عراللك نوات 


وَالرولْ الامو 


الت 


الركتور 
ضار ارين ابن 
أستاذ ورئيس قسم التار بخ الإسلاى 
بكلية دار العلوم ‏ جاممة القاهرة 


الطبعة الثانية 
1۹۹ 


2 
2 


اقلا 
: :ض 
الماعندين 


عبرا للك نموا 


وَالرولْ الامويم 


تالف 


الركستور 
كمرضبياء الزن السب 
أسةاذ ورئيس قسم التاريخ الإسلاى 
بكلية دار الملوم _ جاممة القاهرة 


الطبعة الثأنية 


1۹ 


مطابع سجل العءرب 


مقدمة الطبعة الثانية 


حول هذا الكتاب 
صدرت الطبعة الأولى من هذا الكتاب فى سلسلة « أعلام العرب » الى 
تصدرها «وزارة الثقافة » بالمهورية العربية المتحدة » ونفدت عب صدورها . 
ونقدم اليوم الطبعة الثانية » وهى. ممتاز عن الأولى باضافةمواد جديدة فىمواضع 
مختلفة من الكتاب » بحيث أصبح الكتاب يعطى صورة كاملة لهذا العصر من 
تار يخ الدولة العربية الإسلامية الذى هو محال الدراسة . 


وإذ كنا بسبيل إصدار هذه الطبعة المدىدة » تلقينا نسخة من جلة معد 
الدراسات الإسلامية » التى تدر مدريد ,(:الخلز الثالث عشر س مدرد 
6 =- 55و9١‏ ) وهی نوی علىمةالعن هذا الكتاب» بع الأستاذ مدير 
المحهد الد كتور « حسين مو نس » أستاذ التار بخ الإسلامئبكلية الآداب بجامعة 
القاهرة سابقا ومدير المعيد الآن . فرأينا من الأنسب أن حمل هذا المقال ‏ 
وهو من قل أستاذ باحث متخصص 2 مقدمة هذه الطبعة الثانية .وها نحن 
اول تنبت هذا المقال فما بى ان 


عبد الملك بن موأن 


« لايد أن حمد لوزارة الثقافة فى القاهرة ذلك الجبد المتعدد النواحى » 
الذىتقوم به لتثقيف الناس أولاء ثم لخدمة العلل فعالم المرب ثانياء بكلما أتيح 
للها من وسال ع من ري عاممة عالية المستو ى ل یی م خاو طات 4 


وهذه السلسلة «أعلام العرب » تعتبر من أحسن السلاسل التى تنشرها 
الوزارة . فهبى مجموعة ممتازة لاعلام من العرب فى كل ميدان تقريباً.وتكتب 
فى هذه الفقرة عن کاب «عبد اللات بن مروان». وهو فی رآينا ھن أحسن 
أجداء هذه السلسلة . 


ع 
مؤلف كتاب«عبدالملك بن مروان» هو « الدكتور ضياء الدينالريس»: 
ر التار رح الإسلامى بكلية دار العلوم يجامءة القاهرة . وهو فى يومنا 
هذا من أعلام مدرسة التار بخ المصرية . يوالى جهده من سنوات فى خدمة 
تار بخ المسلمين » كأستاذ إذلك التار غ فى تلك الكلية الإسلامية التى ينتشر 
خر جوها فى طول العام الإسلابى وعرضه » مواصلين رسالة الع الجيدة التىفر ضما 
لله على أهل العلل من أبناء أمة الإسلام . 


الكتاب يدرس عبد الك بن مر وان وأعاله . وعبد الملك هو واسطة 


عقد «أ ل مروان». وصخيرة بنى أمية فى الثرق . وهو لايعادل إلا بالمظام من 
أمراء بنى أمية فى الأندلس : فمو مثلا صنو عبد ال رحمن بنمعاوية ذكاءوحزما 
وشخصية وقدرة على مواجبة الصعاب . وقد كان هو الموذج الذى طالا 
احتذاه الج بن هشام . وقصارى القولفيه أنه سيد عر ىأصيل وفارس شهم 
ومسل جدير بالإعجاب . وهذه الصفات هى التى مضت به إلى خلافة المسامين . 


¥ ¥ ¥ 


درس « الد كتور الريس » حياة عبد الاك وعصره فى عمق وانساع . 
فأحاط إحاطة تامة بالأصولالمر بية . وقرأ كل ما كتبعن عبد اللكوالأمو بين 
فى العصر الحديث . وهذا بين من مطالعة فصوله . فإنى معنى منذ حين بإنشاء 
كتاب عن بى أمية فى الشرق والغرب »؛ ومن هنا فإنى عندما أقرأ شيئا عن 
بنى أمية فإنتى أعرف الأصول التىرجم إليبا صاحب الكلام . وقد أعجبى فى 
ذلك الكتاب انجاه اللؤلف إلى إنصاف بى أمية عا يقضى به المق»فانموٌ رخينا 
القدائى كان محملهم حببم لآل البيت وأسفهم لا أصاب الكثيرين منم أيام 
E‏ وتحميلهم مسئولية كل ما أصاب الإسلام . 

وقد عرف «الد كتور الريس» كيف بعال موضوع انتقال الللافة إلى 
بنى أمية ثم إلى بى مر وان»وذلك من أصعب‌الأمور على ااؤرخ . لأن الراجم الت 
تؤرخلأحداث ملكةالإسلام من قبيل مقتل عنان إلى موتعبد الللك بن مروان 
تتضارب فما بيا تضاربا شديدا . ومعظ من كتب ف الموضوع من القدماء 
كتب عن عصبية وعاطفة . وقد كان مؤرخونا القدماء لابزالون بتعحبون من 
وصولمعاوية إلىانللافة» فاما حازها روان بنا لک تعدى الأمر إلىالفضب . 
ولكن فان بلاحظو' أن الطروف العصيبة التى مرت بها دولة الإسلام فى أثناء 


المرب الأهلية بين على ومغاويةء كان لايككن أن تتحسن إلا على يد رجالذوى 
حزم ونجربة وسياسة وإيعان . 

وقد أثبت معاوية بن ألى سفيان أنه على عا قري ذلك سان 
ابنه يزيد ل يكن من طرازه » ثم كان حفيده خالد بن يزيد شاباً لا تجربة له . 
و ETE‏ بن الزيير » وق دكاد الأمر م له | فاستطاع مروان أن 
حوز الأمر يذكائه وحزمه وسياستة » 'ومعاونة وإخلاص مؤيديه والرجال 
الذين اعتمد علمهم : 

د د غيو 

هذا الكتاب من الدراسات ال جيدة فى تار بخ المسامين. وقارؤه جد فيه إلى 
جانب القائدة طلاوة فى القصص » وسهولة فى رتيب الحوادث. وهو من أحسن 
ما يوصّى به أولئك الذين يبحثون عن الكتب الميدة ذات الفائدة الأصيلة. » 


الطمءة الثانية 3 ا ج۳۸۸١‏ مدير مدرد الدراسات الإسلاءية 
مارس  ١858‏ عدريد 


مقدمة الكتاب 


هذا أول كتاب يصدر عن عبد الك بن مروان . الس هذا عحيباً إلى 
عجيبا أن علدا كبيراً من أعلام تاريخنا القوى : تاريخنا العربى الإسلاي » 
وشخصية متميزة لعبت دوراً من أم الأدوار فى حياة أمتنا - ل يكتب عنه 
كتاب خاص إلى الآن ؟ 


إننا فى عمد نعمل فيه لبعث مجدالأمة العربية وتحقيق مبضها و جديد قومهاء 
ونتحدث فيه كثيراً عن القومية العربية » فهل يمكن أن يتحقق ذلك الهدف » 
أو هل يكن أن يكون فبمنا لهذه القومية واضحاً » و اننا بها عيقا - إلا 
إذا فهمنا تار الأمة العربية ؛ والأحداث الحطيرة التى مرت باء والرجال أو 
الزعماء أو الأبطال الذين صنعوا هذا التاريخ ؟ 


و 


لذا كان مشروعا جيداً أن قامت « وزارة الثقافة والإرشاد القوى » 
باصدار هذه السلسلة عن « أعلام المرب » » لتحقق شيئاً من هذه الغاية 
ومملا جانباً من هذا الفراغ » ورحبت بالفرصة فاقترحت أن يكون موضوع 
الكتاب الذى أقوم بتأليفه عن « عبد الملك بن مروان » » لما أعرف من أهمية 
الدور اذى قام به فى التاريخ » وهو أحد كبار خلفاء « الدولة الأموية » : تلك 
الدولة التى ظبرت فى عبدها شخصية الأمة العربية بكامل قونهاء وكان ن الطايع 
السائد فما فى نواحى الياة العامة عربياً محضاً . 


¥ مد اتن 


فنى هذا الكتاب لستعرض سيرة عبد الملك : حياته وأعماله » فتوحاتنه 


VY 


وإصلاحاته ‏ لكن سيرته مرتبطة بتارم أسر ته وتاریح أمته » فلابد إذن 
من معرفة هذه الأسرة » ودراسة تاريخ الأمة فى ذلك العبد . 

لذا جاءت فصول الكتاب متتابعة تتفاول هذه الجوانب : فالأول عن 
«الخليفة والدولة » » والثالى يوضح كيف قامت « دولة آل مروان » » والثالث 
عن الأسرة الأموية » ثم يينت الفضول التالية أحوال الأمة والأحزاب » وما 
حدث من ثورات ومادار من صراع» تم جبود « عبد اللاك » وسط هده 
المعارك » حتى وصل إلى تحقيق هدفه الآ كبر - وهو أعز وأغلى هدف للا مة 
أيضاً ‏ ألا وهو تحقيق وحدة الدولة العربية . 

ثم بعد أن محققت الوحدة استعادت الدولة قوم ا كعهدها السابق» واستطاع 
عبد اللك أن يقودها إلى النصر فى جميع الميادين » فقهر الأعداء و عت فى عبده 
الفتوحات العظيمة » الت ى كان من أ كبرها تحرير بلاد مغرب من ربقة الروم ؛ 
فأصبعدت تلك البلاد منذ ذلك الوقت من أم أقطار العروبة والإسلام - کا 
بمكن أيضاً فى ذلك الدور من تنفيذ إصلاحات كان لها أ كبر الأثر فى تدعے 
ياء التوسية الفرية. فد أن. ت التصول كل عذه آلو ا ٠‏ رات اعلا 
خاصة بالحمديث عن شخصية عبد اللك وصفاته وسياسته العامة و إدارته للدولة » 
ثم عن متو أو لأده اطلناء اا ی را بالامر مو ينف ادر للا م عات 
E‏ 

%+ # نت 

فالواقم أنه فى الوقت الذى عرض فيه الكتاب سيرم عبد اللاك وفصاما 
تفصيلا e‏ واصحة 5فيعة لتاريخ الامة العزتية"فى فترة من أم فترات 
حياها » وهى فترة تبلغ حو ريع قرن ف خلال القرن الاول المجرى س فترة 
تقرر فيها مصير الدولة اامربية وضارما ومكانبًا فى الاخ والعالم . 

وإذا كان هناك عصر فى التاريم العربى الإسلامى يستازم:أن. يدرس 


A. 


ويكتب عنه أ كثر من غيره » فمو عصر الدولة الأموية»لأنتلك الدولة كثيراً 
ما صورت على غيرحقيقهها » أو كتبتار خا علىغير ماءرضى المقيقة والعدل » 
وطالما ملعلا وأسبىء تقدير رجالها » وذلك لأمماقامت نتيحة صراع ء فكان 
لها منذ نشأتها أعداء كثير » وبتى المداء لها مستحكم إلى اليوم . فا كثر 
ما كش علا كانت عليه إذن و فشده الزعة الطائنية 6 ولا سماهن. غلا 


ET‏ لم 
لشيعه ومن ححدو حدومم 


كا أنه جنى أيضاً على تاريخ هذه الدرلة ‏ وكثيراً ما بتعرض التاریخ 
كله لثل هذا أن تناوله غيرالختصين » فبنوا أحكامبم على معاومات سطحية 
أو خاطئة أو دراسة ناقصة . والتاريخ س بصفة خاصة -- ينبغى أن لابتعرض 
له إلا التخصصو نأو من سير على منبجهم > لأنهيعتمد على الدراسة والتحقيق › 
ويشتمل على إصدار أحكام » وهو تموعة من قضايا مثل القضايا التى تعرض فى 
انحا ک أو الحماء العامة الآن - وإن كان زمنها فى الاضی ‏ فكا لايستطيم 
أن يفصل فى قضايا الحاضر أو يصل إلى الأحكام الصحيخة فيها إلا القضاة أو 
الفافبون فى القانون > كذلك لا يستطيع أن تصدر الأحكام السليمة المادلة فى 
قضايا التاريخ إلا من خصصوا جهودهم للبحث والتحقيق فيها» وتكونت 
عندهم مللكة النقد التاريى » وتوفرت فيهم شروط الباحث - ومن أهمها 
التجرد للحفيقة . 

“د %4 4د 

ققد بذلنا كل الجبد إذن لكى نصل إلى القيقة » ونقدم الصورة التار يخية 
الصادقة عن هذه الفترة من تاريخ الدولة الأموية -- وهى التى حدر أن تسى 
عصر عبد الك بن مروان س وعن الأحداث الى تكو نوطنا سيرته 


به 


وحرصنا فى إصدار الأحكام عن موقفه وعلاقاته بالأشخاص الذين ناضامم 
أ و كانت له بهم صلة » وكذلك فى <l‏ على هؤلاء الأشخاص » وماعدا 
ذلك - أن تكون الأحكام كلها قاعة على مبدأ الموضوعية » دون تأر ,الميل 
لبعض الطوائف أو بالأفكار العامة الشائعة ‏ وإن كانذلك كله لا يقدم 
بأسلوب الدراسة «الاأ كادعية ».+ وابكن بالأسلوب المئاسب للكتاب الذى 
بقصد به الثقافة المامة » وهو فى ذات الوقت دراسة عامية جاممية . 

فسى أن تكون الصورة التى سيحصلبا القارىء من هذا الكتاب بالغة 
حد الإنصاف لتلك الدولة » التى طالا عانتمن الجلات الظالمة لذوى الأهواء ‏ 
مم أا اوت دیات جا لاعروبة والإسلام . وعسى أن نكون بذلك قد 
أدينا خدمة لتراثنا القومى » وللثقافة الأساسية الت.هى ضرورية لتقوية الوعى 
بالقومية العربية والإيعان بها . وهل هناك 'ماهو أجدر - لتحقيق هاتين 
الفابتين - من الوقوف على حقائق تاريخ الأمة العربية » وسيرة الزعاء أو 
القادة أو الرجال الذءن صنمواحيا_الماضية » الصارت أساسا ليامها الماضرة . 

وقد يدرك القارىء مشامبات عديدة بين صور المافى والحاضر . وف هذا 
التشابه كثير من ادق » ومنه عكن استخلاص كثير من الدروس والءظات» 
دنه لا يبعد الشابه فى تاريخ الأمة الواحدة - وإن كان التاريخ لا يعد نفسه 
عاماً يحزئياته وتفاصبله . فمل الدور الذى عر به الأمة المربية الآن » يشبه الدور 
الذى كانت فيه الأمة العربية عندما تولى عبد اللاك بن مروان الطللافة ؟ إننا 
نترك الحم و ذلك للقارىء بعد أن يطالع الصورة فى الكتاب ويدرسها . 

والأن بسر نا أن نقدم كتابنا هذا » الذى جعلنا عنوانه : « عبد الملك بن 
مروآن والدولة الأموية » . والله هو الموفق . 


سد . ۲۹۱ ذى الححة ١٣۸١‏ [ 
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الخلف والرول‎ 

انيه الخلافة منقادة : 

فغرة رمضان من عام 56 ه وجد « عبداللك بن مروان» نفسه خليفة . 

أقبل عليه زعماء بی أمية وأمراء الجنود ورؤساء الوم > فساءوا عليه 
باعخلافة فى « دار اللخلافة 4 تعش : 

ذلك أنه فى بكرة ذلاك اليوم روعت « لمكن 6 ينبا سرى فى جميع 
أرجائما» وهو أن الخليفة الذى عقدت له البيعة منذ عشرة شور فقط » وعلقت 
عليه كبار الأمال -. قد مات اة ! . مات « مروان بن الح » دوق أن 
يكل العام الأول من حاافته . 

ومع أله لم يكن هناك ثىء تحيب فى أن رجلا بلغ الخامسة والستين من 
عمرة أو جاوزها » و بذل جبداً فوق الطاقة فى أواخر أيامة » يدركه الأجل فى 
أى وقت - فإن الشائعات » أو الروايات فما بعد » أرادت أن مجد وراء ذلك 
الوت الفجاتى سرا » وأن تقدم له تعليلاغير عادى» فنسجت حوله قصة مثيرة» 
فى أن. موت مروان. © الخليفة لم يكن طبيعياً » ولا سد عل و 
كاذكرت أقوال أخرى - ولكنه كان اغتيالا » نتيجة مؤامرة. ديرتها 
زوجته الأخيرة - على آنا امرأة جليلة من نفس الأسرة - وهى بات ألى 


هاش بن عتبة بن ربيعة بن عبد مس :أم خالد بن بزيد وذلك انتقاما لرمان 
١‏ 


۱۱ 


ابمها من ولابة العهد » ولمبارة إهانة قيل إن مروان وجهها إلا فى شخص 
اها على ملا من الناس -- و إن كانت الروايات اختلفت بعد ذلكفى الصورة 
التی تم بها ذاك الاغتيال ! 
قنخ ينا | نت 

هل نةقف لنحقق هذه القضية ؟ وهل هناك ضرورة لذلك» وهذه القصة- 
مع ما حتويه من عناصر متناقضة - تبدو لأولوهلة وكآنها أسطورة اخترعما 
مخيلات مجائزالقوم » ثم رددتمها لسن : إما حبا فىالثرثرة » أو لتنال من “عة 
هذه الأسرة الرفيعة الكانة » حسداً لما وصلت إليه من جد ؟ ! إننا لا ترى 
هذه المسألة على كل حال ذات أهمية الأن؛ وسنمود إلا فىمناسبة قادءة »لنبين 
وجه الحق فبا فى ضوء القرائن التار مخية . ولكن كيفما كان الأمر » فالحقيقة 
الؤ كدة التى لا شك فبها ھی أن « مروان بن الک » سید بنى أمية وشيخ 
قر يش ومؤسس دولة آل مروان س قد اننبت مدته فى هذه الدنيا فى ذلك 
اليوم . فلما فرغ ابنه والقوم من أمره » نوجه ابنه = وهو ولى عهده - على 
الفور إلى دار الحلافة » وأقبل عليه الرؤساء وكبار رجال الدولة فبايعوه.وهكذا 
عت البيعة لابنه الخليفة الجديد » وهو «عبد الملك بن مروان» فى نفس اليوم . 


كانت هذه البيعة أمراً مقرراً » إذ کان مراونحكما بعيد النظر » قاحتاط 
للا مر واتخذ له عدته قبل وقته . فا أن استتب له الأمر » وشعر باستقرار 
دولته » حتّى حرص على دعه ة الرؤساء من يدعون أهل الل والعقد » وأخذ 
عليهم الموائيق والبيعة بولايذ المد لابنيه : « عبد الملك » ثم « عبد العز يز » 
فانمقد الأمر لا . وتم ذلاك قبل وفاة مروان بأقل من شهر بن . وكان هذا 
دبرا بالغ الحكة . فة ان البيعة لعبد الك دون حدوث زا ع أو خلاف ؛ 


قحل 


وأدى ذلك إلى استمرار الدولة “ وانتقل الأمر بكل هدوء من الأب إلى أرشد 
أولاده » وقد حفظت وحدة القوم » والكل جم على مواصلة الجبد لإ كال 
البناء الذى وضع أساسه الخليفة الاق » حتى يصير صرحا شاحاً . 
8 دار الخلاؤة 

قات اذن خلافة « عبد الملك » فى .سمبل رمضان من عام 5ه ( وهو 
الموافق عام 588 م ) . 

ولا بد أنه وهو جالس فى دار الخلافة أخذت نحول بذهنه الذ كر يات 
وتتوارد الصور. فيو جالس فى نفس المكان الذى جلس فيه قبله المحليفة الكبير 
0 معاوية بن ألى سفيان » ثم أبنه « بر يل )2 ثم ابوه هو نفسه الشيخ « مروان 
بن المكم » » بل إنه ثل اتصال السلسلة فى تألف نظام الخلافة الذى بدأ مذ 
فام دوله إللماء الراشدين ؛ ومن يدهم المليفة » عمان ن عفان ( الذى كان 
عثابة رأس لأسر تمم » وهو الذى وضم أساس الحد للدولة الأموبة بصفة عامة 
والمروانية خاصة . 

فنرتيب عبد الملك بين خلفاء الإسلام منذ بدء تاريخ الخلاقة أنه الخليفة 
التاسع » أو العاشر - ان عددنا خلافة الخدان .وا كامس بين الخلفاء الأمويين 
والثاى فى دولة آل مروان]. اواك 00207 راك لليهءوماأعظمها من 
مسئولية » وما أجله من لد ةا ا من تبدة بالنسبة للاخرة ! 


لقدأصبح عبد الك «أمير الؤّمتن» يتولى رعايحيم وحفظهم وعليه أن ينيص 


a‏ فیاد ېم » و حرص عل صیاه چە وم و یدود الأخطار عن دولہم 
بل عليه أن يرفم من شأن هذه الدولة حتى تصل إلى ذروة الجد الت تبوأتها 
مند عبدغير بعيد»)وتبق أ بدا فىمكان القوةوالزعامةبين دول الماک کانتدا ما 


١ 


م ها هو ذا مجلس فى مقر الحلافة فى « دمشق » : هذه المدينة الكبيرة 
العريقة » ذات التاريخ القدم منذ عمد الآراميين » والتى شهدت تاف الأقوام 
إلى أن صارت عاصمة إقلى سوريا فى عمد الروم » ثم حولت إلى مدينةإسلامية 
عربية » ومغى عليها منذ هذا التحول نصف قرن » وفدت علا وأقامت فما 
فى خلاله وفود العرب : من قبائل وجنود وساسة وعلماء وجار » وتكلمت 
باللسان العربى واصعدت مدينة ا ن يشرق عليها النور بالدين والء-ل 
والحضارة » ثم عظم شأنها فصارت عاصمة الدولة أو الامبراطورية الإسلامية 
الكبرى » الممتدة حدودها من أواسط اسيا إلى أقطار المغرب » ومركز العالم 
الإسلامى كله » وذلك فى عمد الخليفة معاوية وابئه لزيد » ومضى عامبا فىذلك 
ربع قرن » فكانت أهم مدينة فى الما فى ذلك الوقت . 


3 ¥ 


كل هذه اللمواطر س وأُمثالهها - لابد أنباكانت حول فى ذهن خليفة 
دمشقى الجديد : « عبد اللك » » وكانت جدرة 95 تشيوق نفسه مشاعر الغبطة 
والفرح » وتقدير النعمة والافتخار . ولكن المسألة كانت لها وجوه أخرى » 
وكانتتوجد إلى جانب هذه الذ كر يات الحقائق الواقءة الصارمة » وهى لاتثير 
الاسشامر الات و اقلق والاحاين ا ٠‏ ق در القاعي ال كانت 
تنتظر المد الجديد . 

فاذا قورنت حال الدولة فى أ كثر عبودها السابقة : فى عبد عمر أو عمان 
أو معاوية » حالما حي تقلر الخلافة عبد الك ء فإنه يتبين أن أحواها تبدلت 
وتغير وضعبا :كانت الدولة وحدة : كتلة متضامة » فأصبحت الان وتكمة 


متوزعة »کان يسودها الطهدوء › فام الآن تسودها الفتن والاضّطرابات . 


١ 


كانت جهودها كاا متجبة إلى حار بة اعدو فى امارج » فأصبجت الآن مشفولة 
بالتحارب بين أحزابها فى. الداخل .كانت قاعة على أسس التضامن والألفسة 
وا الرأى العام ؛ فأصبحت الآن لايقرر مصيرها إلا السيف والال والسياسة 
ولا بد من التصارع » «واللك لن غلب » . 
فاذا فكر عبد االات فی ذلات » فانه كان يشر أنه لاح له أن مخالط قلبه 
السرور» ولا یری أن ماورثه من والاه خير حض بل هو مسئولية و رکه 
تعيلة وم مؤرق » ويبين أن ما آل إايه ليس نمة خالصة ولكن أيضا نة » 
ستكلفه الكثير من اموه الضنية» وسيبتلى فيها فكره وعز مته وإرادته » إلى 
أ خر مدى تتحمله القدرة البشرية . ذلا أنه إذا نظار إلى ماحوله » ماذا برى؟ 


FR ¥ 


رى أنه يوجد فى الجانب الآخر من الدولة خليفة آخر - فل بعد على 
العام الإسلامى خليفة وا<د » بل خليفتان س خي قوی عنيد » شخصية 
كبيرة ذات تاريخ محيد وجهاد مذ كور » أحد أبطال الإسلام » وهو من 
الطبقة الأو لى من التابءين » له صلاتقرابةبالنبى عليه السلام وألى بكر والسيدة 
خد جه » وأبوه حواری رسول الله ومن كبار الصحابة ورجال الشورى 2 
وهذاهو « عبد الله ن الزيير » الذى ألى منذ البدء البيءة ليزيد وأقام مک 
عائذا بالمرم » ثم عقب موت يزيد ( 54 ه ) أعان خلافته » فبايعه أهل م-كة 
والمدينة : أى الحاز » وأهل البصرة والكوفة : أى العراق » وأرسل إليه 
بالبيعة أهل مسر واليمن وخراسان أ > وكاد أن بم له الأص ولا أن ظهر 
مروان وبايمه أهل الشام بعل سيهة أشهر ١‏ واستطم مروان أن يمزع منه غير 
مصر فقط » وذلك قبل وفاته بشهرين . 

ذلك كان مع ابن الزبيرالقس الشر ق كله من الدولة > وهو الراء الا كبر . 


١6 


فحين تولى عبد الك خلنا من أبيه لم يكن فى يده غير الشام ومصر فقط » 
وهذه كانت حدود خلافته المحصورة . هذا على أن دولهم لم تقم بالشام الا 
مند عشرة أشهر فقط » ولتضم مصر الا منذ شهرين » وأخذت البرمةاعيد املك 
وف بعض نفوس بنى أمية مافمها » فكانت الدولة محاجة إلى تثبت أقدامما . 

وم يكن الأمر قاصراً على هذا الحد . فناك فريق من الأمة أعلن اكورة 
على هذه الأوضاع كلها - وثورته على بنى أمية كانت أشد - وهؤلاء هم 
الموارج . وقد أقام جمع مهم دولة لمم بالأعو ازفى إقليم فارس جنوبى البصرة » 
وأقامت جماعة أ دوله ثانيقق جزيرةالعربفاليمامة والبحرين وحضرموت 
وفوق هذا كله »كان هناك رجال الشيعة بالكو فة وغيرها يتأهبون وينظمون 
صفو فهم » استعدادا للقيام بشورة أو تكوين دوله » وجل غضبهم منصب على 
الأمويين بالذات » لأنهم ف نظرهم هر الذين اغتصبوا الللافة من آل 
البيت وأساءوا إل » وقتاوا كبار أعنهم . 

3% % كد 


فكانت الدولة الإسلامية العربية إذن » التى كانت موحدة من قبل - فيا 
عدا فترة الفتنة الى م تطل بين على ومعاوية E‏ إل أجداء 
وفرق متباينة » أو دول : فهناك دولة ابن الزبير فا لجاز » ودولة بنى أمية فى 
الشام » ودولة الحوارج « الأزارقة » بالأهواز » ودولة الموارج « النجدات » 
حر رة العرب » ودولة الشيعة بالسكوفة فى المراق . ولكن دولة بنى أمية 
بالشام تقف وحدها » وقف ضدها الياقون مو<دين فى هدف محارسا 
والقضاء عام : 


فيكذا حين ألقيت مسئولية انللافة على كاهل عبد اللك » كانت دواته ‏ 


۱٦ 


وهى محصورة فى منطقنها - عاطة بالأخطار مېدده من كل 
جانب . وكان عليه إذا أراد أن يصون بقاء دولته أو م <دودها » 
أو يعمد إلى إعادة الوحدة للدولة اللكبرى » أن يواجه كل هذه الدول 
الأخرى > وبخوض معا غمرات القتال ٠‏ هذا على أن الدولة كانت معرضة 
للاأخطار من امارج » أيضاً : فهناك دولة الروم لاتزال بامرصاد» تز فرصة 
الانقسام لتغير على اال دود فى الثمال والغرب ؛ وقد ارتدت الجيوش فى 
شمال أفريقية بعد أن وصلت إلى شاطىء الحيط » وفقدت بعض الأقالم . يي 
أنه كانت على المحدود ‏ فى الشرق - جوع المتريصة من رك وهنود 5 
وغيره . فالأخطار ماثلة فى الداخل واخارج . 
هذا هو حمل الوضم كا وجده عبد الك فى بدء خلافته . 


خا ند 


د كيب رمف ارال هذا الد کے رت ارات 
حتى تصدعت الدولة » ووجدت هده القوى الى بقف بع ضما فى مواجرة بءعضما 
الآخر ؟ وما سبب هذا السخط أو اعداء » الذى كان موجبا من سائر أجزاء 
العام الإسلامى ضد دولة بنى أمية ؟ . ثم كيف وصل الاك أو الخلافة روان 
وبنده » وذلك مند أواخر سنه 54 هم - مع أن مروان وأسرته وابته عبد 
اليك قضوا كل حيانهم فى المجاز ء ولم يهاجروا إلى الشام إلا قبل البيعة روان 
سىته أشهر فقط » إذ أن قدومهم كان 2 شهر ربيم الثاني من سنة 55 ه ٠»‏ 
ثم عت البيعة مروان وبدأت دولتهفىذى القيدة من نفس هذا العام ؟ . وقد كان 
هذا تطوراً عجيباً ء وضربة فذة من ضربات القدر . 

فلا تفهم التطورات ولا تم الصورة إذن إلا إذا عرفنا أحوال الدولة فق 
هذا العام التاريخى » الذى كان فى الواقم عام انتقال فى حياة الدول ة كلها »و كانت 


١” 


(م ۲ ) 


الدولة تمر فيه بدور أزمة » والأحداث التى وقعت فيمكانت الأصل لا تلاها من 
أحداث » وهو عام ٤‏ من المحرة . 
الدولة فىأزمة 

افتتح هذا العام وجيش ببلغ عدده نحو عشرة آلاف مقاتل يتحرك 
متحباً إلى « مكة » - ار بة أهليا ؛ بعد أن فرغ من قتال أهل « المدينة » . 
وهذا اليش أرسله « بزيد بن معاوية » الذى كان يحم الدولة فىذلك الوقت» 
من الشام للقضاء على الثورة التى شبت ف المدينة » ثم الأخرى فى مكة . وهذه 
الحقيقة وحدها “رمز إلى حالالسخط » الذى عم أحاء الدوله ضدحكم « يزيد » 
بصفة خاصة » وبنى أمية بصفة عامة . 

وقد كانت أسباب السخط متعددة : فكثير من الناس ا زان 
عن تولية يزيد منذ البداية » وكثير لم برضوا عن أعاله فمابعد . ولكن كان 
فى مقدمة الأسباب سياسة الفشم والتجبر » التى اتبعها بعض ولاة '« يزيد » 
ضد الخصوم السياسيين لهذا الحكم » والتى مثلت بأبشم صورها فى مأساة قتل 
«المسين» . سنتكم عن هذه المأساج فیا بعد و ا AE‏ ولكن 
يازم مبد ئيا أن نقرر أن الب ناهر الام الغا( : «عبيد الله بن زياد» 
- والى بزيد على العراق + ثم تقم التبعة بعد ذلك على ريد » لأنهكان جب 
عليه أن لا يطلق يد واايه في التصرف »ويمهاه عن حد الوصؤل إلى سفك الدم . 

وإن هذه الفاجعة ال عدت ف عاشوراء الحرم ھن عام ٩۱‏ ه س أدمت 
قلوب الناس » وهزت مشاعر المسهين هرا حى فى داخل بدت لزيد نفسة . وقد 
عبر هو نفسه ‏ فى عبارات محتلقة ‏ عن أسمه ومس ة الا حدث . وقد أخذ 


الأثر السىء الذى.أحدئته الفاجمة يزيد » ويعظم فى النفؤس ». حى حول إلى 


۸ 


شهور بالتقمة والسخط على الحكومة » الى كانت السبب فى وقوع الكارثة . 
ترح * ان 

وفى العام التالى بعد حدوها » توجه وفد من أهل المدينة ازيارة الشام ؛ 

فشاهدوا مظاهر الترف والإسراف » وسمعوا عن بعض سيرة يزيد ما أغضيهم » 

فقد قيل أنه عيل إلى اللو والغناء » وم الذين يتطلعون إلى السير المثالية من 

الل ا كر ور > فعادوا وقد ازداد سخطهم » وهم مصممون على 


القيام بثورة . 


فءند قدومهم أعلنوا خلم بريد › وولوا عليهم ریسا منهم » وحاصروا 
بنى أمية الذين كانوا بالدينه م أخرجوم . فكانتهذهالثورة هىالسبب الذى 
حدا بيزيد إلى إرسالجيشه الذى أشرنا إليه » وذلك بقيادة « مسلم بن عقبة » 
اللرى ‏ وكان رجلا جباراً -- لقاتلة أهل المدينة » فحدثت الموقعة الى تسى 
:موقعة المرة فى أواخر سنة +5 » وقد قعل فيما عدد غير قليل من أهل المدينة › 
واستولى الجيش عليها . 

*% ند فت 

نم بعد أن فرغ الجيش من مهمته » سار متوجها إلى مكة لحاربة أهلها 
'الذين خرجوا على ريد وحكومتة » وانضموا إلى ابن الزيير الذى ظل معتصما 
بالحرم فى مكة ويدعو سرا إلى نفسه» وكان ذلك فى أوائل سنة 14 م ک 
ذ كرنا - فی ارم . وفى الطريق مات « مسل بن عقبة » » وخلفه على قيادة 
اليش « الحصين بن عير السكونى » » فوصل اليش إلى مكة فى أواخر الحرم 
اسنة ٤‏ » وضرب الحصار عليبا . 


َه 0 


وكإنت جبوع منالحوارج من «البصرة» قد قدمتعلى عبد الله بن الزيير ۾ 


۱۹ 


ا سمعت سير هذا الجيش إلى مكة » وذلك لتشترك مع عبد الله بن الزييو 
ف الدفاع عن الحرم » وليوحدوا جهودم ممه فى مقاومة الدولة الأموية وإ نجاح 
الثورة صدها كا انضم إليه بعض الأبطال » مثل الختار بن ألى عبيد الثقف 1 
من زعماء الشيعة » الزى سيكون له شأن فيا بعد . 


وقد ولى ابن الزيير ‏ قائدا على جيشة - أخاه النذر بن الزيير » وخرج. 
من معه لمقاتلة جيش الشام » فقاتلهم قتالاشديداً . وقتل فى الموقمة المنذر وبعض 
أبناء المباجربن . ولكر: ابن الزبير - وکان من فرسان فرش وأبطالها 
المدودين - ظل يجالدهم طويلا فى ذلك اليوم » والأيام التالية » ول مكنم أأبداً 
من دخولمكة 1 فاضطروا إلى الا كتفاء بال صار ¢ وظلوا يماصرين لكة.طوال 
شر صفر 2 أوائل ر بيع الأول . 


وفى * من هذا الشبر » حدث حادث اهتمت له كتب السير » وهو احتراق. 
الكعبة . وقد اختلفوا فى السبب الذى أدى إلىهذا الحادث » ولكن الأرجح 
أنه حدث سبب أن رجلا من أصحاب ابن الزبير أخذ قبسا فى رأس رمح - 
وكانو يوقدون حول الكمبة ‏ فطيرت الريح شرارة منه » فوقعت على أستار 
اة ٤‏ حرق اوا ق تب الت ..وقيل أن :ذلك کن شيب ذف 
الببت بالنجنيق » ولكن الحقيقة أن القذف به حصل فى الحصار الثاى - وهو 


وفاة يز وك 


واستمر الحصار حى آخر ربيم الأول » وقد ضاق الأمر على أهل مكة 


ضيقاً شديداً . وينما م كذيك “ إذا بابر يصل _ فى أول ربهم الثانى - إل 


+ 


ابن الزبير » قبل أن يصل إلى أهل الشام ان رد > اتللينة فى دى قد 
توق.منذ منتصف الشهر : فقد توفى فى ١4‏ ربيم الأول سنة 4+ ه . فنادى أبن 
الزيير ومن معه فى جند الشام : « علام تقاتلون ؟ قد هلات طاغيتكم ؟ ! » .فل 
يصدقوا بادىء الأعى » ثم جاءم من أبلغهم اللبر اليقين » فوقم فهم الفشل » 
.وكفوا عن القتال 


وكانت وفاة يزيد بسبب أنه كان يركض فرساً فى سباق > فوقع من قوف 
ارسة فصب ور فت عله و كانت هدة حكة لذت سات رمات 
أشهر : ( 50 -- ٠٤‏ ه) » بميزت بوقوع هذه الأحداث الثلاثة » التى أثارت 
الرأى العام وبثت شعور الكراهية ضده : وهى قتل الحسين » ومقاتلة أهل 
أللديئة » وحصار مكه . قات وسط شعور البغض له ولحكم بنى أمية . 


ولم يكن بزيد مرضياً عه منذ توليته - عل ىكل حال لا ن كثيراً من 
الأمة كان يقاوم فكرة انتقال الحكم من نظام الشورى إلى الوراثة > وامتنم 
بض الزعماء - الذين كان يۇيدھم جانب كبير من الرأى العام - عن مبايعته » 
وھ : الحسين بن على » وعبدال رهن بن ى بكر > وعبدالّه بن الزيير » وجرت 
هذه الأحداث . وإ ن كان معاوية رأى - عند عقد البيعة له بولاية المد - أنه 
لا يستطيع أن برك الأمة « كالضأن لاراعى لا » » فیحدث‌التنازع والللاف » 
وتسفك الدماء كا حدث بعد مقتل عمان - فكانت هذه وجبة نظره . وإن 
كانت الأحداث أئنتت» فما بعد » أن الاختلاف لم يمنم - مع ذلك - وسالت 
الدماء . وكان من الممكن ‏ حقاً ‏ تفادى ذلك» لو استعملتالحكة والسياسة» 


بذلا من العنف والمسف ! . 


۲١ 


وبدت الدولة كأنها تنهار بعد وفاة يزيد . 

فأما فى الححاز » فان عبد الله بن الزبير أعلر: الدعوة إلى نفسه بالخلافة: 
جمرة » بعد أن كان يدعو سراً . وقد أجابه وانضوى نحت واه أصل 
مكة وأهل المدينة » وسائر الحجاز — فيا عدا بعض الزعاء مثل عبد الله. 
بن عباس » وحمد بن على ( المشهور بابن الحنفية ) . وقوى مركزه لأنه أصبح 
شير منافس » فأخذت تند عليه بعد قليل مبايعات الأقاليم : مرن العراق. 
ومصر وخراسان » حت ىكاتبه عدد من الرؤساء فى الشام أيضاً . 

وكان قائد جند الشام ‏ الذين قاموا محصار مكة ‏ وهو « الحصين. 
ابن نمير» » قد طلب ‏ عندما تيقرىل من موت يزيد أن يقابل ابن 
از بير ليفاوضه » فتمت القابلة بمكان خارج مكة . وروى أن الحصين عرض 
على عبد الله أن يبايمه هو والحند الذين حت امرته » على أن مخرج معهم. 
إلى الشام » فيأخذ له البيعة على باق الجند والقواد فدمشق » ويم له بذلك 
أ الخلافة . 

وكان ما قال له : «أنت اليوم أحق الناس هذا الأمر ؛ هلم 
فلنبايعك ٠‏ ثم اخرج مسى إلى الشام » فإف هذا الجند الذين مى 
هم وجوه أهل الثام وفرسانهم » فواله لا مختاف عليك اثنان » وتؤمن 
الناس ودر هذه الدماء التى كانت بيننا وبينك › والى كانت يننا 
وبين أهل الحرة @ ۰ فألى عبد الله بن الزيير أن يبه إلى ما طلب » 
وكره أن ينادر مكة » ورفض أن مهدر الدماء . ويظهر أيضا أن أمله فى محقق 
ذلك ل يكن قوي ٠‏ ول يكن مقتنا أن الأمر سيم على هذا النحو ٠‏ فائنهت 
القابلة بأن اختلفا ٠‏ وحينئذ أمر الحصينجنوده بالعودة وتوجه بهم والشام ٠‏ 


2" 


هجرة بى أمية 
وفى طريق عودته مر على المدينة » فقال له بنو أمية : لا تبرح حتى محملنا 
مك إلى الشام » تفرجوا معه . وذلك لأن موقفهم صارحرجاً بعد موت يزيد» 
واضطراب الأمر بالشام » وبعد ما كان من علاقتهم بالقتال مع أهل المدينة ٤‏ 
فى موقعة الحرة . كا أن ابن الزبير - وقد استقر له الأمر - عين أخا له والاً 
على المدينة » وأمره أن مخرج من بقى بها من بنى أمية . 


فى هذا الوقت » اضطر مروان بن الهم أن بتخذ قراره - الذى كانت 
الموادث ستظهر أنه كان قراراً تاريخياً » لأنه ترتبتعليه أخطر النتام وهو 
المهاجرة مع أسرته من المدينة إلى دمشى › مع أنه قضى طول حياته هو وأسرته 
فى اخجار . 


وكانت هذه أول مرة يفدون فيها على الشام » للاإقامه . وذلك لسر 
كان يعلمه الله » ولم يكن خطر على بالهم إذذاك ولا على خاطر أحد » كحقيقة 
قريبة » وهو أنهم يتولون الخلافة ويصير إلمهم املك » ويؤسسون دولة يكون 
ها شأن كبير فى المشرق ثم المغرب +| وكان مررؤان فى خر حياته » إذ كانت 
سنه إذ ذاك نحو الرابعة والستين » أو أ كر . وكان ابله عبد الك فى نحو 
الأربعين من عمره. . وقدموا على الشام ( فى ربيم الثانى ٠٤‏ ه ) فوجدوا أنه 
بويع لمعاوية بن بريد > ولتكن_الأمرنى غاية الاضظرّاب » والقوم فى حيرة 
وتفرق » لأن معاوية قد خلىرعن الأمر » ولم تكن له رغبة فامنصب ولافدرة 
عليه » وطلاب إلمهم أن ختاروًا عيره »> وهم لا" يعون أرنف بتفقوا 
على شىء . 


۳ 


فى الشا 


وكان ماحدث بالشام هو أن زید- قبيل وفاته كان عهد بالأمرمن بده 
لا بنه « معاوية » فبايم له الناسعند وفاة أبيه . ولكن معاوية هذا كان كارها 
لعولى انصب أو أية مسئولية » لآنه كان ضعيفاً أو مريضاً » أو تغلب عليه تزعة 
زهد فى الدئيا وتفكر فى أمر الآخرة ف خرجلباشرة أىعمل من أعمال الدولة» 
وطلب من القوم أن يولوا غيره » وأمر الضحاك بن قيس أن يصلى بالناس حتى 
مجتمع الناس على إمام 


وقيل أنه فى آ خر ولايته جمم الناس نفطبهم » وقال : « إنى قد نظرت فى 
أمرم فضعفت عنه » فابتفيت لك رجلا مثلعمر بن الطاب فل أجد » فابتغيت 
لک سنة فى الشورى مثل ستة عمر فلم أجد » فأَتم أول و 
م . وتغيب فى منزله ثم مات بعد قليل » دون أن يمد لأحد > وهو 
فى العشررين من عمره . واختلف فى سبب موته : فب لكان طبیعیاً » أم بالسم » 
أم بإصابة بطاعون ؟ کا اختلف فى مدة.ولايته : من أربعين يومأ » إلى ثلاثة 
أشهر ؟ وعلى ذلك نقدر أن تكون مدته قد اتوت حوالى جمادى الثانية 
سنه 8" ه. 
فوقم الاختلاف حينئذ شديداً بين أهل الشام > وانقسنموا شيعاً » أوعل 
الأقل فريقين رئيسيين : الأول أخذ يتضل بان الزبير ويريد أن يبانمه » 
ومخرح الا مر نهائياً من البيت الا 'موى» والفريق الثانى برف ض ذلك »و يصر 
على بقاء الاس فى بنى أمية كا هو » ولكنه لا يستطينم أنخاذ قرار ر 
لاان « خالد بن زد » صذير المن لا رضی به كثير من الناس » ولا يصلم 
بعد لقولى هذا المنصب الخطير » ولس من السہل اختيار غيره - كا أن بعض 
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اغوس احدت تتطلع إلى اعتلاء المنصب . فاشتد الالاف ول يمكن الوصول 
إلى قرار . وبقى الشام بدون خلافة : أى بدون حكومة أودولة » واستمر الال 
"“كدلك ضو سبعة اشير . 


د جد عد 


ووسط هذه الا زمة » وصل « مروان » وابنه « عبد الك »6 و 
من المدينة إلى دمشق » ينوون الإقامة بالشام . فاشتركوا فى المداولات 2 
وفد عليهم أخرورت وبدذات الا حور فور .. نم بعد قليل أخذت 
ايحاها جد يدا : 


الموقف فى العراق 
أما فى العراق » فإن تطور الا مور كان أقرب إلى طبيمة رواية عثيلية » 
متو ی على عنصر المغاجأة والتقاب : 
كان الؤالى على العراق لبزيد هوالغاشم «عبيد الله بن زياد » » الذى عمل 
الإثم الأول أو الا كبر فى مقتل الحسين . وكانت سياسته على العموم منياسة 
جبرية وجور » فكان الناس يكرهونه فى فلومهم . 
فاما بلغه نعى يزيد ومخلى ابنه معاوية » واضطراب الاس بالشام » فكر 
فى حرج مس كزه » فدغا الناس إلى الاجماع ف مسجد البصرة وقام مخطبهم . 
فذ كر مم اختلاف الناس بالشام بد وفاة يزيد » ومحدث عن نفسه فقال : 
أن النبصرة هى مهاجر أبيه وأهلة وفيا مولده وداره » ونوه بعمله قال : إن 
عدد اإقائلة أى : ) خش البدمرة ( ول اد ف عنيدة من سبعين لف إلى 
انيف ألفاً » وأن عدد عمال الديوان قد زاد كذلك » من تسهين ألفن إلى 


° Yo 


مأئة وأربعين ألفاً . 9 طلب إليهم أن مختاروا أميراً يوأونهعليهم › ید ر أمورم 
حتى بجتمم أهل الشام على إمام » وقال إنه يرضى بمن مختارون . 

فقال أهل البصرة : قد معنا مقالتك وما نمل أحداً أقوى عليها م 
فهل فلنبابمك » . فأظهر المنع ثلا » نم بسط يده فبايموه. نم انصرفوا لوا 
عسحون يديم بالحيطان وأنواب الدار » وم يقولون : « أيظن ابن مرجانة 
أننا نماد له فى الجاعة والفرقة ؟ كذب واللّه ! » . وما لبثوا أن انفضوا عنه . 


وكان قد أرسل أيضاً رسولين إلى أهل الكوفة يدعوم إلى مبا.ءته . فاما 
قدما الكوفة وقاما مخطبان الناس » قاطعيما أحد الرؤساء » قائلا : « الجد له 
الذى أراحنا من ابن سمية . أنحن نبايعه ؟ لا » ولا كرامة ٠»!‏ وقذفيمابالهمى» 
فتبعه الناس وأخذوا حصبونهما ٠‏ ورموا كذلك نائب ابن زياد فى الكوفة 
وعزلوه ٠‏ وهكذا رفض أهل الكوفة أن يبايءوا لابن زياد » وردوا الرسولين 
خائبين ٠‏ فلما قدما البصرة » قال أهل البصرة : « أيخلءه أهل الكوفة ونوليه 
بحن ؟» فزادهم ذلك إصراراً على خلءه . وأخذوا جميماً يتفرقونعتهفذهم سلطانه» 
وصار لا يجاب له أمر . فکان يأمر بالأمر فلا يقغى » وبرىالرأى فيرد عليه» 
ويأمر حبس الخطىء فيحال بين أعوانه وبینه . 

٭ ٭ چ 

وفى هذا الوقت ظمر أحد فرسان البصرة وهو : سامة ن ذودب التميمى »> 
غاء إلى سوق المدينة متطياً جواده لاسا سلاحه» وهو يرقم لواءه ويقول : 
« أيها الناس » هاموا إلى . إلى دعو إلى مالم يدعم إليه أحدٍ . أدعوم إلى 
المائذ بالحرم س يعنى :عبد الله بن الزبير» . فأقبلعليهالناس » وأخذوا يبابعونه - 


وصار جمعه يكار . 
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فلما بلغ انبر ابن زياد قام با خر محاولة له » خم الناس وقام فيهم خطيباً . 
فقص ما كان من أمره معهم وكيف أنه دعام إلى أن ختاروا من رضونة » 
وأنه كان مستمداً أن يوافق على اختيارم »ثم قال - وهو يوجه الطاب 
إلهم ‏ « ولكنكم أبس غيرى ٠‏ وأنه بلغی أنم مسح أ كف بالميطان 
وباب الدار » وقلم اا ٠:‏ وإ آمر بالأمر فلا ينشقلد»؛ ويرد على رألى : 
وتحول القبائل بين أعوالى وطلبتى . م هذا سامة بن ذؤيب يدعو إلى الللاف 
عليكم » إرادة أن يفرق جماعة_كم ويضرب بعضكم جباه بعض بالسيف ! ». 
فقال الأحنف بنقيس زعيم عے : نحن نأتيك به ٠‏ ولكنهمحين اتوہ » وجدوا 
أن التاس قد اجتمعوا عليه و كثر أتباعه » فتخاوا أيضاً عن ابن زياد . 


هرب ابن زياد 


وجد ابن زياد حينئذ أنه أصبح وحيدا » وشعر بالحطر » فحاول أن حمل 
امرس انلاصس وأفراد أسرته على أن قاتلا همه فا وا ٤‏ وخدرة أحد إخوته 
من عاقبة ذلك بل هدده إذا أقدم على ذلك أن زهق نفسه » بأن يستند بثقله 
على حد السيف » حتى ينفذ من ظهره ! ثم بدأ الناس مهاجهون ابن زياد » فرماه 
بعضهم بسهم فأيقن با هلكة » ول جد بدا من المرب » فاختنى . . 


وكان اختفاؤه بأن لأ إلى أحد أشراف الأزد ‏ وهو «المارث بن قيس » 
وطلب منه أن ميه لأن الأزدكانوا أصدقاء أ بيه . فخرج به الحارث فى جنح 
الظلام » وسار به فى خوف فى دور الأحياء حتى ألى به مزل فأخناه عنده . 
لكن الهاربكانه لم يشعر بالاطمثنان » فأشار على المارث أن يذهب به إلى 
مال «مسمود ين عرو » سد سيد الأزد ب وكات 4 الرئاسة علو © قتونجة 


يم 


به إليه . فها رآهما مسو د كره ذلك فى:أول الأمر » ثم غلبت عليه طبيمة 


النخدة وحب ال كر » فأتزل ابن زياد فى داره وأجاره . 


ولا اختفى ابن زياد » رأى أهل البصرة أنهلابدأن يولوا علمهم أميرا يدير 
شئونهم » فاختافوا أولا . ثم اتفقو على اختيار ( عبد الله بن المارث - وهو 
ينتعى من جبة أبيه إلى عبد الطلب » ومن جبة أمه إلى أنى سفيان -- وكان 
أهل البعمرة يلقبونه ( ببه )- فبايعوه ؛ وكانت مبايعسهم له فى أول جمادىالآخرة 
سنة 58 ه . فبق أميرا عليهم حو ثلاثة أشهر » إلى أن أرسل ابن الزبير إلمهم 


% د عد 


وفى أثناء ذلك » در ابن زياد س وهوافى مخبئه س مؤامرة حاول أن 
يتمكن مها من الرجوع إلى الإمارة . 
وذلك بأن سعى إلى عقد محااف بين قبائل الأزد وربيغة والین ضد عيم » 
وأناق فى ذلك أموالا . فم له ذلك . ثم بعث « مسعودا » على أنه خليفة له » 
فسار على رأس الة-وات التحالفة » لستولى على المديئة » فلما علمت عيم ذلك 
ورئيسها الأحف بن تیه اکا رک کو ر بقواتباء نم تفيذ 
ااؤامرة . فالتقوا عن دابا مسجد البصرة » وحدث قتال بهم . وبا كان 
«:مسهود بن عمرو »على النبر بخطب ويحرض الناس» أصابه سهم ٠‏ فقتل . 
أو استنزله رجال من کے وَتلوَة» فامهزم قومه < ولا بلغ خبر مقتله ابن زياد 
وكان يتقيمأخبار الموم» وهو بيا يذهب إل دار الإمارةأسرع إلىالرحيل 
خوضم رجله فى: ركابه -- وأرسلت الأزد معه من بوستة فى الطريق دوتو جه 
على الذور'هارنبا إلى الشام . وكان ذلك فى أول شعبان سثة 54 عر 


۸ 


وفد ابن زياد على الشام » فوجد هناك مروان بن الحم وعبد اللكوجيع 
نى أمية “ووجد القوم مختلفين مترددين » لم يستطيعوا أنيتفقوا علىثىء » حتى 
إن مروان بدأت تساوره فكرة أن يكاتب اين الزيير» أو يذهب ليه لا 
i‏ مه أمأ نا لببى أهدة : 


هذاء على حين أن الأمر أخذ يستحك لان الزبير » وجتد نفوذ دولته. فإلى. 
جانب الحجاز الذى التف حوله منذ البداية» أتته البيع من سائر الأقالي, | 


فلما مت له بيعة أهل البصرة » وأرسلوا إليه يبا لونه أن يولى علمبأميرا؛ 
من قبله ‏ أرسل المهم ابن الزير عر بن عبيد الله بن معمر « القرشى » واليا 
علمم > وذلك فى شوال سنة كن ال إليه أهل الكوفة ماعدا: 
الشيية ‏ يطلبون أن يول علمهم واليا 9‏ أرسل الم مد بن بزبدالاًنصارى. 
باتع وي رات رع لاحر E‏ الكوفة 
فى رمضان سنة 58 . وعين ابن الزبير محمد بن الأشمث بث الكندى على الموصل 


وحوالی هذا الوقت » أرسل إليه عبدالله بن خازم السلمى ‏ بعد أناستولى. 
على مرو وخراسان - ببيعته أيضا » فاقره بن الزبير وجعله واليا على خراسان .. 
وأرسل إليه كذلكأهل مصر ببيءنهم » فولى عليمم عبد الرحمن بن عتبةالفيرى». 
فقدم مصر وانفے إِليْه أهلبا » وذلك فى شمبان سنة 54 ه . 


وهكذا في تلك السنة : سنة ٤‏ كاد يتم الأمر لميد الله ابنالزيير ٠‏ وولمه 


YA 


الولاة من قبله س كا رأينا ‏ على أ كثر الأقال ٠‏ بل إن أ كثر أمراء 
اشام سه كتبوا! اليه» وأرسل يقرهمعلى إمارامهم .نكت إل الضحاك 


بن قس الفورى » أمير دمشق . یا 2 
بن الحارث الكلاى أ أمنر فلسم رين . ول يبق ق إلا أها ل الأردن وه -- 


وأميرهم حسان بن مالك الكلى -- وهو من زعماء المرب اليمنية. .' 


وإذذاك ودم عبيد اله بن زياد من العراف » فالتقى مع مروان بن الج 
وعبد املك بن مروان وعرو بن سعيد بنالعاص » وسار بنى أمية» واجتمعوا 
مع حسان بن مالك والحصين بن مير > وغيرهما من قواد اليش .وحينئذ أخذت 
الأمور تتغير » وتتحه اتجاها جديدا » ستكون له النتيحة الماسمة . وذلك منذ 
رمضان من ذلك العام . 

شيعه وخوارج 

ولكى تكل الصورة عن أهم أحداث ذلك العام ينبفى أن نشير الى 
غرتتين : أى الحوارج والشيعة ٠‏ 

فأما الا ولون : فكانوا قدموا على ابن الزيير بكة فى أوائل العام م 
ذكرنا ‏ ليؤيدوه فى الدفاع عن مكة والحرم ٠‏ ب فارقوه بعد موت يزيد 
( ربيع الأول 4 ٠.)‏ ل مهم اختلفوا معه فى العقيدة والهدى٠‏ فتو جه رغ 


عر" 50 الى البضرة: ابوت . وتوجه ریق 


و ىأثناءاشتفال أهل البصرة بالوئوب على ابنزياد والمركة بين ع والأزد . 
خرخ الخوارج ثاثرين “ورئيسهم نافع بن الا ززق - وهؤلاء هم «الا زارقة» 


o 


فطار دهم أهل البصرة ۰ م أقامو | معسكرهم و دو لمهم الا هو از ٠‏ وذلك 
فى شوال سنة 54 . وفارق نجدة بن عطية نافع بن الا زرق لا نه لم يوافق 
على مبادثه » فاحق بالعامة ٠‏ وهناك تبعه الناس وخلموا أبا طالوت ٠‏ فكون 
نجدة دولة أخرى من الموارج فى قلب جزيرة العرب ٠‏ وهؤلاء هم الذيرن 
يسمون الخوارج التجدات ٠‏ 

م1 لي ل لين لاون و سس توي لس لون 
الأخرى . اوا کر تة يد مدل الحسين » ثم أظوروأ أمرمم لەد موت بريد 
وإخراجابن زياد ¢ وبدأوا يدشرون دعو مهمو يستعدو ن الحرب ٠‏ وكانزعيمهم 
» سامان بن صرد الزاعى - وهو من أصحاب عل وصحانىقد.م 3 ول عنعهم 
بقية أهل الكو فة ولا ولاة ابن الزيير › لاہ مکانو يشا رکو ہم الشعور ضد 
فتلة الحسين . 


ثم قدم إلى السكوفة أيضاً « الختارين أنى عبيد الثق » » بعد أن كان مشتركا 
فى القتال مع ابن الزبير ضد جيش يزيد » وفارقه مختانا معه . وهو زعے شيعى 
آخر ء قدم «غاهراً الدعوة إلى « ممد بن على » » وساعياً إلى جم الناس 
كك و أنه وسيبد ا عد كه قوية :وین لكان :و كان قدومة ف ەە 
رمضان سئة ٦٤‏ . 

* كد * 

ونكتنى الآن بهذه الإشارة إلى الشيعة واموارج»لآننا سنفصل أمرم فما 
بعد ٠‏ وهكذا فى تلك السنة» أو ذلك العام التار ى -- أخذت القوات تتحرك 
والدعوات تغابر » والانجاهات تتحدد » وکل حزب نجهم قو نه و يمد وسائله 
ومختار مكانه » وذلك استعداداً !ا سيحدث من تطورات خطيرة . 


۳١ 


وستلتحم هذه القوى بعضها مع بعض » وتستمر معاركها زمتاً کا 
سيتبين ذلك منسير الأحداث ف الأعوام التالية . لكن أم مسرح للحوادث » 
وهو الذى بحدر أن توجه إليه الأنظار فى هذا الظرف » لأنه ست فيه آم 
التطورات وتتخذ القرارات الماسمة » الىستغير مجرى التا ريخ » كان هو مسرح 
الشام . لآن الشام كان مقرالدولة » وطالما كان م رکزها الجساس » وقلبها 
النابض وعقلبا اموجه . فننظ الآن كيف تطورت فيه الأمور » وماذا كان. 


مصيرها و نتائجيا ؟ . 


۳ 


٠ | رو أ‎ e 
وول ال موان‎ 
. کان وصول عبيد الله بن زياد إلى الشام من العوامل الحاسمة فى الموقف‎ 
وصل عبيد انه هذا ل الام ؛ فو جد العوم في امر ر وھ منمسءون‎ 
قمين:: فر بق يدعو إلى ابن الز بير سرا أو جهرة » وفر يق يدعو إى بنىأمية.‎ 
وزعم الفريق الأول الضحاك ن قبس الفهرى » الذى كان وتتذاك أمير‎ 
. | ٣ 1 
دمشی ¢ 0# له من فب مكانة کک عند معاورة وأبنه بريد . وو ده‎ 
النمان بن بشير الأنصارئ أمير مص » وزفر بن الحارث الكلانى ( رئيس‎ 
قيس ) وهو أميرقتسرين. وزعيم الثريق الثانى حسان بنمالك بن بحدل الكلى:‎ 
رئيس القبائل اليمنية .» التى من أ كبرها قبيلة كاب ) وكان أمير :فلطين‎ ( 
2 ول © وذلك 507 عهد معأو له ور بك 1 وهو صضاحب الننود | ر‎ 
الشام » لأن المرب اليمنية كانت لما الأغلبية فى الشام » و يكونئون أ كثرية‎ 
ان 0 و ع شير زه كانوا أخوال البيث المالك 4 لام أخوال‎ 1 ٠. الجنود‎ 
بزايد بن معاوية وابنه . فيز بد أمة امي سورة الات بحدال,السكلبية»من عشيرة‎ 
كات هذه .3 و بد حسانا ی موففه: بنو ا لمعا 6 بإكذلك أ كثر قواد‎ 
. اليش واجنود‎ 
م أن هذا الفريق الثانى. كان س وی ينقسم إلى شطر بن :انب‎ ٠ 


أو حزب بدعو إلى خالد بن بزيل بن (منتاوية بالابة »عن انتظام الوراثة..وهذا 


۳ 


زم * ) 


هو حزب حسان ومرن تبعه . وآخرون “فى نفس الوقت الذى يؤيدون فيه 
بنى أمية» لا رضون مخالد » لأنه لا رال غلاماً حديث السن ظ ولكنهم 
لا يعرفون من رشحون بدلا منه . وكان فى مقدمة هذه الطائفة الحصين 
ان مير الکو نى » الذى كان قائد اليش الذى توجه من قبل لحصار مكة وان 
از بير »فى المد السابق .کا کان من هذا الرأى أهل الأردن جميعاً وم 
قوة كبيرة بين المرب : 
¢ 23 د 

فبكذا كان أهل الثام مختلفين » منق مين إلى هذه الطوائف أو الأحزاب 
وظل أمره على هذه الال » ول يكن هناك أمل فى أن يصاوا إلى اتفاق » أو 
بتنازل فر يق للا خر عن موقفه. وعلى ذلك استمر الشام بدون إمام ولا دولة » 
دة ار . وان لابد أن يؤدى التنازع والتوتر إلى حدوث مصادمات » 
فوقعت بمض الناوشات » التى باتت تنذر بنشوب حرب أهلية . 

كتب حسان بن مالك وهو بالاأردن كتاباً إلى الضحاكن قيس » 
وهو فى دمشق » يبين له فيه حق بنى أمية فى هذا الأمر » و يدافم عنه ويشيد 
بأعماهم ومآثرم » و يذ كره بما أسدوا إليه من معروف وما رفءوا من قرف 
و يدعوه إلى الطاعة والماعة والبيعة لبنى أمية »> كا يذكر ابن الزبير فيثليه 
ويامه » ويقول إنه نا كث » لأنه خلم خليفتين »وما بز يد وابنه » وهكذا ' 
وطلب من الضحاك أن يقرأ كتابه هذا على الناس؛ فى المسجد الجامع . ولكنه 
فى نةس الوقت كتب نسخة ثانية أعطاها للرسول » وقال له:أن لم يقرأ الضحاك 
كتالى على الناس » فقم أنت واقرأ علمهم الكتاب س كا كتب نسخة ثالثة 
أرسلها إلى بنى أمية » وطلب »نهم أن بحضر وا هذا الاجماع . 


۳٤ 


فلا کان 0 اجعة ¢ وصود ااا المنير 0 فام اليه الرسول وطلب منه 
أن يقرأ كتاب حسان على الناس . فرفض الضحاك » وأمره بالجاوس - فعل 
ذلك ثلاث مرات . خينئذ » قام الرسول وأخرج الكتاب الذى معه وقرأه على 
الناس . فقام بنو أمية وصدقوا حسانا » وحملوا على ابن الزبير . وأيدهم الرؤساء 
من غسان. وكاب . وقام أخرون من قيس من أتباع الضحاك ؛ فسبوا حسانا» 
وأثنوا على ابن الزبير . وهكذا اضطرب الناس » وجال بعضهم فى بءض با سجد 
وتشار نوا وام الضعاك سرسة بان يعوا الرؤماء + اللين ص دة ا مال 
حسان» وشتموا ان الزيبر » فأخذوم »و لزل الضحاك فصل بالناس الجمة. لخجاءت 
جموع من غسان وكلب » فهاجموا السجن » وأخرجوا السجونين . 

وهكذا زاد هذا الاشتباك العنيف من حدة الور . وهذا اليوم كان 
أهل الشام ساهو نه 2 يوم حدروں الأول 4 لس ندبة إلى الموضع بجوار املمحد 
الذى حدثت فيه المعركة . 

وفى يوم جمعة آخر > خرج الضحاك إلى مسجد دمشق » لجلس فيه. فذ كر 
يريد بن معاوية » وودم فيه وذمه ٬فقام‏ إليه شاب من قبيلة كلببعصا كانت 
معه فضر به بها » والناس جالسون فى هيئة حلى » وم متقلدون سيوفهم ٠‏ مام 
بعضهم إلى بعض ف المجد » فاقتتلوا : قيس تدعو إلى ابن الزبير ونصرة 
الضحاك » وكلب تدعو إلى بنى أمية ثم إلى خالد بن يزيد ويتعصبون ليزيد . 
ودخل الضحاك دار الإمارة وأصبح الناس فل مخرج إلى صلاة الفحر وهكذا 
بلغ هياج النفوس أقصاه » وكانت هذه بوادر تندر بوقوع حرب داخلية 1 

موأن والخلافة 


عمو 


فى هذه الظروف وصل عبيد ايله بن زياد إلى الشام من المزاق » هار 


"e 


1 قدلمتا س فل أخرج من ملكه ودباره ¢ فكان وجوده ندمةاقى ان 
العوامل الماسمة فى الموقف . 

فقد قابل « مروان بن الحكم » وتناقش معه عن الال فوجد مروان 
مخامره اليأس » وهو لا يرى أملا فىرأب الصدع وزوال الخلاف . ولم يكن 
مروان - حتى هذا الوقت ‏ يفكر فى أنه عكن أن يض ليرشح نفسه » لنيل 
متصب الخلافة » أو إذا كان عرض لههذا اللماطر » فإنه ما كان براهمشروعا 
قابلا للتحقيق.ذلك لأن مروان عاش طول حياته بعيداً عن الام » فى الحجاز . 
وم ينتقل مم أسرته إلى دمشق إلا منذ بضعة أشهر » وقد أشرف على اللمامة 
والستين . فكان يعد كأنه غريب عن أهل البلاد » لست له بهوصلات قوية » 
وليست لهم به ألفة . ولذلك ۾ دک أحد امه لأحد المرشحين للبيعة » وا بقم 
أحد بالدعوة إليه ‏ والذلائل تدل على أنه لم يكن يرضى مخالد لأنه ليس إلا 
كأحد اادد 4 ول يكن واف عن آل أبى سومان ف قرارة تسه 46 و خاصة 


.يزيد . هذا ل يكن عجيباً أنه أخذت تراوذه فسكرة أن يتوجه إلى ابن الزبير - 


و انت بين اضر ما صلة “قدمة بالدينة _ ليبادمه و E‏ مده غا لاسر ته 


. 
0-3 


فوصلعبيد الله بن زياد وهو فىهذه الحال» فلا وقف ابن زياد منهى هذه 
التقايلة على را به وما بحول مخاطره 1 إذا به بعرب عن .دهدته ويعان: استبكاره 
ده القسكرة , الى جالت يخاطر موان : وقال:له ذما.قال.: 0 قد أستيحييت لك 
مما تريد أن تصنءه » أنت كبير فرش وسيدها ةى إلى ألى خبيب ( عنى ابن 
الزيير ) فتبايعه ؟ ! . أنشدك الله أن لآ تفغل » فأنتأولى مها منه » . وفي29آبة 


'نأنية أنه :قال له : » ات سید.. ین دند مناف © . فقال .له موان : د ما 


لفن 


ارأى ؟ » . قال: أن تنبض وتدعو إلى نفسك ؛ وأنا أ كفياك قريشاً وموالما 
فلا خالفك مهم أحد .. وكان بنو أمية وعمرو بن سعيد بن العاص حاضرين ؛ 
فقال عزو : « صدق عبيد الله » أنت شيخ قريش وسيدها ؛ وأنتأحق الناس 
بالقيام ذا الأمر 6 . 


فوقم هذا الكلام من نفس مروان الموقم الطيب» وصادف - على الفور ‏ 
مده موضم القبول» كان كات يستظر أحداً أن يفوه به فى أىوقت « وغد ره 
تفسه فى الل الباطن . وكاعا طرح -- خا كل ما كان يفكر فيه جملة 
واه إلى شی جديد » فقال : « مافات شىء بعد » . 3 قام ومەه وا ومن 
تذمه فسار » وهو يقول « مافاتشىء بعد » ! وحينئذ وضحالطريق » وظمرت 
فكرة جديدة فى الموقف + وکات ے E‏ أن الحوادث ستلبت بعد قليل - 
هى الفكرة الحاسمة ٠‏ 
+ #٭# ي 

نمضن مروان اذن للعمل . وتكفل عنه فى الدعوة إليه ونشر الفكرة 
« عبيد الله بن زيادة » وعمرو بن سعيد » وكثير من بی أمية وغيرهم '* 
وقد كانت هذه الفكرة حلا عملياً وسطا يمكن أن يوفق به بين الاراء 
بعد التقارب . وكان فا الجواب ‏ بصفة خاضة ‏ لأ كان يتمناه أهل الأردن 
ويرضونه . فإن « حسانا » حينا توجه إلى أهل الأردن ليدعوم إلى بيعة ابن 
أخته : خالد بن زيد » قالوا له : « إننا نوافقك على 1 راك : إنا نشيد مثلك 
أن ابن الزبير نا كث» وأن الذين قتلوا بوم الحرة ليسوا ناجين » وأن زد 
كان على حق » وأن الذين قتلوا مناه الناجون 1 حن إذن على رأى واحَد ؛ 
ونحن لا نريد أن مخرج هذا الأمر عن بنى أمية ٠‏ وإنا بايماك على أن نقاتل 


s4 


معك من خالففك وأطاع ابن الزبير . ولكن بشرط أن #نبنا هذين الغلاءين 
فإنا نكره ذلك ( يعنون ابنى يزيد بن معاوية : عبد الله وخالدا ) س فإنا 
نكره أن يأتينا الناس ديح ونأتيهم بدى | » هنون ان الناس فى ا لحار 
والمراق أتوا بشيخ كبير » هو عبدالله ابن الزيير » وهم راد م أن اترا 
صبى»ء هو خالد أو عبد الله : ابنا يزيد ٠‏ اذن ففكرة ترشيح مروان وتنصيبه 
للخلافة - وهو شيخ مكافء لابن الزبير » وفى نفس الوقت من بنى أمية - لابد 
أن تلاق مہم أحسن القبول ويحدوا نبا ا لواب 0ا يتمنونه ٠‏ وهذاهو 
الذی حدث بالفعل ٠‏ فإننا سنرى أنهم كانوا أ كبر الؤيدين اروان » وأول 


من بأيعه ٠‏ ومن الأردن نتت ذو ا لقان ٠‏ 
مو مر الجابيه 


قط اين زد ف الغو روان 6و اهبهو و واا چا ومؤيدوم - 
سواء مهم من تبعوا رأيه ومن بقواعلى ولالهم نلالد - ناصبوا « الضحاك 
بن قبس » المداء وضيقوا عليه الحناق » حى فشا الانقسام بين الأجناد فى 
دو + 

ولاحدثت المصادمات كا ذ كرانا عن قبل _ واعتدى على الضحاك نفسه 
ونحديث سلطته » أحسن بارج و شعر مخطر مر كزه»فبدا عليه التردد أو مال إلى 
المساومة » فاتصل ببنى أمية ودعاهم إلى الاجماع عنده . لخضروا إليه من الند » 
فتكلم إليهم معتذرا » وذ كرحس صنيعبم لوقا إنه ليس بريد شيا 
يكرهونه . وبعد أن تفاوضوا عرض اقتراح فوافقوا عليه ج+يعاً - وكان اقتراحاً 
بارعا - وذلك أنهم قرروا أن يتقداجماع عام ٠‏ أو موعر 6 خصر وكيم 

|الأطراف ويتبادلؤن الآراء » ليتفقوا على اختيار رجل من بنى.أمية يولونه 


۴۸ 


الحلافة . واختاروا أن يكون مكان الاجماع « الجابية » - وهى موق بين 
رودن كفن : فيكتب E‏ والضحاك إلى حسان ومن معه من أهل 
الأردن أن يوافوم هناك » ويسير الضحاك ومن مه من أهل دمشق فيلتقوا 
بهم فى ذاك الكان . فكتب كل طرف إلى الآخر فعلا » وخرج الناس 
بأعلامهم 4 ونداً الاستهداد لععمد هذا الاجماع اف عر 0 
ل 3% 3 

فأما حسان وأهل الأردن وبنو أمية فساروا إلى الاجماع بدون ردد ٠‏ 
وأما الضحاك بن قيس وأتباعه فتوقفوا فى الطريق » م عدلوا عن حضور 
للد عبر ٠‏ والسبب الذى فيل لتعليل ذلك هو أن بعص أصحاب الضحاك , 
من كانوا أجابوه إلى بيعة ابن الزبير لاموه بشدة على تغيير رأيه » وأنكروا 
نحوله لبنى أمية ‏ وأثاروا فيه روح العصبية ثانية ؛ فانثنى إلىرأيهم » وعاد إلى 
مو قفه الأول ٠‏ أو رع كات هذه المأ ةكليا حيلة أو مناورة 4 ليتخلص 
الضحاك من المصار الذى كان حوله فى دمشقء ويتمكن من اروج للدفاعأو 
لتعبئة قواته ٠‏ وقد سار الضحاك إلى « مرج راهط » » خارج دمشق » وأقام 
معسكره فيه. وعلى كل » فإن الؤعر تم انعقاده ‏ فملا ‏ فى «ال جابية»» حضره 
أهل الأردن وفلسطين وأنصار بنى أمية من دمشق وغيرها » و بنو أمية - وى 
مقدمتهم مروان بن الحكم ظ وابناه : عبد للك وعبد المزيز » ثم حسان بن 
مالك وأ كثر قواد المجش ٠‏ واستمر انمقاد امو عر ا وف 4 ساد 
يصلى بالناس فيه : أى أنه كان إمام المؤ عر أو بمثابة رئيس له ٠‏ 

كن % % 

کن مور الخامة 4 مرغ ا نار كا وی ان روصت ا 

السياسة المحديثة _ اھک E‏ » ورا 4 ۰ ففد حص ره ممثلو ارآیالمام 


۳۹ 


فى الأمة » ليةشاوروا بحرية ليصاوا إلى قرار يبون به الأزمة القاعة وبحسمون 
الحلاف » ومحفظون كيان الأمة ويضوتون مسلا رو عت اللعوة اليد بارضا 
من عناصر الأمة » لامن قبل حكومة ولا يإ .كراه من سلطة رسمية » فهو 
ار دعقراطى شعى ٠‏ 

وقد لبث الخاضرون يتناةةون مدة طويلة ٠‏ ويدل ما ورد من بعض 
ناقشات فيه على أن وجات النظر كانتتتبادل فيه بحرية ٠‏ ممن ذلك ماجرى 
بين مالك بن هبيرة السكونىوالخصين ب عير السكونى - وها قاندان بارزان » 


تان ال ع رة واحدة 1 


فقد کان ا هوی بنى يايد » و نب أت تون الخلافة م 5 
فقال للا حر : .هم فلذبأ يم مدا الغلام الذى نحن ولدنا اباه. وهو اين اختنا؛ 
خالد ابن يزيد ٠‏ فقال الحصين : « لا لعمر الله ٠‏ لا تأتينا العرب بشيخ ونأتمهم 
بصبى ه ٠‏ فقال له مالك : .« وال لأن استخلفت مروان » وال مروان » 
ليحسدنك على سوطك وشراك نعلك * وظل شحرة ستظل ہا 1 إن مروان 
أبو عدثيرة وأخو عشيرة فان بايعتموه کن عبيداً لمم » ٠‏ فقال الحصين : 
0 »روان شيخ قريش » والطالب يدم الخليفة المغلوم “ وهو يديرنا ويسوسناء 
ولا يحتاج إلى أن ندبره ونسوسه » وغيره محتاج إلى أن يدبر ويساس » ٠‏ 
ثم روى له رؤيا رآها » وهی أنه رأى فى المنام قنديلا معاد فى السماء وأن من 
يتناوله بلى الحلافة © قل ينله أحد إلا مروان ٠‏ وقال : « وال 


اة © + 
ومناةئّة 56 4 حر ت س حسان 0 مالك ورجل ۱ حر هو 4 ان عضاه 


e 


الأشعرى . فقد قال لحسان : « أراك تريد هذا الأمر لالد بن بزيد وهو حدث 
السن ! . فقال له حسان : « نعم إنه معدن الملك ومقر السياسة والرئاسة 6 ء 
Ee NE IEE‏ 
« يا قوم :أمجعل نحورنا أغراضا للا'سنة والسهوم بهذا الغلام وهو نائم فى هذه 
الساعة » و إا صاحب هذا الأمر الجد الشمر الحازم المتيقظ ؟ ! » 


ثم أن مروان بن الحكم > اك ق طا له + و اذا رغه اجان 
واارمحم رکوز بفتاله » وفرسه مربوط إلى جانب فنطاطه » والمصحدف بين 
يديه -- وهو يقرأ القرات . فقال ابن عضاه : « ياقوم » هذا صاحبنا الذى 


يصلح له الآمر » وهو ابن عم عمان أمير المؤمنين > وشیخ قريش وسيدها » . 


فرجعوا إلى حسان فأخبروه خبر ذلك » وأعاموه أنهم جمون على مروان 
لانه كبير قريش وشيخها . وحينئذ قال حسان : « ری ارأيكم تبع » إما 
كرهت أن تمدل اللخحلافة إلى ابن الزبير » ومخرج من آل هذا البيت » . 

23 تن * 

ويظهر أنهم فى هذا الاجماع .عرضوا أساء الرشحين » و بحثوا فى أمر كل 
منهم . ومن ذ كر أسمه : عبد الله بن عر . 

دل على ذلك المطبة الت ألقاها فى الجر روح بن زنباع الجذامى ‏ 
وكان أمير فاس طن خلفا سان .فى قام روح »؛ خوك وان عليه » 
ثم قال : 

2 ها الناس » إن تذ كرون عبد الله بن عر بن الطاب » وصحبته من 
رسول الله صلی شعليدو سل ؛ وقدمه فىالاسلام - وه وم بن كرون » ولشكن 
ابن عبر برحل تنيت وان ذا ان قد ال :د نوما يل كر 


۳ ر 


١ 


الناس من عبد ابه بن الزيير ويدعون إليه من أمره»فهو س واللّه ‏ كا يذ كرون 
بأنه ابن الزبير حوارى رم ول الله صلی اله عليه وسل ٠‏ وابن أسماء بنت أبى بكر 
الصديق ذات النطاقين » وهو س بعد س کا تذ كرون » فى قدمه وفضله . 
ول کن ابن الزبیر منافق قد خلع خايفتين : زيد وابنه ماو ٤‏ وسفكت الدفاء 
وشقعها الاين . ولنن صاخ اسر آمة غد ب فل أن عله الافى . 
وأما مروان بن الحكر دو الله ماکان فى الإسلام صدع قط إلا کان مروان ممن 
يشعب هذا الصدع » وهو الذى قاتلعن أميرااؤ منينعمان بن عفان بوم الدار » 
والذى قاتل على بن ألى طالب يوم امل . وإنا رى اناس أن يبايءوا الكبير 
ويستشبواالصئير - يعنى بال کبیر مروان بن الح > وبالصغير خالد بن لزید 
بن معاوية. 


وهذا هو الرأى الذى أخذ به أخيراً بعد المداولة وللشاورة . فاي>ه رأى 
الناس إلى اابيعة لمروان » م من بده لالد بن بريد > م لعمرو بن سعيد بن 
الداضن:. وقال أهل الارون لروان وكاتوا اهم أ كبر الو يدين لهمنذالبداية -: 
أ نت شيخ کبیر» وابن يزيد غلام وابن الزيي ر كبل ؛ و إعا يقرع الخديد بعضه 
ببعض » فارم بنرك فىثحره . ابسط بدك نبايعك . فبسط يده فكانوا أول من 
بأبعوه . وعدل حسان نهائياً عن رأيه تزولا على إرادة ألا كترية ع وأقتنع 
باختيارهم . ققام خطيباً خمد الله وأثنى عليه » ثم ذ كر مروان فقال : هو كبير 
قريش وسنما » وابن عم الخليفة الفالوم » والطالب بدمه قبل الناس أجممين 
فبايعوه - ر حك اللہ - فهو أولي بميراث عبان » وأحق بالأمر من النا كث 


ابن الزيير » الذى خلم الخلافة وجاهر اله بالعصية . فسارعوا إلى بيده . 


ج# ‏ اممة 0 
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وهكذا أجمم لاور على رأى واحد واتفقت الكامة . وفى يوم الأربعاء » 
لثلاث خلون من ذى القمدة عام 44 ه س قام الناس جميماً فبابعوا اروان بن 
الحم على أنه خايفة مسين » وتفاهموا على أن يكون الأمر من بعده لالد 
9 لعمرو بن سعيد . والتفت بنو أمية حول مروان» وقالوا : المد لله الذى 
ل خرجما منا . وخر ج الناس يدعون روان » وأسرع عبيد الله بن زياد فأخذ 
البيعة على أهلدمشىلر وان. وأطبقالناس عل البيءة له. وهكذا مت البيعة روان 
ابن الحكر بالملافة . ومن ثم قامت درلة آل مروان . 

وقد بین من هذه الأقوال - التى ذ كرت - أن الأسباب التى دعت 
الناس إلى ا نتخاب مروانهى : أنه شيخ قریش » رجل كبيرالسن محنك ذو رأى 
وشجاعة » أه تار 2 الإسلام هراهن بى أمية »؛وابن عم الخليفة 0 
ووارثه ؛ وكان فى طليعة من دافم 5 وكان أول ص طالب بدمه » وهو كفء 
يصلح للقيادة فى المرب والسياسة » وهو معادل لابن الزبير يستطيعون أرف 
يصطفوا نحت اواله » ويسيروا مءه - فى ثقة - لمواجبة الحصوم . 


لك ن كان أيضاً من بين الأسباب أن أهل الشام رفضوا أن يبايءوا لابن 
الزيير لأنه رجل بعيد عنبم» كتْريكٍ مقامه ف المحاز .,فإذا بابعوه » كان معى 
ذلك أنمهم رضوا بانتقال:الدولة واللك من الشام إلى الحجاز : إلى قوم غيرم . 
وقد كانت الدولة مقرها باهم منذ أمد طويل . الى ودا استنتاجاً » ولكن 
سجلته الأخبار منذ القدم . 

فقد روى التارخ أن إن الزييربلا امتتخلف الضتحاك الفبرى على الشام : 
کرہ أهله ذلك « واجتمع رجال بى أمية وناس" م أشراف أهل الشام 
ووجوههم » ممهم روح أبن زنباع وغيره » فقال بعضهم لبعض :إن الملك كان 


۳ 


فينا أهل الشام » فانتقل عنا إلى المجاز » لا ترضى بذلك ٠‏ هل لكم أرف 
تأخذوا رجلا مناء فينظر فى هذا الأمر ؟ » . فأخذوا يبحثون » حتى اتتبى . 
الأمر إلى اختيار مروان بن الحكم . وفى هذامعنى قو له أهميته التى لا نخنى» . 
إذ كان انتقال السلطان من دمكق معناه خسارة جسيمة للشام . 


ت وو آل وان ج إذن ف اوا عام ٤‏ هھ“ واستقبلت أول 
عام لها فى فامحة عام ٠ه ٠‏ وقدبدأ تاريخها ‏ من الوجهة القانونية — منذ 
عقدت البيعة لمروان فى المؤ مر وما بعده؛ولكن من الوجمة الواقمية ‏ ما كان 
يضمن ها البقاء والاستقرار إلا إذا خاضت حرباً مع النشقين الذين لا زالوا 
بالشام وكتب لا النصر ٠‏ 


فإن الضخاك ‏ ومن تبعه الذين دعوا لابن الزبير » كانوا لايزالون 
تجمعون قوأتهم فى ( مرج راهط ) : ونا عاموا بقرار الؤتمر ألم روا خلافهم ؛ 
وكلدوا ت اة واعليو | مبايسنهم لابن الزيير . وأرسل. الضحاك إلى الننهان 
بن بشير وزفر.بن الحارث » و ناتل بن قيس -- الذى ثار وأخرج روج بن بباع 
من فلسطين ‏ كتب إلى هؤلاء جيما أن بمدوه بالجنود » فأمدوه . فكان 
أول واجب على مروان ودولته أن يواجهوا هذ الخصم EDT‏ جم هو 
أيضا قواته ويسير إلى رع راهط » و بخوض الموقمة حت يؤيد النص ر الحرنى 
إذا انقتصر ‏ القرار القانوبى , الذى اذ فى الو عر ا 

عبأ كل طرف اذن قواته » ولا عكن ددد أعداد الجيوش بالدقة ققد 
ذكرت أرقام فيها مبالفة ٠‏ ولكن الظاهر أن كل جيش كان لا يمل عن انى 
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عشر ألا » واجتمم تعل الضحاك قنس بةزوعما » واجتمء على سوا ن كلب 
وغسان والسكون ¢ و _كندة وطى ء ٠‏ وقاد صروان جيثه بنفسه » وجمل ٠‏ عل 
ميمفنة مرو سڪيل 6 e‏ عمك د بن زياد ٠‏ أما الضاء ددن 
موه فکانوا بقاتلون عن ابن الزييرء الذى كان E‏ دان 00 
د چ 

وقبيل أ أوقمة » اسول ادد قواد وا من غسان على ؛ وأغاب 
ع ا ا ونت الال وأمد موان الامو ال :وال ميال والسلاح 1 
أول فتح على بنى أمية . والتجم الجيشان . واقتتل الفريقان قتالا شب 
حلت الوقعة فى الحرم عام مجبع ب واستمر القعبال عشرنين يوماً 0 
موعة هالة . 

.. وأسفرت الموقمة عن قتل ie‏ عه حيده . وقتل من الاين 
أعداد كبيرة انل القتلت قيس متخا عغايدءة ُ 5 ا د ¢ > وتفر ف من 

بی مہم ٠‏ يم القصر لمرو ان » وثبتت دولته . 

د ؤهذهاللوقفة - وتسمى فى الشازيخ « موتمة مرج راهط »- كانت موقعة 
تار خية دامجة فقل قررت مدر ان ااز بير ق فى الشام و مر 58 وبالخصر الدذى 
أحرره مروان فیا 1 ا له الشام كاب ء وأصبح شو 7 دیبا بلا منارع : 
٠‏ وانمى أإمر ابنالزيير بالندبة ها واتصلت دوله لعن أميةب و إن كان املك فيا 


انتقل مرن فرع. إلى فرع. , ومن:ذلك الوقت ».بدأت-دولة مروان واله 


eee 


ش وكرت ديول رکه أن النعان ن لجر ال والى هص کا نأمه حبر 


0 


ال هزيمة خرج هار بأ ليلا » فتحير ليلته كلا . خم أدركه أهل مص فتاوه ٠‏ 


ولا بلغت المزعة زفربن الخارث بقذسر ين » هرب فلحى ععدينة «قرقيسيا» 
وهى على الفرات مال الجزيرة » وغلب على المدينة » وتحصن با ٠‏ وكا 
منيءة ذات أبراج » واجت.عت إليه فيها قبائل قبس الى كانت مقيمة على الفراتة 
فبقى متحصناً بها عدة سنين » و كان عقبة فى طريق جيوش الشام إلى المراق ٠‏ 
وسيكون له شأن مع عبد الللك س سنذ كره فما بعد ٠‏ وفيل أن زفر حضر 
الوقعة » م فر إلى تلك المدينة ٠‏ وقال فيذلكقصيدته المثسهورة » التى جاء فيها : 


ا سلاحى ل أ الك اف ارگ المرب لا زداد إلا تماديا 
لعمرى لقدأبقت وقيءة راهط اسان صدعا يننا متنائياً 


ا 
وهرب ناتل بن قدس الجذابى من فلسطين » ذاحق بان الزيير بمكة . 
وةل إن مروان - لما جىء إليه رأس الضحاك سأءه ذلك » وقال : 
ال ودف عظمعى > وصرت فى مثل ظمء الجمار ( عى 
ميٽ من أحاد اة رة ) أقبلت الكتاء ب أطيرانت بعضها. بعص | «( 


صفت الشام اروان » واستقرت دولته بها ٠‏ ولكن كان مكتوبا أنه لن 
ببتى بعد هذه الوقمة أ كبر من تمانية أشهر ٠‏ وهذه لم تكن مد كافية لإيجاز 
ما أمامه من مهام » أو أنازلة خصمه ابن الزيبر» وتوحيدالدولة ٠‏ لكنه بعد أن 


فغى فترة فى تنظيم شئون الدولة فى الداخل » شرع فى العمل فى هذا السبيل ٠‏ 
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وذلك أن بعض أهل معمر كانوا كتبوا إلى ابن الزبير بالبيعة » فأرسل 
إليهم عبد الر هن بن عتبة الف رى والياء ولكن أ كر بة أهل مصر کانوا 
حبون بى أمية ٠‏ فا أن ظمر مر وان وبلغهم خبر ف ج كاوه ا 
ودعوه إلى القدوم إلى مصر ٠‏ هز مروان جيشاً » وأمر عليه ابنه عبد العزيز 
ابن مروان وبعثه أمامه » وسار مروان ٠‏ اد مقاومة تذ كر » وأمهزم القواد 
الدين أرساهم ابن عتبة » حى زل مروان عين مس ٠‏ وبعد قتال سير سفر 
أناس يدمهم بالصلح فصاح ابن عتبةمروان‌على أن محل مصر ويلحق عأمنه ( 
فلح بابن الزبير. وكان دخول مروان مسر فى غرة جمادى الأولى سنة 56 ه» 
وبقى مما شبرين إلى هلال رجب من هذا العام . وعين أبنه عبد العزير والياً 
عليها » وأوصاه ٠‏ بم رجم إلى الشام : 

وأا أقبل راجا بريد دمشق » بلغه أن عبد الله بن الزييز قد بعث أخاه 
ey‏ » حو فلسطين » حين غه خبر ناتل و إقياله إليه هارا ٠‏ فوجە‌مروان 
إليه عرو بن سعيد فى جش قوی » فلقيه عمرو قبل ان بدخل الشام » فماتله 
عرو فهرم أصحابه . فرجم مصعب ومن مهمه إلى الحجاز . ورجع حرو بن سعيد 


إلى مروان » فوافاه فى دمسشق 5 


ول يكن من السير الآن فتح العراى ٠‏ لکن ابن زياد كان بنه “وبين 
أهله ار ٠‏ فمل أخرجوهوسلو اطا ع« واعلاوة إلى المرب ٠‏ ولمتتكن الجهود 


¥ 


الى بذطا ابن زياد من أجل إنقاذ الدولة بالشام » وإعادة سلطان بنى أمية - 
إلا بهدف أن بتمكن من العودة إلى العراق ؛ فيستعيد ماكه وسطوته ويأخذ 
ثأره ٠‏ فيظبر أنه هو الذى حمل مروان على أن يسر ع بإعداد جيش كبير » 
بكيعة نحت قيادته » ليتو جه به لاسترداد العر أف ٠‏ وقد ت تكو نهدا المش فلا 


5 به أبن زياد ٠‏ 


الذى حدث أن هذا اليش قبل أن بصل الى قرقيسياء » واجم» جيش قادم من 
العراق من متطوعين فداثيين > ل يبعثهم أمير » كانو | قادمين لقاتلة ابن زياد 
بالذات . وهلا م » 4 6- وھ قوم N‏ 7 وأمر 
عمد املك 5 
د ٠‏ بز أيضاً قبي ل وفاته جيشاً أرسله إلىالحجاز » وذلك بقيادة «حبيش 
ن ده القوى ) ° وقد سأر 0 لغايته ( e,‏ ادث الى نات ت 
ی مرد عبد الاك ٠‏ فسن کر e‏ ا بعد لتعرف ماذا صار اليه أمره ٠‏ 
ولاه العرد 
و کان آم ما فمله يوان سس دن الوحمة الداخلة 5-5 ورهن على 1-1 
و لمعد أغاره 4 وأدى الى حير النتايج 0 هو عمد الممعة بالعيد من لعذه س و6 
.دل فيل وفاته بأقل فن ريق 6 وكأعا کان 57 ف ذلك. ب عمد 
الود لا بنيه :عند اللك 6م عبد ال بز ء 


A 


ومع أنه فى ذلك رعاكان غالا ما کان متفاها عليه فى مور اخابية » من 
اون المد من بعده نلالد بن بريد 9 اعمرو .بن سعيل »> إلا أن هذه اغخالنة 
كانت تقتضيها الحسكة السياسية ولصالح الدوله » فانانتقال الأمر من بمده لابنيه 
هر ان الا ار و وكان امغر ان الدولة» وكاق عبد لاا عتا كنا 
من كل من خالد ورو . وشعور الناس رجحان شخصية عبد اللاك هو الذى 


عمل هذا ف5ا: 


فول دعا مروان روساء العوم رود ۴ عاد ا الشام من رحلته 2 مہ ¢ 


وأخبرهر عا کان مرو عله و 9 الامر ا له من دهد مروان وطاب 


ا أ - | !! - ١١‏ له SS 1 ٠.‏ - 
ا أن بو افقو ا ا انيا عة بأتميد من وده ا بلي فا جا بوه ا داك و بلق 


اعتراضا 1 ود من اول و افعين ا بن فالا نقسة € الذى کان دن اشد 


ذلك ان اهروان تن هر طذا دعر بحيلة سياسية » وهی أنه بعد أن تم له 
ابعر وات إليه اللافة » أشير عليه - ورحب بالفكرة - أن يتزوج 
أم خالد الل توفيعت الالينة السارق نر يدع وفك كانت من ل الاعيرة الاهوية+ 
فهى فاختة بنت ی ف بن عتبة بن ربيعة بن عبد 5 و كان © 
روى - سيدة جليلة وعاقلة . فبهذا الزواج ن الأول و رطن 
الأسر تين : تلك التى كان فيها المكر » والأسرة التى آل إليبا الحكم . وكان 


ترمى بذلك إلى تثبيت مركزه وتوئيق اعلاقات » والغرض الثانى أنه أصبح 


مثابة الأب لالد ء فل E aa‏ 
وهكذا كان مب السبل على مروان أن ينفذ ما أراد . وعقد العم ددمي بعده 


۹ 


)م4( 


لابنه عبد الملك » ثم لابنهالأخر . لكن عرو بن سعيد حمل الضغن فى نفسه لا 
حدث ‏ ولا سما أنه اعتبر أنه ساعد مروان فى تأسس ملكه » فسيسرها إذن 
قا وستكون اه ا وركون. و يشان مع عبد الك 
سنعرفه فا يعد . 
حول وفأة مروأن 

وغاة »فى مسنہل رمضان من سنة ٩٥‏ ه - توف مروان بن‌الحك . 

هل کان مو ته ET‏ عدن ي ا د عي يقولون - أم مات 
بإصابة بالطاعون ؟ أم قتل اغتيالا » حيث سقته زوجته - التى محدثنا علنها - 
ا ؟ 03 خنقته ھی جد او بعواريا بان 
LETT‏ أثناء" نومه ؟ . كل هذا لا أعمية له . الهم أن 
مروات توف فى ذلك اليوم ؛ وليس فى الموت غرابة » فاموت مكتوب 
كلعلى حى. 

ومع ذلك » فليس هناك مانم أن نقف برهة د فيك وعدا ذلك عن 
قبل س لننظر فى هذه المسألة . فأول ما يلاحظ أن الروايات متضارية . فالرواية 
الأول انات مرا طا .والروانة اا أنه مات ااه بالطاعون . 
والثالثة أن زوجته سقته لبنا وضعت فيه بر . والرابعة أن زوجته هى الت 
خنقته » والخامسة أنها أمرت جوارمها فتعلن ذلك . فلسنا ندرى إذن أى هذه 
الروايات نصدق ؟. لكن تناقضالرواياتدليل ظاهر على أن القيقة غير معروفة 
ثم إذا عرضنا هذه الروايات على حك العقل » فإننا تجد أن الروايات التى تزع 
أن زوجته هى التى اغتالته مباشرة ‏ أو بالواسطة -- غير مقبولة» أو مءقولة, 

فهذه الزوجة سيدة شريفة عربية من بدت عبد همس » ول يعرف عن 
نساء العرب س فضلا عن أن يكن من قرش - الا شرف التق وبل 


السحية » والإخلاص والوفاء لازوج - ولاسمما وهذا قريم| من نفس أسرها 
ورجل هو 0 قومه له مكانته» وكان فى منص الخلافة . 3 هى كانت زوجة 
خليفة سايق »وهو ريد. وأم خايفة سابق » وهو معاونة بن بريد ٤‏ 
صارت أيضاً زوجة خليفة آخر » وهو صوان. فيستبعد كل البعد أن تقدم على 
مثل هدا العمل . ولنسأل : 2 صة ”معنا عن أساء من المرب “أو أزواج 


- 


خلفاء » أنهن أقدمن على مثل هذا العمل »الذى يتنافى معشهامة النفس العر ية ؟ 


نم إننا 1 ر أى أثر لهذا الاغتيال- إذاكانتالجر بمة وقعت . فلم 
فى الأسرة أى خلاف » وام نسمع عن اللطالبة بالدم أو الانتقام س على عادة 
العرب . بل على المسكس » نرى خالداً كالخ الصغير أو الابن اعبد اللاك » 


وظل مطيعاً وفيا له طوال خلافته- وزوجه عبد اللات ابنته » وتزوجعبدالللك 


نحدتثت 


أيضا أخته : حيث روج « عاتكة » س وهى بنت يزيد الحليفة » وأخت 
خالد لأبيه ‏ وكانت أثيرة عند عبد اللات» عبو بة حترمة طوال مرها » وهى 


أم أ رغه « بريد بن عيد اللاك » 


والسبب الذى قيل إنه هو الذى دفم السيدة المذ كورة إلى القتل ‏ وهو 
أن ابنها أخبرها بأن زوجها ران ذ كرها بكلمة نابية - لا يكفى » على 
الإطلاق » أن يكون سيا للدفم إلى ارتكاب جرعة التجل . وكذلك لا يكفى 
أن كلوق وول ولاه الد عن انبا إل عبد اللاك سنا هو الآخر لاقتراك 
هذه الجر عة . لالد كان عثاية الأخ الصغير أو الابن لمبداللاك . وهم ا 
بدت واحد . وهی تعلم = وخالد بعل - أن الناس أعرضوا عن خالد» لصغر 
سنه وقلة بجر بته » واختاروا وان . فذهب أمله فى الحلافة منذ ذلك الوقت 


ويظهر أنه م کن e‏ بها كثيراً . ورضيت أمه أن تكون .زوجة لمروان 


e۹ 


بعد أن نال الخلافة » وذللك لأنها أرادت أن يكون الفرعان بيقا واحداً » 
ويظل الشرف متصلا . ولا عمد روان لابنه عبد اللاك كان هذا د 
طبيعياًء وتم عو افقة الناس » وخالد نفسه الذى ظل من أقرب الناس اعبد اللاك . 
E E‏ > ولا تبلغ إن تون كات إن 
لدرجة أنها حمل على القتل : قتل الزوج والقر يب » وعماد الأسرة وة شر فها. 

نخلاصة الحسكم فى المسألة أنها لست الا تهمة كاذية» فر ية »أو خرافة » أو 
كا قلنا من قبل : « ليست إلا أسطورة اخترعنها مخيلات عجائز القوم » م 
رددتها الألسن حبا فى الثرئرة أو لتنال من سمعة هذه الأسرة الرفيعة الكانة » 
سيدا لا وصلت إليه من يحد » : على کل > فإن وان ود أدر كمه 5-595 
فى ذلك اليوم » فى التاريخ الذى ذكرناه . وحينئذ ترك لابنه كل شىء _ 


خلت لالات رك مدل : 
% 3# و 


حةاً اقدأسس صروان الدولة . ولسكن هذه الدولة لم تسككل من عمرها 
عاماً واحداً . كانت لا تزال تحاجة إلى أن تثبت دعاعما . وهى لا تشمل إلا 
الشام عضر او فلار ة1 تضم إلا منذ شهرين . 

م فوق كل شىء ترك روان لابنه خصه القوى وهو ابن اازبير . کان 
على عبد اللاك أن يتحمل أعباء النضال لنازلة هذا امهم المتيد » وأن ينتظر 
ليلتحم معه فى الموقعة الفاصلة . كان على عبد اللاك س إذا أراد أن يوحد الدولة 
أن يعد نفسه وجيوشه وض غرات الققال » فيهاجم العراق والهجازء 
والجزترة » وما وراء هذه من بلاد العرب والفرس . وكان فى العراق خاصة 
اعاب وطوائف )» من شيعة وخوارج وزديريين » وغير ذلك . فېل كان 


عبد الملك كذؤا لهذه المهام ؟ 


or 


لو كار شاع نيت ارايت الال ل AE‏ 
وكان جديراً با بان حمل أ مانة هذا الخصب فى هذه الظروف › 13 عا أهاته 
الأقدار ليسكون القائد الذى ينقذ الأمة فى هذه الاعات الحرجة» والزعے ال 
يمل لتوحيد الأمة والدولة » وينجح فى ذلك . ورا كانأ كفا من أبيه . 
بل هذه هى الأقيقة كا تظير من المقارنة . وصدق عبد الله ن عر إذ قال : 
« ولد الناس ابنا . وولد صروان أبا! » . 

وكل هذه الأمور ستتحلى لنا حينا ندرس شخصية عبد الاك وأعماله » 
فى القصول التالية . فالآن علينا أن نتعرف هذه الشخصية بأن ندرس سيريا 
ل رس ل اك الع الما SE‏ دن ان وموانها 
من الإسلام . فالآن إلى دراسة سيرة عبد اللك وأسرته . 


or 


9 2 اا 
عبر الک واس رنہ 01 


من هلا اع1كايفة الحديد 6 الدى جلس عل عرس اعحلافة ف دمسقى 4 ف 
ذلك التار بخ الذى ذ كرناه ( ١‏ رمضان 6ه ) » وإليه أ ات هذه المسثوليات 
الصعدمة » وأصبح هو القاند الذى :تطلع إليه الأنظار ؛ وررحى أن دود الأمة 
إلى ر النجاة وينقذها من أخطار الفرقة والانقام ؟ 


ا اسه س وهو الذى م4 يعرف ا سماء | باه سس فإنه هو . 
عبد ااك بن مر وان »› ن الج ' بن أبى العاص »ان أمية » بن عبد ۶س 


ان عمد مناف 


ېو آنوی 6 لزه من اسل أمية ن عبد من وف ولا ¢ يلتهى مع معأو رة 
5 سفيان وابنه يزيد : الخليفتين قبله » ومع سائر بى أمية . غير أن أمية 
كان له - من بين أولاده السكثيرين س ولدان » ها اللذان نالا الشهرة فى 


التار ريخ » وها : حرب » وأبو العاص ه اا ام 8 


فعاوية من فرع حرب » لأنه هو معاوية بن ألىسفيان بنحرب بن أمية. 


وهروان واه هن فرع أبى العاأص 4 لان عد الاك هو ان مروان ناكم 


o 


اسن ألى العاص بن أمية . وفى ألى العاص هذا » يلتقى عبد اللا وأبوه مروان 
باالحليقة عمان س رضى الله عنه . فمان - رضى الله عئه هو ابن عفان » 
ان أنى الماص ن أمية : Xk‏ اذ أخو عفان وعم عمان » ومروان هو 
ابن عم لمان ء فروان أقرب إلى عبان من معاوية . وعثمان يعقبر رأس 
ا 
ايو العاص 

وقد كان حرب أ كبر م نأخيه ألى العاص » وكا نت له الرئاسة فىالجاهلية» 
7 انتقلت إلى ابنه ألى سفیان » فالاسے والشهر ة كانتا فى الجاهاية فى هذا الفرع 
ولسكن عبان هو الذى أسس مد بىأنىالماص » فنال هذا الفر ع نباهة الذ كر 
والشرف ف الإسلام . ثم بعد أن ظهر معاوية وانتقلت إليه زعامة الأسرة » 
عادت الرياسة ثانية بعذه إلى مروان وابنه وأولاده: أى الى فر ع یی العاص. 
فأبو العاص هو جد جيم الللفاء والملوك الأموبين منمروانفا بعده » سواء 
فى الدولة الأموية فى المشرق » أو ف الدولةالأموية بعد فى الأندلس ف الغرب. 


وفى هذا قال الشاعر ( أعثى بنى شيبان ) وهو يمدح عبد اللك : - 
عرفت قريش كلها لبى أى العاص الإمارة 
لأر ها » و أحقها عند الشورة بالإشار : 
الا مين !ا ولوا والتافءين دوى الذمراوة 
وهم أحقمم 6 عند الخلاوة واأرارة 
وقال عبد الله بن المحجاج التغابى بدح عبد اللاك أيضاً : 


66 


یا ان أب العاص » ويا خير وتى أنت سداد الدين إن دن وهى 

أت الذى لا حمل الأمر مدق کیب ارش ع دوب الرحى 

إن أبا الماص--وفى ذاك اعتصى أوصى بنيه فوعوا عنه الوضى 

ان دروا الأريةه.ورابواعااق. الطاعئين ف اور والسكى 

شزراء ووصلا لاسيوف بالخطى إلى القتال» خوواما قد حوى 

و-هذا يشير الشاعر الى موقف:بسالة وثبات لأبى العاص فى حرب الفجار 
وه الب المقرورة الق اشرت ف اطاهلية » يبن قرش و كنا من رة 
ho a,‏ رما ل مياسة 1 1 

فعن هذه الحرب وردت الأنباء بأن الظف ركان لقمس فى أول النهار على 
فرش فاہزم مني | ا o ٤‏ حرب ان أميسة وبی عد مذاف #بتوأ 2 
وتبعهم ۴ قيال فرش ؛ وكا قال الأؤرخون : « وعقل حرب نفسه » وقيد 
مر الناص نفسيهما » وقالوا : أن يبرح رجل من مكانه دى موت أو 
نظفر . فيومثذ سموا : المنأبس » والعنوس : الأسد » . واقتتل الناس تالا 
شديداً لكك دارتالدائرة على قدس » وعادالظفر مند منتصف النهار لق ريش 
فأحرزوا نصرا كبيرا . وهذه المرب هى التى شهدها الذىعليه الصلاة والسلام 
فى بدء شبابه قبل البعثة » وكان مع أعمامه » وقالفيها الحديث : « كنت أنبل 
على أععاى » : أى أناوهم النبال : أى السهام . فو-ذا موقتف كارن لأ 
الماص فى هذه الحرب »عم بى عبد المطلب وسائر بنى عبد مناف . وقد 
أبلوا فما حيماً بلاء حسنا . 


بين المحاشميين والامو بین 
وف عبد مناف تمع عبد أألك بن مروان مع رسول الله صل الله عايه 


كه 


0-5 فى الفسب . فيد مناف هو أبو المائميين. والأموبين جيعا. لأن 
اسما هو أبن عبد مناف . وا هو ان عبد ل بن عبد مناف . وأميةهو ابن 

اش اش + و هاشم عه . 5" هذا يعرف ما بين الفرعينالكبير بن أو اليطنين 
كاهو التعبير الاغوى الدقيق س من وثيق القرلى ٠‏ فيما أبتاء عنومة . 
وک نت هذه اله إلى جامعة بسهماء ماحوظة ومراعاة فى الخاهاية› فا عدا أنه 
E‏ تو حل أ حا نا نأ ER‏ انما . والذى 0 حاصاا وما هو ماف ف 


سدیل 07 ¢ 3 او حل عادة ين فروع أ سر ھ رةه 01 5 لغ مبلغ اله_داء 


و صل إلى ا 


وقد كتب كثيراً عن الخصومة بين البطنين وبواغ فيهاء حتى صور 
ما بسْهما محالة عداء تح ) مرون بحو أطت القن واليقس واارازة واش 
هذا صحيداً » ولا يتفق مم واقع التارريخ . وإع-اهو قراءة للتاريخ الأاضى فى 
راو رقو ا سی يكس اا ی ازدى . رقو د 
الأخطاء العروفة فىتصوير التاريخ . ويدل على خط هذه الصورة أن حرب ابن 
أمية كان FE‏ لعبد ااطاب ن ار : كآن ملازما له فى اسه وکان ند عه » 
حت حدثت بدنهما جفوة صغيرة دب طارىء خارجى > كتلاك الى ن 
عادة بين الأصدقاء والأقارب:. أما الصداقة بين أى سفيان بن حرب والعيائن 
ابن عبد المطلب فشهورة . استمرت فى الجاهلية والإسلام . وكان المباس دو 
الواسطة فى إنقاذ حياة أبى سفيان وإقناعه بالإسلام » كا تثبت ذلك القصة اتی 


ذکرها « ان هدام » فى سیرته صف دیما كيف أسلم أو سقيأن . 


oV 


وتبين هذه القصة أن القرانة والصداقة » والاجتاع فى أصل عبد مناف : 

ھی التی دعت العباس - عمي_د الماثهيين س أن بدعر بالعطف والرثاء لأ 
سفيان س عميد الأمو بین - فس می لإنقاذ اوا أل وول الله 
صلى اله عليه و سل ليطلي منه الأمان له . 9 يقنعه بالإسلام » حتى إذا جاء به 
رسول الله صلى الله ءاه وسلم فى صباح اليوم التالى يسلم أبو سفيان بد 
مناقشة - بشهد شهادة الحق . وما ذ كرته هذه القصة أن عبر بن الاطاب 
وکان حاضراً الما أحكثر فى شأن أبى سفيان ودعا الرسول إلى قتله »رد 
عليه العباس قائلا : «مهلا يا عمر» فو الله أن لو كان من بنى عدى بن ڪءب 
ما قات هذاء ولكدنك قد عرفت أنه من رجال بنى عبد مناف ! » واا 
أسام أو سفيان قال العباس لرسول اله (ص) : إن أبا سفيان رجل حب الفخر 
فاجمل له شيئاً . فيقول الرسول : 9 نعم » من دخل دار ألى سفيان فهو آم 


وهن أغلق باه فمو امن . ودن دحل المسدد مو امن |)» . 


فان إذن هذوالعداوة لأستحكة سن بی ج وا ٤‏ إن فى هاه 
وبنى أمية وقفوا جميماً جنباً إلى جنب فى حرب الفجار ‏ التى أشرنا إليها ‏ 
وقاتلوا أءداءم : وقف بنو عبد الطاب بن هاشم إلى جاب أبناء أمية 


ن عبد شمس » حتى نالوا الظفر . 
¥ 3# # 


لكن الإسلام ألى بظروف وأحوال ججديدة » افترق فيها الفرعان من 
أجل العقيدة . ثم التأماء ثم فرقت بدمهما عوا مل السياسة كا تفرق دابا وفى 


o۸ 


كل عصر » بين الأحزاب والأسر . كن الفرعين ل ينسيا أبداً - بالرغم 
من الاختلاف - التقاء أصلهما فى عبد مناف . وكان الشمور ذلك عاملا 
حاسما فى كثير من المواقف السياسية . 


٤ ص‎ 

008 معاوية وهو خليفة راعى واا الصداقة التى كانت بين | بيه أنى 
مطالمهم » ولا يقبل وشابة فم . وكان يقول فى #السه : رحم اله آبا سفيان 
والعباس » كانا صفيين دون الناس . وأجابه ابن عباس وكان نوما حاضراً 
فقا :رم الله أنا 0 وأباك 0 كان صدوين متقارصضين ٠‏ م يكن لی من مال 
إلا ما فضل أباك » وكان أبوك كذلك لأى » . 

وف أثناء المتزة دس عمل مالك بن مر وان وعيل د نَ ال بير ¢ كأنشءور 
عبد اله بن العباس بأنه وعبد الملك يجتممان فى عبد مناف » وإذن فعبد الاك 
أقر ب إليه من ان الزيبر --الذى كان يمى إلى أ سد ن عبد المررى سو إذن 
فعيد الماك أولى بتأييده ومناصرته - كان هذا الشعور من العوامل القوية 
التى حعات ان عباس عنم عن مبايءة ان الز بير لاه ذلك حرج الحلافةمن 
بی عد ماف إلى ی أ سد ی عيد المزى ۴ 

ولا اشتد عليه ابن الزبير واضطره إلى أن يمخر ج إلى الطائف من مكة » 
أرسل ابن عباس ابنه « عاياً » = وهو على بن عبد الله بن المباس - إلىعبد 
اللك بالشام » وقال إذ ذاك : « لأن يربى بتو عى أحب إلى من أن يربى 
رجل من بى أسل ) سد قال الأؤرخخ دا : 2( بھی ببى حمه : بى أمية 4 6 
يفوم دن ولد عمد ماف 4 ويعى رجل من بى أسد ان اأز بير ( 49 من 
تی أسد بن عبد المرزى بن قصى 6 . 


0۹ 


أا الفذاوة الى جات وار ت ها حدور» فرى تلك الى وت ن 
على بن ألى طالب وببته و بين بدت آل أىسفيان . وذلك للاختلاف ف المةيدة 
و امروب الى وقدت فى صدر الإسلام > وقتل من فقتل فا . 3 للاختلاف 


م بين بتمهما . والخلاف السياسى نفسهسيفرق بين الماشعيين أنفسهم : سيةرق 
بين [العلى ن أى طالب وال عرد الله العياس حت وذلكقعمد امأ سيين 
يما من عبد المطلب بن هاشم . بل إن الخصومة بين المباسيين والعاوبين 


% ع فت 


أما موان وابنه عبد الملك وأسرممما فلم يشتركوا فى هذا الخلاف» أو 
العداء الذى حصل بين آل على وا ل ألى سفيان . فإن موان حين خرج إلى 
الجهرة عقب مقعلل عمان » إعا خرج أيطاب ندم ا أبن عمه وید 
بهم م من أهل العراق ٠‏ ثم بعد أن اهت موقعة الجل طلب الأمان من على 
ذأعطاة له . وحينئذ بايم مروان على بن أنى طالب بااخلافة » وعاد إلى المدينة 
فءاش فما » شبه »مزل لاسياسة . ول يشترك فى الحرب الى وقعت بين على 
ومءاو به فى صفين » و حرج إلى معأ به ليايءته . وهذه حدقيقة تلفت النظر . 
و حين‌صار والياً على المدينة س فى عرد معاوبة ‏ كانت الملاقة طيبة بدنه وبين 
أل غ كان اللبين ی ان 

ولم سكن لروان ولا لمبد الملك علاقة عقتل الحسين . فهما كا نا بالمدينة » 


وهذا الحادث حدث بالقرب من الكوفة . وكانا فى ذلك الوقت «عرّولين عن 


- + 


الإمارة والولاية بالدينة » فقد عرزل صروان فى عمد دعاو نه » و و له ريد 
ولاه الد ولأغيرها ديل الأخبار :الى وردث تين أنيم: اموا فل 
الجسين > ان نأ نمه 1 وسهز ىد ورا الأمر ا فما اعد . غير أن 
صوان » ا الذين تولوا بعده » ورثوا حا نبا من سوء العللافة أو العداوة 
الى كانت مو<ودة بين ال على 77 وبين د ألى سان › ل 
وول ارا للدولة السابقة . وكانت الشامهى نفس مقره . فلذاك 


سولف وة مم موققأ 555 4 وا بم اروب ا 1 س ھر ۴ 
: > 2 أ 


عر ری 


بهذأ لنت عنك الاك ان مر وان 4 مو من بی عمسك متناف ون 5 أمية 
رو فرشى من صفوة فرش › لان نی عبد مناف بن فی مم صفوة فراش 
دقەی کان فراش وهو الذى ان دهم وأقام دو لم » وهو إذن افا 
ای دااع من اشر ف مان ای لآ ر اء ااال ای 
أشرف العرب » وهم يقرون ها بالجد ويعترفون ها بالزعامة ولا يقباورتف 


الطاعة إلا لها . 


فعبد اللات إذن - أو الخليقة الذى تولى الحلافة فى دمشق » ف التاريخ 
الذى ذ كر اه = عرب من کے العرب وصفوتهم ومن أشرف أصوهم ٠‏ إذ 
هو فرشى من ارط مد > ينتمى إلى قصی وعيد منا ف وااو عبان 
وإذرت فمو _ فى شخصيته وصفاته ومواهبه وأعباله ‏ عثل عوذج العربى 


الا صيل » حين يصير خليفة أو ملكا » أو رجل سياسة ودولة . 
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: عائشة 
بشت معاوبة سن المغيرة س یی الماص»› ان ا فلسية دن دهة أبيه وا فعا + 
الجيد: » والصفات الكرعة » و إلمها يشير عبد اله بن قدس الرقيات فى قوله » 
وهو م عد الاك - 

اغاق كفلكت اروم تعاب 

مم تلتفت للداتما ومضت على غلواها 

ولات أغر میا کا كالشمس وسطبمائها 


اممك 


وگن لمكم من أشراف قريش » الذين ناصبوا الإسلام المداء فى أول 
ظهوره . وكان وعادلا لی سهان 5 7 إسلا مه 0" 6 0 م الا ع 
فتح مكة . فهو من مشيخة قريشء الذين أسهوا يوم الفتح . ويومئذ أمس 
بإبعاده 6 عل وحه التحد يد 4 فا تاف فيه والاختلاف حول 4م هة الات 
يدل على عدم معرفته والذى يرجح فى ذلك أن رسول الله (ص)كارتف 
الأص 6 حی شەت صدق إسلا مهم 6 وصقاء سر إل م 5 

والأظهر أن الرسول عم عنه ورده بعد فايل إلى مک 6 َ6 حت ذلك 
ماجاء فى خطاب اعمان » إذ قال : « وقالوا أنى رددت الحسكم ون سيره 
رضول اله صل ألله عليه وسل.وا كم 09 ساز هھ رسول ايله صلى اله عليه وسل 
من مكه إلى الطائف ء ثم رده رسول الله صلی الله عليه وسا + فرسول الله 
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سيره » ورسول الله رده. أ كذلات هو؟ » - فقال الناس : اللهم نعم . وى 
خطا بأو حديث آخر قال :«إن الک مکان هكياء فسيره رسول الل صلى الله 
عليه وسام إلى الطائف ع رده إلى بلده؛ فرسول الله سيره بذنبه ورسول الله رده 
بعفوه ». ويمكننا أن نستنتج أن مان - وهو ابن أخيه س شفع له . 

وفد بی الحسكمهم أسرته فى بلده مكةء حتى جاءت خلافة عمان »خينئذ 
استدعاهء مان وأحضره وأسرته إلى المدينة.لأنعمان كان معروفا بعطفهعلىذوى 
قرباه »وحبه اصلة الرحم .وكان يريد أن يحمع شمل الأسرة ليشتركوا ف الأعمال 
العامة»“و ليجدوا الجال ليكون هم شأن فى الإسلام » كا كان لهم ف الجاهلية . 

و ڊسمع عن «الجكم» ر ميد اماو يۇ خذ عليه ماينقد. فيظهر أنه 
قضى بقية .حياته فى هدوء . فلم بزل منذئذ مم أسرته بالمدينة » حتی توفى فى 
خلافة عمان » وصلى عليه عمان . و إذا أردنا أن نعرف صفة للحكم فقد وصفه 
عبد الله بن الزبيرء فى حديث له فما بعد مع شدة عداو ته لال مروان ومد 
قال : « لاتسبوا الحكم . فق دكانالحكم رجلا وديعا». فبذه إحدى الصفات 
الى لى ضو 8 على شحصيته . 

مروأن 

على أنه إذا كان اكم قل احتلفت حياته بين الجاهلية والإسلام » فإن 
اننه «مروان» قد واد بعد ظمور الإسلام : ولد حوالى العام الذى حدثت فيه 
المحرة - قبله أو بعدة ايل صر ان e‏ مولداه ‏ فين أسلم او 
عام الفح » كانت سنه و الثامنة. فأسام وعاش حياته فى الإسلام منذ ذلك 
الوقت » فنشأ إذن من صخره تكأة إسلامية. 


ولابد أنه رأى رس_ول الله > وشهد جيش المسهين يوم الفبخ > وكان 


٦۳ 


هذا أثره العميق فى نفسه وهو صغير» م فضى مع أبيه فترة فى الطائف ثم عاد 
إلى مكة . وكانت مكة قد أصبحت حصنا للاسلام » ونحوات قريش كلها 
إلى الدفاع عذه . , توالت الفتوح ووقائم النصر فىعهدى ألى بكر وعمر؛فماش 
مروان صدر شبابهوهو ری دوله اللإسلامى أوج رها وقوسماء»وقد اسةوات 
غل دول برق ی و انه كان ور الد الا #ارويت ا 


عن وحوده مها فى عمد عر كا أزه روى بعض الحديث عن عر 


وحين استدعاه ابن عه عثان لاحضور إلى المدية مع أ بيه وا ١‏ 
فانتقلوا إلمها من مكة أمقيموا مباء كانت سنه أى مروان ل إذ ذاك فى 
حو الخامسة والعشرين . لأن خلافة عثان بدأت من عام ٤ھ‏ . وكانءئان 
اة لود هين هيك الس مت عا ة الاي > کج كان له كالر نوالا عاذ 
ولابد أن فوؤان كان ينظر إلى عثان على أنه مثله الا "على »فيو عمد ا 
الذى أ كدب الاأسرة ثرفما فى الإسلام » ولسكانة عثان فى الإسلام وعاءه 
وثقواه.ولتيوئهمنصبالخلافة . فلابد أن مروان تتامذ عليه » أو نقول إنه دخل 


فى مدوسة عثان 


وقد أتاح له وجوده بالدينة أن صل على بغيته من العام والتفقهفى الدين. 
لا نه كان على مقر بة من الصحابة والتابعين_ولا سما زيد بن ثابت الذى كان 
متا ارعان ورش ديوانة .© ادي جوده بالمديتة أعطاه أيضًا الفرصة ليطلم 
على شئون 'لدولة » ويفهم أ حداث السياسة . وقد قر نه عثمان وأ نعم عليه ق 
حیث كان معروفا عن عثان عطفه على ذوى 0 وحبه لصلة الرحم » وضمه 
طاشيته یغه أحد كتاءه . * م مازال ری حت ص ر عثابة ميرك مسر جثته 


ور امس ديوان رسالله 5 
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ومنذ قدوم مروان إلى المدينة فى عام 54 ه بقى مها وأسرنه . فلم يبر حما 
إلا ارحلات موقوتة - وذلك حتى سنة 54 ه : أى قذى فما أربعين سنةمن 
حياته » فيعتير إذن من أهل المديتسة والحجاز . ثم أجبر فى ذاك العام الاأخير 
على مغادرتها إلى الشام # كا قدمها من قبل » و كا سنشير إليه بعد . 


والا خبار التىقيوردت عنمروان تقول عدة :م «|ه کان من ر حال ور يش»ء 
وكان من أقرأ الناس لاقرآن » . وكان حى الليل بالصلاة . ونحدث مروان 
فقال : « لفد رأيتنى عند عر فىفتية فى قريش» كلهم يقرب دوف . فما زال 
إيثارى الحق حتی كان يبعثنى فى مهم أمره» . وكان مروان يقول:«ما أخلات 
بالقرآن قط ».وقد أشرنا فما تقدم إلى أنه كان من المؤهلات التى ر جح تكغة 
مروان » وهات الناس على انتخابه لاخلافة » أنهم جاءوه ليلا فوجدوه فى 
فسطاطه ساهراً و إلى حا نمه مصباح 4 والمأصودف بين ده وهو يقرأ القران ¢ ! 
ولايد أن هلا کله کان من ار ME‏ شمان ج أستاذه و#ر مس ری 
الله عمهما » وغيرها من الصحابة والقابمين . 
عد عد جد 
وكان أ 


5 
أو الثورة على عثمان » الى اننهت إلى حصاره فى داره بم اغتياله » وذلاك فى 


حاوف سرهلمه مص وان ¢ وهو 5 رال ف وتو ده — حادث اة 


أواخر عام هم هه . وقد كان بعض أسباب هذه الثورة يتعاق عروان نفسه » 
فقد نقم كثير من الناس ما وصل إليه وان وبنو أمية من مكانة . و كثير 
من الهم التى سيقت ليست ثابتة أو جوهرية . ويظهر أن صروان - وهو 
فى عنفوان شبابه - كان يقابل الناس بالشدة » ويصادمهم » فيزيد من 
رة غضم . 

“e 


(م ه ) 


وخلاصة حك التاريخ فى «قتل عمان هو ما قاله على بن المسين » إذ 
قال : « والله ما قعل عثمان على وجه الوق ! ». وقد جص ابن <لدون حادث 
الأجنة » فقال : م 9 مم قوم من الغوغاء » وجاءوا إلى المدينة بظورون طلب 
النصفة من عثمان» وه يضمرون خلاف ذلك من قتاه . . وعزل لهم ( أى 
دثمان) عامل »م . فا نصرفوا قليلا » 3 رجعوا وقد ليسوا يكتاب مداس › 
بزعون أنهم لتووق شحامله ال عامل فس يان يقتاهم . وحلف عثمان 
على ذلك . فقالوا مكنا من وان » فإنه كاتيك . لخلف صيوان . فقال 
عشمان : ليس فى ا لمكم أكثر من هذا . لخاصروه بداره » ثم بيتوه على حين 


عمل كن الناس 4 وفتلوه !. وانفتح باب الفتّئة ¢ . 


وقد دافم مو ان دفاعا يدا عن عثمان » فى يوم وفعة الدار عد 
غا در به“ وفاتل ولا شديداً »> ايصدااها جين الذين اقتحموا الدار . وقد حر ج 
يومئذ لابا درعه شاهراً سيفه » وهو ينادى إلى البارزة ويتمثل ببذا الشمر : 
قد ءهت ذات القرون اميل والكف و الأنال الطفو ل 
أ ار وع د ل الرعيل ‏ بنارة مشل اطا الشلتيل 
وكان عثمان قد طلب إليه أن لا حرج قائلا له : « إجلس ولو - 
إلہم » و إلى لصابر كا عبد إل رسول الله صلى الله عليه وسل ». فقال موان 
0 والله لا :دل ولا خلص أليك وأنا أسمم الصوت ! ¢( سب عق وان حى 
وما زال يقاتل ببسالة » <تى ألى رجل فضر ه هن خافه بالسيف على رةبته 
نفر صريعاً مذشياً عليه » وأراد ارون أن تجرزوا عليه » الت بيهم و ببنه 
ص بدته التى كانت أرضءته وهى ( فاطمة الثقفية ) - وكانت دارها قريبة هن 


ااعركة ‏ وقاات امم : إن كد تريدون قتاه فقد قتل » وما تطذعون بان 
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عثلوا يحئة میت ؟ فتركوءءم حماته إلى داخل الدار » لتداويه حتى يبرأ . ونجح 
المدافمون فى ذلك اليوم فى إجلاء الهاجمين عن الدار » ولكنهم بعد ذلك 
نسوروا الدار من دار ملاصقة » واقترفوا جرعمهم ! 

وهذه الممركة أظيرت مروان فى دور الفروسية » وبرهنت على شحاعته 
.وقوة شكيمته ونبل وفائه . 

ولا تولى معاوية الخلافة عينه واليا على المدينة » وذلك فى سنة ؟غ ه. . 
فلبث واليا حى سنة ٤۸‏ ه . وكان حرج فى معظم ع ولابته أميراً على 
المج للناس فى مكة . وقريه معاويه فوهبه مقاطءة « فدك » شمالى المدينة . 9 
عزله فى السنة المذ كورة » وولى بذله سعيد بن الماص . م عاد فول وان 
ثانية إمارة المدينة سنة ٠٤‏ هء شازال حتّى سنة /اه 2 نحاه ولم يعيينه 
سه أخرى : 

ويظبر أن وان كان ناجحا فى ولابته موؤقاً فى که لأننا ل نسم 
.عن حدوث فتنة فى عبده » وعرفت عنه بعض الإصلاحات الى نفذها فى أثناء 
ولايته : حرص على سلامة الء_لة » وعاقب من يغشها بالزيف أو التقطيع . 
وضبط الموازين والسكابيل » حى لا بقع غبن فى اابيع أو الشراء . ومن ذلك 
أنه توصل إلى حديد مقدار الصاع الشرعى » بأن جمم الصيعان قماير بينها 
حتى أخذ أعدلا » فأص أن يكال به فقيل صاع ممروان » وهو نفسه صاع 
رسول الله صلى الله عليه وسل . 

وكان أسلوبه فى الک أسلوبا شورباً » فقد « كان صروان فى ولايتهعلى 
الدينة يحمع أصحاب رسول الله ب تشيره » ويعمل يما تحمءون له عليه » .وهذه 
السنة الحسنة هى الى اتبعها حفيده الصالم عر بن عبد الءزيز » حين جاء أيضاً 


ليح كم اللدينة فى أواخر القرن مقام جده . 


۹Y 


العلااقة مع ل البدمتث 


ول بعينه “زيد فى ولابة ما طوال عهده . غين حدثت مأساة الحسين. 
کان موان وعبد اللات بعيدين خارج المح والولاية » وها مقيمان بالمدينة. 
فز تكن ها أبة علاقة مبذه المأساة . و إتماكان المسئول عنها عبيد الله ن زياد 

1 : ّْ 

ف العراف 6 وارد ف الشام ٠.‏ وكان والى المددئة إذ اك عورو ابن سدويك. 
ان الم اص ۽ وهو الذى نو ل إعلان اناير لأهل المدينة ٠‏ 

وكانتعلاقة مروان وعبد اللاك علىين الحسين علاقة طيبة» كانوا أصدقاء 
فم:دمأ أخرج أهل المدينة بى أمية» قبيل مو عة اخرة 4 ألى مروانعل بن ااسين. 
فکمه ¢ وقال : يا أبا اخسن أن لی رحا , فأذن 05 يكون حر مى هم حرمك 
حى أو ام بينبع » وقيل الطائف . فشكرها له مروان . ولذلك فإنه بعد اننهاء 
موقءة الخرة 6 وانقصار حش بی ا ¢ حاء مروان وعبد المللك ومعهما عل 
ابن المسين » بمشى إلى مسلم بن عقبة القائد » ليطلبا له الأمان منه . وكان 

0 .0 اخ اص 0 0" ن 
مسلم ف شس الوفت مامورا 2 ريك دان ڪس مھا مله على 4 فا مزه سام 
وأكرمه . 
حاصروا اف أمية جا وع 2 اأ ¢ وعلى راسم مروان - حاصروم 
فى دار »روان . م رأوا أن رجومم» فأخرجومم على أن يتوجبوا إلى الشام 


ا 
5 قَ 5 85 5 1 5 . = 5 0 5 و ٠ . - 5 ٠.‏ 
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معه :. وهنا قصة حدثت بين القائد مسام وبين عبد لملك » سنذ كرها 
بمد قليل . 

كانت هذه الموقعة فى أواخر سنة ٠۳‏ ه . وبمد أن ثم النصر » استأفف 
مروان وأسرنه حيائهم الدينة . ولسكن مدة بقائهم لم تطل » فبعد شهرين 
ونصف شېر توف بريد »وجاء م الخبر بوفاته واضطراب الأمربااشام : م أعلن 
ان الزبير الدعوة إلى نفسه بالححاز» وأرسل إلى نائبه أو واليه على الدينة 


بأمره بإخراج بى أمية من المدينة والحجاز » إلى الشام . 
البجرة إلى الشام 


فى هذا الوقت 1 جد مروان دا من اهجرة » فماجر وأسرته ا 2 من 
المدينة إلى الشام . وكان ذلك فى شهر ربيع الثالى » من عام 54 ه . 
بالمدينة » حتى ا ابن الزيير -- بعد موث رد وشحخوص حصين بن عير 
أى رجوعه إلى الشام » إلى ابن مطيع ( نائبه فى المدينة ) فى سيير بى أميية» 
فسيره وسيرهم 8 فورد الشام ومعاوية بن رد ور بویع . وكانمروان لا سيروا 
اكارى أبعرة ( جالا ) ر کہا و وأمر أن حت به وم٤‏ فقال راحزه: 

حتى يقلن أو يبان بالدوام 

والدوم على مسار هھ لمولتين دن الى رة . وکن عرد الاك ين مروان غا 
فقال للرسول الذى وکل بإزعاجهم: قل لای خبيب ( أى ابن الزبسير) يصنم 
لله . وفى ذلكيقول الشاعر أبو قطيفة ‏ وهو عرو بن الو ليد بنعقبة الأموى 
وكان من سيروا إلى الشام . 
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بى 3 دما تحمل أهلهء فكي ,ذىوجد منالقو مالف )! 





خرج مروان وعبد الاك وآل بدمهما فى رحانهم هذه م پاجرین» وه بظنون 
أنهم ذاهبون إلى مننى : إلى مغترب وعزلة . وكان مروانبالذات وقد بلغ من 
السن عتيا يفكر أنه ذاهب ايةضى الفترة الباقية من عمره فى هدوء ‏ وما دروا 
حينئذ - کا كانت ستبين هم الايام آم ذاهبو اوا را 
لم يشهدوه منقبل » وأنهم ذاهبون ليعطيهم أهل الشام الدولةوالخلافة واللك. 
وأنهم ذاهبون ليسجاوا صفيحات فى تاريخ العرب والإسلام» وليصنموا تارا 
جديداً ! : 

فود ا فقط من قدومهم؛ بويم مروان باللافة » وأجاس على 
عرش دم شق فى اكان الذى كان جاس عليه معاوية الخليفة الكبير » وابئه 
الليفة الآخر . وقام مروان فى المدة الباقية له وهى أقل من عام بأعال 
جيدة » ذكر ناها فى الفصول السابقة : فانتصر فى موقعة حاسمة » وفتح مصر > 
وبحت جيوشا إلى العراق والطجاز : وضمن انتقال المرش لأولاده» فعقدالبيعة 
هم . فكل شىء كان مدا أتولية عبد اللك . اقد كان آخر عام فى حياة 
مروان أهم عام فى حياته ؛ على الإطلاق . 

¥ د 

ومن سيرة مروان هذه التى ذ كرناها تتبين الصفات التى مز شخصيته . 
فقد رأينا أنه نشأ نشأة إسلامية منذ صغره» وكان أول ما شاهده د الدولة 
الإسلامية وسيادءها » و تأر بعمر فى صدر شيابة» م تلمد على ان فرحو لته» 
فنشأ تنقيا قاء) بواجياته » عاملا قعالم القران وهو حب اتلاوتنه . حكدلك 
حلت شجاءقه فى المواقف التى تحتاجها : كا فى مواقف الدفاع عن ءمان “ 


YY ٠ 


المعركة بنفسه وكان وسط الميدان بحر ضالقوم على الققال ويدفمهم إلى التقدم . 
واسكنه فما عدا أمثال هذه المواقف » كانت طبيمته تميل إلى ااسالمة . كا 
رأنا “كن نضاطلعة لعلى ¢ وعدم رک د4 أهل أل نة با لقتال يوم حادمروه 4 ول 
ناء ولابته على الى تة 1 وكان مسسةقل الرأى فلم يندع وراء الم صمية مكل 
سار بى أمية ‏ فى المداء لآل على" » بل كانت علاقته بهم طيبة . 
ا غ3 3 

ومن ناحية أخرى » عرف مروان بالفصاحة والتأدببالثقافة المربية : كا 
ظهر ذلك فى عثله بالأشعار البليئةفى المواقف المناسبة» وفى بعض الءبارات التى 
اك عئ4 ٠.‏ 
ونفذ بعض الإصلاحات . ونی أنه اتيم أسلوبا شو ريا أو دعقراطيا » فكان 
جمم الصحابة ويستشيرم ثم يعمل بما يتفقونعليه» كا ذكرنا من قبل . وهذه 
حير سياسة 5 وقد حاء فى وصلته التى أودى مها أبئه عدك العزبر ن مر وان ¢ 

« يان » عمهم بإحسانك يكو نوا كلهم بنى أبيك . واجعل وجهك مالا 
تضف للك مودمم 5 وأوقع إلى کل راس مهم أنه خاصتك دون غيره يكن 
عو نا لك على غيره » وينقاد قومه إليك : وقد جءعات معك أخاك « بشراً » 
مؤناً . وجعات لك مومى بن نصير وزرا ومشيراً . وما عليك ياببى أن 
0 أميراً بأقصى الأرض ؟! الس ذلك أ حسن من إغلاقك بابك وحموالك 


فىمنزلك ؟ ! » . 


۷١ 


كا أوصاه أيضا بتقوى الله فى السر والعلانية » وبالبر بالفقراء » وتنفيذ 
وعده إذا وعده » ولو حال د ون ذا كشوك القتاد .وأن :كون المشورةرائده 
قبل الفصل فى أمور دولته . فتلبج الألسن بالدعاء له» ويأمرن 
الفتن والقلاقل . 

فهذه الوصايا تشهد له بمو حكته ومعرفته بأصول السياسة . ويظهر 
أن عمد الم ر أتبسع نصانح أبيه ؛ إذ کن غير أ اح على مصر !دة 
عر بن سنه . 

ومع أن خصوم صروان وبيته - وم كثيرى عصره وما بده 
ونخاصة الشيعة وأنصار بى العباس س وضعوا أحاديث وأخبار مكذوبة » 
رى إلى الطمن فى صروان وأبيه وذريته - فإن أحاديث صروان وعبداللك 
رويت فى كتب الحديث الصحيحة . وعد صروان فى الطبقة الأولى من 
التابعين » وعبد الملك فى الطبقة الثانية » واستشهد أيمة الاجتهاد بأعماله . 


وشءد لما الؤرخون بالعدالة . 


YT 


يلالح 
غب د الال و 0( 


إننا فى سيرة مروان هذه قد تقيمةا إلى حد كبير سيرة عبد اللاك . فإن 
سيرة عبد اللاك اشترك مع سيرة أبيه فى أربعين سنة وعام . وذلاك مند قدوم 
مروان وأسرته إلى المدينة للاإقامة فى عام ۲٤‏ ه ؛ فى أول خلافة مان . 

فإنه فى تلك السنة التاريؤية فى حياة الأسرة » السنة التى بدأ فيها يم نجم 
الاشرةء وكانت فانحة ادير والمجد هم س ولد « عبد اللاك » لا بيه مروان » 
کا ماکان قلومه اشير خير وسعل . فنعن رجح أن مو لده کان فى ذلاك 
العام A:‏ 

فقد رويت ثلاث تقدرات لعمر عبد اللات »؛ ومما نستئتج ثلاثة 
تقديرات لتاريخ مولده : فقد قيل انه عاش ستين أو اثنتين وستين » أو 
ثلاثا وستين . وثابت أن وفاته حدثت فی‌عام ۸٩‏ ه ولا خلافعلى ذلك 
فبذا أمر واضح مشمور. فإ ذن‌ عل التقذاءزالأو لييكون تاريخ ميلادهسنة”؟هء 
وعلى الثالى عام 4؟ ه » وعلى الثالث*5 ه. وهى - على العموم س تقديرات 
متقاربة . وأنا أرجح التارّيخ الوسط . أولاء لأنه متفق عليه أن مولده كان 
بالمدينة » وإذن فيسةبمد التَارَبَخَ-الأخير » لأ نه كان قبل الانتقال إلى المدينة . 
و دن هذا التقدير : ع ويه هو الذى يقفق اا الأخرن م 
سير الأحداث فى حياته » ولقرائنَ وأدلة أخرى لا تداعىلتةصياما هنا . 


NY 


ف المدينة 


ولد عبد االات إذن بالمدينة فى عام ۲٤‏ ه» فى شمر رمضان بالتحديد -. 
کا ذكر هو فما إعد » وكان هذا العام هوأول عام فىخلافة عثمان » التى بدات 
فى الحرم من ذاك العام . 


ورد دن لامر دولد 6 دمه إسلامية كأملة 6 كن رات عله كله الإسلام ¢ من 
7 52 وأقارب مسلمين » لم يدرك لحظة من الجاهلية . فكانت نشأته إذن 


منذ لحظة مولده نشأة إسلامية محضة. 


وقد ذ كر هو عن نفسه أنه « جمم » القرآن : أىحفظه كله . وكان ذلك 
فى رمضان أيضا - الشهر الذى لاحظ أنه لعب دوراً فى حياته ‏ وإن كان 
۾ دد العام »فلا بدأن ذلك كان فى سن ا . كاأننا نوكن أنه لايد 
أن تلقى الثقافة المربية التى كان يتلقاها أمثاله من أبناء البيوتات الكرعة 
وأبناء قرش خاصة » وظل بواصل المزود منها فى سى عره » إذ يدل على 
ذلك ما بلفه من مستوى عال متفرد فى البلاغة ومعرفةالأداب العربية » كايظمر 
فى خطيه ورسائله وأحاديثه . 


أما تر ببته الدينية والخاقية فإنه يمتبر أنه نشا فى ببت عثيان الذى كارف 
عثابة یه ) و کان ےل اسر یم ¢ وأستاذ أ 4 فكان عثمان أمامة هواائل. 
الأعلى الذى يحتذيه » وك به مثالا موذجيا فى التقوىوالورع والياء والعمل 
من الصف الأول من التابعين . وقد رأينا كيف أنه كارف بترم خطى عر 
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وعثمان » و نحى الليل بالصلاة » ويعمل بفضائل القران » ويكثر من تلاوته 
اذا لاغرو أن نسمع من شهادات معاصرى عبد املك بن مروان وااؤرخين 
فما بعد س وكلها عة على ذلك - أن عبد الاك كان أيضا مثالا ممتازاً فى 
المبادة والنسك » طوال حيائه فى المدينة » كا سنذ كرجانياً من هذه الأقوال 
بعد قليل . 


ع 3 6 


أنه كان له مر یی فس ان عه = وتونى نه عكوان. کان هو 
الخليفة الذى خم الدولة الإسلامية العظومة كلما : 2 عار أو مين ]) سحب 1 
بلقية الناس 6 وان أ باه » مروان ( ۵ن کار رجالالدوله وأقربالناس للحامقة 
وهو أمين مره ورئدس ديو أنه ؛وأن بعص أقاريه بتو لیو لا بات <طيرة ٠‏ وقد 
قرمهم الخليفة وجمم حوله شمل الأسرة وثملهم بعطفه ورعابته » فلا بد أن هذا 


و التفاؤل عستقيله . 


کا کان أول م أدركه أنضا س وول ازداد و عه د أن رأى الدوله 
الإسلامية فى أوج المجد والقوة » أعظم الدول جيم بلا استشاء » ويسمع 
الأنباء الدوية عن انتصار امه الباهرة فى حتاف اأيادن : فى مال إفر يقيا وفى بلاد 
فارس وف أرمينية » وف البحر فى موقعة ذات الصوارى » وغير ذلك من 
الأحداث التى وقعت فى خلافة عثمان » فيكون أثر ذلك فى نفسه أن مله 
يؤمن بتفوق العرب والإسلام . و1ا كان يعرف أنالإسلام هو الذى أوجد 
ذلك كله » هو الذى اق الدولة وصنم هذه القوةوأقام النظام وانألافة » فإن 


Ye 


ذلك كان يزيد إعانه بالإسلام ويجعله يعتقد أن الاحتفاظ بالإسلام هو 
أساس كل شىء » ويقوى اعتقاده فى الله »إذهو يشعر أن هذا كله وجد 
ببب أن الله أرسل رسوله بالهدى ودين المت » ليظهره على الدين كله . 
ولا بد وهو الفتی العربى الذ کى - أنه كان يفسكر ويطيل التأمل 
فى تاريخ الإسلام منذ ظهوره - وكان لا يزال حديث المهد وسال أباه 
وعمه ومن حوله عن أحدائه وعن سيرة النى العربى « خمد ) - وهو قروب 
له جمعه به أصل عبد مناف ‏ الذى اختاره الله لإعلان هذه الرسالة والذى 
كانت جموده ها الفضل فى إقامة الدولة ومعرفة الدين » وبعث أمة المرب » 
و بدء هذا التاريخ الرائم الحيد - يسأل » فيحيبونه ما بثير دهشته ويزيد من 
إعجابه . وكان يترد د على المسجد بالمدينة للصلاة » فيرى على مقربة منه قلبر 
الرسول « محمد » » وتجواره قبر أبى بكر وعر » فيجءل هذا الفكرة حاضرة 
لابه دانم » ويجدد مشاعره بهذه المعانی كل يوم . 


حادث عمان وا 


لكن الحادث الذى هر نفسه من أعماقبا » بل زازل وجدانه » وأثر فيه 

أ كش من سواه س كان هو حادث مقتل الأليفة « عثمان » » مما تقدمه 
وما قارنه ولقه من أحداث . فإن مقتل عثمان كان عثابة صدمة له » جماته 
يراجم فسكرته عن الناس والدنيا » وتركت آثارافى نفسه لا محى . فإنه إذا 
كان مصرع خايفة فاجمة بالنسية لادولة والأمة » فإنمقتل الخليفة عثمان بالذات 
بالسية له ولأسر تذى كان فا جا شخصية ٠‏ ومضدة فلت باس 4 بو نتفي 
فق د کان عثمان أباهم وعم م وید سر م » وكانالعدوان الذىوقم عدوا 


عل ان الاسر ةو فيا وور ك ها : 
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شهد عبد اللاك هذا الحادث -- الذى وقم فى آخر عام ٥۳ھ‏ - وكان 
فوق العاشرة من عمره» بل كآن جاوز الحادية عشرة » ذ-كان عندهإذن من وة 
الإدراك مايجعلهيفهم مايدور حوله م نأمور » ويعرف أسباءها ومايترتبعليها . 
ولابدأنه ظل منذ هذا الوقت يستوضح خناياها » وبزداد تفهما لمقائقها . ومن 
هذا الحادث » وما أر فى وجدانه وما استذتج منه» استنبط الدرس الذى ١‏ من 
به » ورسخ فى ذهنه و رسب فى أعماق نفسه . كان هذا الدرس أو العبر: أنه 
اعتقد أن سب هذا الذىحدث كله : سيب هذه الفاجمة أو السكارثة » إغاهو 
الاين الذى | به عمان ؛ سياسة اللين أو الضءف أمام الما جين والثاارين : 
فلو کان عاد أذ وؤلاء الأشاغبين الممتدين بالقوة وازم ( دمم ودر م 
وقضى على الفتنة فى مبدهاء ولا تطورتالأمور إلى هذا المد الذى أدى إلى 
مصرعه . إذن فالشسدة والمجزم ها عماد السياسة » وه الاذان يحفظان الدولة » 
ولذلك فإننا سئرى هذا الدرس هو الذى سي _كون القاعدة التى يونى عامها 
عبد اللاك سياسته » حيها آشاء الأقدار أن تثول إليه مسثولية الللافة ع 
ويجلس فى نفس اللكان الذى كان مجلس فيه سلفه وعمه : اللليفة عمان . 

* ع 3 
وکن عبد اللك لم يترك لنا أقوالا تبين رأيه » كان اسئنئتاجنا هذا 

من ذاته. ا ا ولک آرت فن عبد لللاق ارال عر کا 
را بوضوح » وذلك فى حديث تار خی جری بدنه ون اح ادر . فل 
اتان بدما كان عبد الملك فى الج بمكة ‏ وذلك بعدما تولى الالافة ‏ 
وهو جالس ى ارم “أن جرى حديث بينه وبين رجل من الأنصار 4 
ثعلبة بن مالك القرظى . فنى أثناء هذا الحديث قال الرجل س وذلك عناسبة 


VV 


خلاف حول حكر من أحكام المبادة ‏ : « ليست سنة أحب إلى“ من سنة 
عهر ۾ - كأنه بلح ا عاف عن سئة عثمان . حُيذئذ قال عبد الملك » رادا 
عليه : «رحم الله عمر . فعثمان كان أعلٍ تعر لو کان عسر فمل هذا لابه 
عثمان » وما كان أحد أنبع لعمر من عثم‌ان . ومأخالف عثمان عمر فى شی ءعن 
« سيرته إلا بالاين » فإن عثمان لان لهم حتى ركب . ولو کان غاظ عليهم 
انيه كا غلظ عامهم ابن الطاب » ما نالوا منه ما نالوا ! » . 


ع أعد مر يقول ليبرر سياسة الشدة الى يتبعبا فى أثناء خلافته وفى عصره: 
«وأين الناس الذين كان إسير فمهم عمر بن اللخطاب والناس اليوم » باثعلية ؟ ! 
إلى رأيت سيرة الساطان دور عم الناس . إن ذهب اليوم رجل سير بتلك 
السيرة » أغير على ااناس فى بيو 6 > وقطءت ابل » وتظالم الناس » وكانت 
الفتن . فلا بد للوالى أن بسير فى كل زمان عا بصاحه! » . وفى خطبة لءبدالماك 
افا ء حول هذا ارات وغو اف n‏ ا إلى الخايفة عثمارت - 
وهو بتحدث عن نفسه» فقال : « أا الناس : لست بالليفة الستضعف ! » 
يعنى عثمان . فمكذا آمن عبد الاك بأن سياسة الضمف أو اللين تؤدى إلى 
الإطاحة بالدولة » أو تعرضها للاأخطار - على خين أن سياسة القوة والمزم 
محفظ كيانيا » وتصون إإقاءها . وكانّاعنذااهو الدرس الذى استخلصة من 
معتل عثمان . 

¥ عا # 

وشهد عبد لملك ,هد يمقتل عثمان ء اضطراب الأمو ر» وبيعة على › 
واختلاف الصحابة » وخروج أبية وبى أمية إلى سكة* ثم إلى البصرة حيث 
حدئنت 7 موقعة ة الجل 6 »الى قاتل فا او واب بجر احم ظ م عودة أبيه 


VA 


إلى المدينة بعد ما صالح عليا وبايعه . فقضت الأسرة «نذئذ بحو مس سنوات 
هادئة » بعيدة عن التقلبات . وكأنت خطة حكيمة من وان أنه 1 يشترك فى 
المزاع الذى دار بين على ومعاوية ؛ ولم عضر صفين . وکن نفسه وعائأته 
بذاك شرور الحرب والسياسة ٠‏ وهكذا حتى عام 4١‏ ه. . 
ف عهل معأو نه 

فى ذلك العام بدأ عبد جديد. وهذا هو العام الذى أسماء المؤرخون : 
عام الجاعة . وذلك لأن الفعنة فيه اننهت ء واستقر أمر الخلافة اعاوية . فبدأ 
مند ذلك اين عمده . وكان معنى ذلك اناا هوك فس الأسرة ظ 
وهو قربي امان وضرواق. وعيد الله فد اطا عل عرش الاق 
ذكان ا را ان مرد الا ةودع ا موا غاد راا 
سكن صلة مءاوية بمروان وعبد الملك كانت أبمد درجة من صلة عثمان م ؛ 
لاں هذا من فرع وذاك من فرع Ecc‏ 
مخشى شيثاً من امنافسة من جانب مروان . فا كتفى بأن عين مروان واليا على 
الدبنة »ثم على الحجاز . وكان فى هذا إرضاء كاف له . وذلك فى عام ٤۲‏ ه. . 

¥ ا ¥ 

وفى ذلك العام اس تو نفت الفتو ح » واستعدت‌الدوله ارو اروم . جوزت 
سر بة من المديدة تتو<ه إلى الشام لتشترك فى غزوالروم بالبحر . وعين عبداللك 
ا هده السرية - وكان فى بدء شبابه » وعمره م الثامنة عشرة . فتو جه 
عبد الماك إلى مقصده » وركب البحر مه فى الل . وكانت هذه أول بر بة 
له فى الجهاد » ومحدث عنها مرة فى أخريات أيامه » ذقال : إنيا من أرجى 
الأعمال التى برجوها عند الله . 


ولتت بوه وأايا على الد نة حتى .دة ۸ ٠‏ وحدك] ةق دة 6ه افر کت 


۹ 


المنية زيدبن ثابت الصحالى الجليل- و كانر نيس ديوانالمديئة إذ ذاك - فكب 
مروان إلى معاوية يستأذنه فى تعيين عبد الملك رئدساً هذا الديوان . فأجاب 
معاوية بالموافقة »وعين عبدالللك رئيساً لاديوان »فى مكانةزيدالصحالى الجليل. 
وكانت هذهثقة بعبد المللك واعترافا يحدارته . فظل على رئاسة هذا الديوان 
إلى أخر مدة بقائه بالمدينة . 

وهناك ما يدل على أن عبد الملك زار الشام ودمشق فى عهد خلافة معاوية 
غير مرة . ففى أثناء هذه الزيارات شاهد اتحايفة دولة معاوية وشواهد عظمتها 
وحضر بعض حالس الكليفة وتعرف إلى شخصيته » ورأى الماحعة الثار ية 
الى أصبحت معقلا لارو بة والإسلام » وما فما من مظاهر الحضارة والعمران 
ورأى الجيوش هز ازو بلاد الروم أو لافقوح فى الغرب أو فى الشرق . 
والأساطيل تعبا لفتعم القسطنطينية » أوالاستيلاء على بعض جزر البحر الأبيض 
وكان سيقت لها صررة الأشتز اكامهيا : 

وهكذا ا كتسب كل هذه التحارب » واختزن ما التقط من دروس فى 
عقله الباطن » فكانت له ذخيرة قدر له أن ينتفع بها » جينما شاءت إرادة الله 
أن تثول إليه هذه الدولة » وبجلس هو فى نفس مكان معاوية اللليفة االكبير 

عبد الملك وموةعة الهره 

رلا اد د فعاوية اة رودت ها الأعدات اوةه الى 
بشاها من فمل »؛ والى هزت شعور أأسفين فى هيع أتحناء الدولة » كان 
عبد الملك لازال مقيم) اللديفة؛ ولم بشترك فى أى من الأسبات الت 
أدتإلىهذه الحو ادث » ولكن أصابه وأسرته مها الضرر حين ثار أهل المديدة 
وحصروا بنى أمية ف دار مروان » وأخرجوا من المدينة ليعودا مم الجيش 


A* 


وتفيد بعض الأفوال التى أرت عن عبد اللك أنه لم يكن راضيا عن 
سياسة يزيد وأفماله » فقد وصفه فى خطبة له ل بعد أن تولى اللافة ل تال 
عنه : إنه « اللخليفة الأفون » والأفن هو ضعف الرأى وخطله . وحةا كاد 
يزيد أن يضيم الدولة » التى بذل أبوه كل الجرود فى بناء صر حم 

KK #* 


بذك الأخبار هنا ا عبد الات ق اء الد ةن ر اا : 


38 
وخلاصة هذه القصة ‏ كا ذ كرما بعض الروايات - أن أهل المدينة 
ولايدلوه على عورة » ولاببغوم غائلة . فأ رجو من للدينة » وساروا حت توا 
مسام بن عفية وادى القر ى قادما مدن اشام بجدشه . ولعأ بعمرو ن عيان اول 
الناس » فقال له : خبرتى ماوراءك» وأشر عل . ذقال: لاأستطيع . قد اخ علينا 
المهود والمواثوق » أن لا ندل على عورة ولا نظاهر عدوا » فاتتهره وقال : والله 
ولا أ زک ان عمان هر بت عنقك ! . ارج وأخير أا ره 1 
قال مروان لابنه عبد الملاك : أدخل قبلى لمله يمتزىء بلك عى . فدخل 
عمد اللا فقا : هات ماءنداك 5 فال : 0 نعم ارف أن السير ٤ن‏ ءِ هع < 
فإذا اتنهيت إلى ذى ذلة نزلت » فاستظل الئاس فى ظله فا كلوا من مره . فإذا 
اض من الود » مص ت و المدرية ذات السار 3 درت ا حتى نهم 
من قبل الرة » مشرقا. م تستقبل القوم » فإذا استقبامم وقد أشرقت عاهم 
حر ها 6 و رون ھن انتلاق ديص م وأسنة رما< م وسيوة_ك ودروءكم 


مالا ترونه آتے من سلاحهم ¢ مأ داموا مدر بين 8 قأتاهم › واستدن باللّه 


۸١ 


(م5) 


! مال له ل : ئه أنوك أى أمرىء ولد‎ » » ele 
ثم إن «روان دخل عايه فقال له : اه؟ . فقال : أليس قد دخل عليك‎ 
عبد الك ؟ . قال : بى : وأى ر حل عبد 'ألك ! : : قاماكامت من رجال فراش‎ 
. رجلا شيما به . فال مروان : اذا لقيت عبد الاك نقد أقيتى‎ 

ارحل مل وضار يفك ما امر بهعبدالاك فان سينا فى اخرازه 
التصر فى الموقعة . 

* 6 جه 

هذه هى القصة . ومفادها أن عبد الاك هو الذى وضع <طة المرب هذه 
الموقمة » ونفدها « مسل » قائد الحيش : الشيخ الكيير ا مر يض . 

فإن سحت هذه القصة » فاعا تشهد اعد الاك عا كان يتم به من مواهب 
الذكاء وسداد الرأى والخبرة <تى بالحرب» وعلى دير أبيه والناس له » حيّى 
إنالقائد الكبير يصغى اقوله وينفذ رأبه. كا أن عبد الملك لوكانفمل ذلك لم 
يكن يلام لا وأهله وقومه معتدى علهم / إذأ ن أهل الك نة حاصر وهم 
وكادوا أن لوهم ظ وأخرجوهم من وطعهم وديارهم . فكان عليه أن دسا عد الحدش 
الذىجاء لمناص رهم » ومقاتلة الذين اعتدوا عليهم > وإعادتهم إلى وطنهم . 

واسكن هناك ملاحظات لابد من إبدائها . 

فبذه الرواية عن مصدر «عين . ولكن هناك رواية أخرى للواقدى 
لم ذكر فما هذه القصة » وقال إن عبد الملككان مجدوراً : أى مريضاً فى هذا 

اوقا الر<لة . وكل ما ذ كره أن مروان وعبد املك لقيا ملم بن 

عة فى الطر بق فر جما ٠عه»‏ سكن عبد للك اف فى مكان على يعد ای عشر 
فيلا فن ال معن بذى خش ود لك ا صة: برجم مع ا إلى المدينة 


Vw lille KI E cok 
على 8 جر العا © 2 ل ر و‎ ٣ ھور او ¢ و ل‎ 


كم 


لدلاك 6 فلا حاءه حير تەر اهل الشام فرح بذاك كثيراً وشكر ل 1 ہل إذا 


تان هريما بهذا الرض يدخل على مسل ونحادته الحديث السابق ؟. 


مهل خر ج الما بذ الكبيرمن الشام على رأس جداش دماع عددواثتى عدر أ لف 
متائل ء دون .ان بضع خطة يعرف ا كيف يقاتل أهل المدينة » فيضطر إلى 
أخذ اللطاة ون الطروق ؟ .مادا كا نت خيرة سبدالملك إذ ذاك ١‏ الیب أرب 
وهو / اسيك كن قبل موأعة ا . وكان جل إهمامه ف هدا الدور مو ما ف 
:مسال الفقه والدين أو السكتابة والإدارة »أ كثر من غيرها ؟ . م كيف جير 
عمد الك سه __ وهو الذى عر ف سدم هوآاه وورعه ف هدا الو وت — 


أن مخالف المبود والموائيق إذاكان أعطاها ؟ ! 


على كل حال - ومع ذلك س فإن القصة لا تبدو أنها مستحيلة . وعكن 
تصديمها وقبوها ماداس عات عن طر يق رواأة غير معهمين . ورويت نصوص 
الأقوال بصورة رجح صدقها . وهى س كا قلنا ‏ تشد لعيد الملك سداد 
الرأى وقوة العقل ونفاذ الملاحظة . ولكن على شرط أن نستبعد فكرة أنه 
كان حاض عند أخذ الموائيق؛ وأنه عط عهوداً على نفسه؛ بل يغلب أنه كانغائياً 
لمرضه. و حت على فرض أنه ومن معه أعطوا عروداً. فقد کا نوا محاصربن وأعلنت 
عل م الخرب . وكانوا يخبرين على كل ما واهوا به » وهم يتءهدون لأعدائهم 
ضد مصاحتهم . فول إذا لم يفو بها يوجه إايم ماللوم ؟ على أذنا مع ذلك سقبعد 
هذه الفسكرة من أساسهاء لما لا تتفق مم ما عرف عن عبد الملك فى هذا 
الدور من <ياتة » وأجمعت عليه الأخبار: من الورع والتقوى والانصراف 
إلى العبادة والتفقه فى مسائل الدين » حتى عد ناسك بى أمية وعالها - 
کا س لمر حه الآن , 


Ar 


سيرة عبد الملك ف المدئة 

قضى عبد الملك أربعين عاما متوالية م نحياته بالمديئة منذولد فيما (4؟ - 
٤ھ‏ ( 0 يبر<ما إلا ازيارات موقوتة . فهو مدلى إذن . ويفبغى أن يعقبر من 
أهل المدينة . 

وكات المدينة لا تزال عامرة بعدد غير قليل من الصحابة وعدد أكثر 
الماصعة إلى دمشق » فإنها مع ذلك لم تفقد أهميتها وقيادتها العلمية والروحية . 
بل إن ذلك كان أدعى لأن تتفرغ لدراسة العم وأداء رسالة الدين . فسكانت 
الفرصة ميسرة إذن أمام عبد املك - وقد أهله ذ كاؤه واستمداده ونشأته 
اذلك ‏ أن يمل من هذا المورد الائ الغزير . وقد أفاد عبد الملك من هذه 
الفر صة امأ له حير إفادة ¢ وپل مدن ٠‏ هذا اأورد الماذب 4 اا له 1 أن ينبل ¢ 
و ”2 على حصیل الل باجتماد حی نالمن الع بفيقه. وحتى وصل إلى دس شوى. 

وقد تأثرعبد االكفى نفس الوقت باجو الروحىالذى عاش فيه فى المدينة ؛ 
ولا 5 ف A2‏ انخاصة ٠‏ اد «رفق عمان مدأه الأعلى ¢ م أباه مروان ¢ 
ثم زيد بن ثابت الذى كان مستشارعمان » والذى قال عبد املكعنه فما بعد : 
« م المشير كان للا سلام  »‏ تأثربهذا الجوء حتى صار أيصاً موذجا فريدا 
من حدثث العمل باحکام الدبن واليزاء فضا لله ¢ والمكوف على العيادة 7 ودُمهبك. 
له أا بالنبوغ فى ميدان الى السكري »> والاجتهاد فى العيادة . 

وإذا كانت أ كثر الأقوال التى سنذ كرها تشهد له بالتفوق فى هاتين 


A 


الناحيقين : ناحية الم الدينى والأخلاق الفاضلة » فإننا ترى أيضاً أنه حصل على 
أ كبر قدر ممكن من الثقافة العربية ‏ كا تدل على ذلاك خطبه فها بعد ورسائله 
وقدرته على نقد الشعر » ومناقشاته فى ماله الأدبية مم العلماء والشعراء الى 
حفات ما كةب‌الأدب والتاريخ. وقد جاءت بعض الأقوال شاهدة بذلاك أيضا. 
¥ %¥ د 

قال ابن سعد : أخبرنا الواقدى عن رجاله من أهل المديئة قالوا : 

قد حفظ عبداللك عن عمان. وت من ألى هرذرة وأ سميد الخدرى 
وجابر بن عبد الله » وغيرم من أكاب رسول الله . وكان عابدا ناسكا 
قبل الخلافة . 

وقال الذهى - مؤيدا هذا القول وزائدا عليه : مع عبد اللات من 
مان وألى هريرة وألى سعيد وأم سامة وابن عر ومعاوية . 

وروى عنه ( أى عن عبد اللاك ) عروة » ورجاء بن <يوة » والزهرى › 
ويونس بن ميسسرة » واسماعيل بن عبيد الله » وطائفة . 

وقال نافم : لقد رأيتالدينة وما ساشا ب أشد تشميرا ولا أفقه ولاأنسك »2 
ولاأقرأ لكتاب الله »> من عبد اللات بن وان . 

وقال مالك : مەت جى بنسعيد يقول : من صلىف المسحد ما بين ااظمر 
والعصر عبد اللات بن صروان وفتيان مء-ه . كانوا إذا صلى الإمام الظهر قاموا 
فصاوا إلى المصر . 

وروی البلاذرى وصاحب الفحرى أن عبد الملك كان يقال له : حمامة 
المسحد » لعباد'نه ومداومته تلاو القران 5 

وقال أبو الزناد : كان فقهاء المدينة أر بعة : سعيد بن المسيب © وعرؤة بن 


از بير » وقبيصة بن ذويب » وعبد الملك بن صروان . 


6م 


وقال الدُعى : مأ ذا كرت أحد؛ إلا وجدت لى الفضل عليه إلا عبد الملاع. 
ان صروان » فإلى ما ذا کر نه حد ثا إلا ز ادلی فيه » ولاشهرا إلا وزادلى فيه . 
( واالشعى هو عالم العراق ) . 

وقال هو أيضا : 

« وفدت على عبدالملك فا أخذت فى حديث أرى أنه 1 بسمعه إلا سيوقى 
إليه . ورعا غاطت فى الشى* _ وقد عامه ‏ فيتنافل عنى كرما » . 

واا إلى عبد الله نع کون بعض ولاتهم --- وعيد انك 
يصلى إلى سارية بالمسجد - فأشار ان عر إليه وقال : « لو وليم عبداللك 
هدا ما رضوا هه » س يضرب نه أنثل فى الفضل و الصلاح 1 

وقال الأصدمى : أربعة ل باحنو! نى جد ولا هزل : الشعى › وعبد املك بن 
مروأن . والخحاج بن يوسف ١‏ وان القرية . 

و عيد الملك بن مصزأن طب » فسمعه رحدل أعر الى من البادية » 
فسأله رجحل من فرش : كيف ما لسجم ؟ فقال : لو کان كلام يتدم به 
لكان هذا . 

وكان عبد الماك يو صى بنيه أن يحفظوا لغة العرب » وقال : 

إنه لا يلى العرب إلامن بحسن كلامهم . 

وقال الجاحظ : كان عبدا اك بن ص وان‌سنان فر يش وسيةما رأيا وحزما» 
وعابدها قبل أن ستخلف ورعا وزهدا. 

وسطر ابن خلرون حكه على عبد الملك فقال : 

« وعيد اللاب صاحب ان الزير اع الناس عدالة . وناهيك: بعدالته 
احقاج مالك بفعله » وعدول أن عباس وان عر إلى بيعته عن ابن الزبير وم 


ممه بالححاز » . 


A٦ 


وفى موضع آخر قال : « فقد احتج مائك فى الموط بعمل عبد الملك » . 

وقال أيضا عن أ بيه : 

« وأما مروان فكان من الطبقة الأولى من التابعين . وعدالتمهم 
معروقة »6 . 

ولا كانت هذه صفات عبد الملك فإبه نال إعجاب من ان ه حتى 
ق ا و 2 البيض عا مكون من م وآلة سيضل. إل 
صر اتس السيادة . 

حدث سعءيد بن الءدص فال + كفت عند ناوه وعتدة عك املك + 
فا قام أتبعه بصره » م قال : له در هذا الفتى » ما أعظم مروءته ! . 

وھد لاديف روئ فق روابة أخرى بصورة؟ کل : فتدروى عد ن 
اسماعيل المدنى قال : جلس معاوبة بن أبى سفيان ذات يوم ومعه سميد بن 
العاص » شر مهما عبد اللاك بن مروان » فقال معاوية : ما أدب هذا الفتى 
وأحسن مروءته | فال سميد ين العاص : با أمير المؤمنين إن هذا الف أخذ 
مخصال أربع وترك خصالا ثلائا : أخذ بحسن الحديث إذا حدث » وحسن 
الاسماع E‏ » وحسن البشر إذا لتى » وخفة المئونة إذا خواف . وترك 
من القول ما يعتذر منه » ورك حالطة اللثام من الناس » وترك مازحة من 


لا نوق بعقله ولا مروته 4. 

وروی المدائئى أن عمان - رضی الله عنه س رأى عبد اللاك فضمه 
إليه» وقال : رأيتق اغات رسی فوصمته على رأسه . وقد ولدفا دو الماص. 
مرتين . وان خرحت منى إليه ما ذاك كبير . 


وقالت أم الدرداء لعبد املك : ما زات أتخيل هذا الأمر'قيك منذ 


AY 


رأيتك ! قال : وكيف ذاك ؟ قالت : ما رأيت أعلم منك و 
ف هيمها . 

ودخل عبد الاك وهو شاب على أبى هربرة -- رضى الله عنه - فال 
أو هر رة : هذا علاك العرب . 

2 

مدا هو « عبد الاك بن عمسوان » . 

وقد بق فى « المدينة » حنى باغ أر بين سنة . ثم اضطر هو وأسرنه إلى 
المجرة إلى الشام فى ربيم الآخر عام 54 ه عند حدوث الفعنة » واضطراب 
الأمر بالشام » وظهور عبد لله بن الز بير مكة والحجاز » وأمره باخراج بنى 
أمية من المابئة س كا سبق أن شرحنا كل ذلك . 

فوصل عبد اللاك إلى « دمشق » ف التارخ اللذ كور » رجلا ناضجا كامل , 
الثقافة كثير التجارب» ولم يكن يدرى ماذا يكون مصيره ومصير أسرته فى 
هذا الغترب . و سكن الله وحده كان بعلم أنه » بعد سستة اشر فقط » سيتءقد 
« وتر الجابية » - الذى ذ كرنا أمره فما مضى س ويقرر بالإجماع انتخاب 
«صروان» أباه خليفة على ال ين 4 وتقوم إيذلاث دُولة « أل مروان» بدمشق» 
ويكون عبد اللاك العضد الأعن والوزير لأليه فى أثناء خلاقيّه » فيعينه نابا عنه 
فى دار الللافة » حيها خرج لفتح مع » ثم يعقد البيعة بالغهد له عند عوديه » 
فلا ياتى إلا قبولا وموافقة من-الناس وذوى الخل والعقد 6 ثم بعينه أميرا على 
خلسطين » ولو أنه لم يبق فى ذلك إلا مدة قصيرة : 

لم لا كاد تمضى عشرة أشمر فقط على قرا موز الجابية حتى مختار الله 


أباه إلى جواره » ويصبح عبد اللاك فيجد نفسه خايفة الإسلام وا مسين ؛ 


AA 


وصاحب الدولة فى دمشق - وذلاك بعد سنة فقط و بضعة أشهر من قيامه من 
اللديئة منفيا » بواجه الصحراء الفسييحة ونواجه الجبول ! 
بنو أمية والإسلام 

بقيت هنا مسألة لابد أن نناقشها . 

و هى أنه عد أن تدينت لنا هذهالمقائق » وتتبعنا سيرة هائين الشخصيدتين 
س وكل مهما صار بدوره خليفة فى الدولة الأموية س يتضح الفرق إذن جليا 
بين الحقيقة التار ية هذه الدولة وفكرة كثير من الناس عا . فكثير من 
الناس يسىء تة-د ر الدولة الأموية » وحمل عامها وينظر إلى خلقائها ورجالما 
53 لم يكونوا كثيرى الاهمام بالدىن»وأن غایا ہم كانت دنيوية أو او 
حو ذللك » وبذلاك ينمط هذه الدولة حقها » ويقلل من الدور الذى أدنه للخدمة 
الدئ والأمة الإسلامية . 

لكنا قد رأينا س كا أوضحت انا الأدلة والأفوال التارمخية أن سيرة 
صر وان » وهو مؤسس الفر ع الأ كبر من الدولةالأموية » وسيرة ابنه عبدائلاك ‏ 
تثبتان عكس ذلك. فقد ثبت أمهما كانا من التابعين» وكانت# كل ممما مثالا 
فى الفضل والصلاح ؛ فالأول وهو مروان كان يةتدى بعمر وءمان » « و يل 
قط بأحكام القرآن » . والثانى وهو عبداللاك وصل إلى أن صار نموذجا بحتذى 
ى الصلاح والتقوى وطلب العلم » و بلغ من المكانة أن عد بين كبار فقهاء 
الدب > وون :اه رأسماء سك ن اني وفروة ين ازير > .وغيرها من 
أذ اذ عاماء الصدر الأول . 

وكذلك نثأ أولادها الذن حكوا الدولة بعدها نشأة فاضلة » واتبعوا :نفس 


. ج کاو | من خيرة الخلفاء » و<دثت فى عوودم الفتوحات ااءظيمة‎ J 


A۸۹ 


وثم : الوليد ن عبد اللاث » وسامان وهشام ال ١,‏ ألم جيبة بدت مروان » 
ووم ف التقوى والورع > وهو ر بن عيذ العزيز بن مروآن . وح آخر 
خلفائهم = وهو مروا بن ممد ‏ کان من أ كفا من تولوا كم الدولة 
الإسلامية » وكان قائد! قديراا » ولكنه جاء فى ظروف غير مواتية . فلا 
استثى إذن إلا 1 يد الثانى وابنه الوليد ؛ وها 1 كا الدو له أ كير من هة 
أعوام و نصف عام > من وع المدة الى > فا بدت ‹ آل مروان »6 » 
وقدرها سبعة وسةون عاما . 
*# # 360 

بل إذا رجعنا إلى الفر ع الأول س ونمنى به معاوية لى سفيان مو سس 
الدولة الأموية كلها وابنه لزيد س فإننا إذا حينا سيرة يزيد جانيا س فاذ! جد 
من سيرة معاوية ؟ جد أن معاوية كان من أجلاء الصحابة » واختاره النى عليه 
الصلاة والسلام ليكون من كتانه » وروى عن الرسول مائة وثلائة وستين 
حد ثا » وروی عنه من الصحابة ان عباس وان عمر والنعان بن بير > وغيرم. 
وشهد مم الرسول موقعة حنين . ولهيثبت عليه بعد أن أسلم إلا مايدل على حسن 


إأسلامه ورعابةه لأداء واجيايه و ل ده 5 


بيد أن الذى دعا فريا من الناس أن يقفوا ممه موقفا عدائيا هى مسألة 
خلافه مع علي رضى الله عنه ‏ والشأن الكبير الذى جرى بننهما فى أثناء 
الفتنة . ولكن هذه كانت مسألة سياسية . وكان الموقف شديد التمقيد يحتوى 
على عوامل كثيرة . ولا يحتمل القام أن نشرح هنا هذا الوضوع . 

ويكنى أن نشير إلى بعض هذه العوامل أو الظروف التى فف من 


التطرف فى الحكم : من ذلك أن بيمة على وقءت فى ظروف غير:ظبيعية » على 


q۰ 


إثر فتنة وقتل خليفة » وكان على رأس المبايعين هؤلاء الذين قاموا بالفتنةءوأن 
عدا من الصحاءة امتنعوا عن المبابعة وخرج بعضهم خاربوا فى موقعة الجل » 
وأن انلليفة الذى قتل مغالوماً كان عميد الأسرة الأموة » فسكان قتله عدوا 
على الأسرة كلها وشرفها » وتلا ذلك عزل معاوية عن ولاية الشام وغيره 
من الولاة . فهذه أمور أو ظروف ينىغى أن تدخل ف الاعتبار عند حث 
وجوه هذا الكلاف س إلى جانب الإفرار بفضل على وقدمه فى الإسلام 
و أحقيته بأطلافة . 


وول غك « ان خلرون » عن طبيعة هدا الللاف فقال : « وغاية 
فلاف الذى وقم بين الصداية والتابءين أنه خلاف اجنهادى » فى مسائلدينية 
ظنية . وهذا حكه » . تم استمر قائلا : « فأما واقعة على فإن الئاس كانوا 
عند ققل عمان مفترقين فى الأمصار ... ثم اختافوا بعد ذلك : فرأى على أرت 
بيءته انمدقت ولزمت من عا باجماع من اجتمع علمها بالمدينة . ورأى 
الاو ن أن ته 1 تندقد » لافتراق أهل الحل والعقد بالافاق ؛و 23 محضر إلا 
قليل » ولا تكون البيعة إلا بانفاق أهل الل والمقد الخ » . بم انتهى من 
البحث إلى قوله : « وإذ! نظرت بعين الإنصاف عذرت الناس ا 6.فهذا 


هو حكم امؤرخ اأنصف الذى لا تؤئر عليه الماطفة . 
6 6 6 


E‏ تاج أيضا أن عل القيقة عنها . وهى أن كثيراً من 
الاس حين ينظرون إلى رجال الدولة الأمو 4 يغاب أن يكون كلهم متأئراً 
بفسكرة أن بنى أمية دخلوا الإسلام متأخربن. لكن هذه النظرة غير إسلامية» 
امالا بكل الحمقاءق . فينبنى أن نذ كر أولا أنه دخل فى الإسلام منذ 


۹۱ 


يذء ظبوره عذد من بی أوية وعيذ تميق > شم عمان ن عفان وخاد بن 
سدويوك بن العاأص 6 واي حديفة نعقبة بن ربوعة 4 وحبدية زت ألى سقيان 
« أنو لهب» واسمه « عبد الدزى نن عبد الطلب» »؛ وهوعم ان . 

كا تأخر عقيل بن ألى طالب وكان مع المشركين فى يوم بدر . ولم يسلم والد 
ألى بكر الصديق إلا بعد دخول الرسول مكة » فأتى به أو بكر إلى النى فى 
المسحد فأعلن حيةذإسلامه . 


وهكذا فى كل دين وعقيدة لاند من سابقين وا . وحين ظبهر 
الإسلام كان یکل أسرة من هؤلاء وهؤلاء » <تى ىأسرة بنىهاشم »والأمثلة 
على وجود النوعين فى كل الاسر كتير ةع نكتفى عا قدمتأه منهأ . 
وإنما الذى يحب أن يقرر أن النظرة الإسلامية إلى هذا الأمر أن نتحسكم 
بأنه متى دخل الرء فى الإسلام فقد أسهبى الإسلام ما قبله ومحاه. فهذه هى النظرة 
التى عامنا إياها الرسول عليه السلام نفسهءوهذا هو حكه المعصوم المق.فإنه لا 
جاء « عرو بن الءاص » - وكان قبل من زعماء قريش - لما جاء يسإقبول 
فتح مكة » وقال : « با رسول الله إلى أبايعك على أن يغفر لى ما تقدم من 
ذنى » س قال له الرسول عليه الصلاة وال-لام : « ياعمرو ٠‏ بايم . فإن 
الإسلام 0 ماقبله » : أى يقطعه و عحوه . ولذا 1 جد الرسول أى ا ف 
أن بعيئه س عقب إسلامه - أءيرا على جند المسامين بأرض الشام » وكان 
نحت إمرته عدد من المهاجرين الأولين . ثم أسل أيضا فى السنة السابعة خالد بن 


۹۲ 


دين حاء ف رققة العماس ين عوك المطاب 4 وأسل | وه معاودة ٠.‏ وأسل اها 
الحكم 5 ألى الماص. أو مروان ۴ ک اسل د تح ھک أ كير زعماء 

قريش. م دخل الناس فى دين الله أفواجاً . وهكذا كان شأن الإسلام فى 
اول دعو نه ¢ 01 دين حل دل . ولا نتظر أن دحل ااناس ف دان حل رک 
دقوة واحدة ٠.‏ 

و ييل الرسول - عليه الصلاة والسلام - حين أقبل هو لاء على الإسلام 
کن نویا ¢ رسالته أن ددعو الذاعى إلى الإسلام والهدى ¢ وا دور حه مدل جاح 
دعوته وانقشارها . وكان - صل الله عليه س فوق نزعات البشر من الد 
7 اأرغية ف الانتقام 6 حی بلغ كن عدوه أن عم عن » وحشی ( قال خر ه4 
رة س حيما أسل ف حين أن هره ق5 اغب الناس إأيه / و حزن 
الرسدول أوت أ حل كي حزن عله ٠ ١‏ 

وأا اسل أو سفيان أرادارسول أت بكر مه 4 فأمر أ شادىق اناس 
ا اشر إليه من دبل ج 9 » دهن دخل ات أى سيان وا «( ° 
الرسول وقءة « حنين » . بم اختاره الرسول سفيرا إلى ثقيف . كا اختار 
ار سول فعاونة کون اعد "كن به » فحظى بصحبة الرسول ؛ وتمل منه كل 
ما قوی إعانه وازداد هدى . وعندما فتحت ٠كة‏ ولى الرسول عامها أحد أفراد 
أمية 6 وهو عتاب بن أسيل إنأبىااءعيص.ن ا )) سس وکن من اسدوا 2 
الفتح س فبقى فى ولايته بقية حياة الرسول » ثم طوال عود الخليفة 


أى بكر . 


¥ # نت 
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ولما 'ولى |الحلافة أو بكر ¢ وقد ايه غو ا ف دة ليشتركوا 0 
اہو بكر لمرب الروم فى الشام » وعين بزيد بن ألى سفيان قائدا » فاشتركواق 


موقعة 00 اليرموك (( دی حدق د الخنصر للمسامين 0 


و افك الفتعم عين عر » بريد ( واليا عل دمشى 4 4 عاب مو نه عں أخاه 
معا و به ذلا مدة . كا ولاه أ عل الاردن 0 حت عل شر حبيل ين سه 
الكندى أ حنذ كيار القواد, ين ذهب شر حبيل مغضيا إلى عر» يقول: « أعن 
سخطة دزت يا أمير ؤمنين ؟ » » قال عر : «لا . إنك لكا أحب . 
ولحى ار رحلا أقوى هه * رجل إِ ١")‏ . وواد هاو ره دؤوده 2 وح مدن 
سواحل الشام ومعاوية هو موس اليحر به الإسلامية ف عهد ات 6 واسةولى 
على فبرص > وآوغل فانحا فى بلاد اروم حتى وصل إلى« عمورية » . ولبث 
وأليا عل شام و عشر ن عاماأ »> وهو دد ر ولا ته بها به 4 ومدافما بهو د 


وهكذا صار معاو نه دن كاد رحال الإسلام 4 وكاتب رمو اة هذه 

الم ةحات ف تارځ المهاد ٍ أها صو ان فلم تفع له سنه أن يترك فى هده 
1 

امروب ول که لا باغ دور الشاب تو جه فى عمد الكليفة عجان لاحباد فى 


بعص الفتوح 5 وكآن هو بعك دلات العضضد الأعن لللدليقة ا إدارة شون الدوله 





الإسلامية 5 وف ® دا أتذضب اهام و<ذه أبئه عمد اللاك حين 


لعا ا يساعدهق بعض الأعمال. فم نت هذههى ال كا نة الى وصل إلمها بنذو 
أمية فى الإسلام»حين حدثت الفتنة وقتل الخليفة ءمان » وظهر اتلملاف الذى 


أعانات يه وف اة فق الات و اكيت اطرب ا د ا 


ع8 


نحدت ف توارځ کشر دن الهم , ا انہی الموقف ان ف مهاو نه 

م 520 5 25 
وتنازل له الحسن بن على » فآات إليه الخلافة . والقامت كاءة الامة فى عام 
الجاعة عام ١‏ 5 2 4 وعادت إلى الدوله وقد نا وفوا 5 وهن 3 دأ تاع الدوله 
الأخوريةة + 


¥ ¥ % 


وبعد كل » من ذا کن معاوية ومروان ونو ألا ؟ٍ لم يكونوا 5 أ ناء 
عومة لعلى والحسن وبنى هاشم . وقد شرحنا فى الفصل السابق ما كان بين 
اف شميين والأموبين من علاقة » وأنهم يما بلتقى نسبهم فى عبد مناف » ثم 
أبناء عبد مناف . وقد بينا ‏ فما تقدم س ما كان من صداتة بين حرب 
وعبدا طلب» وبين ألى سفيان والعباس. و إذا رجعنا إلى التاريخ القدم ء فإن 
الزعاءة كانت أولا فى الجاهلية على قريش هاشم بن عبد مناف » ثم انتقلت 
السيادة إلى ابنه عبد المطلب » وبقيت كذلك طوال حيانه. لكن بعد أن وف 
وکن ار لدیل ر ون ف راک الث الرياسة إن حرم ان أدية »دد 
حرب ابن أمية فى حرب الفجار - التى أشر نا إلمها ساافاً ‏ هو قاد تريش » 
ثم خافه ابنه أو سفيان . ممجاء الإسلام » وشرف الله فى هاشم بالنبوة ‏ 
وه الرف اللىي نما فوقه شرق . فكان عا متم بي آفية من الاد 
إن فول الأسلام الشيرة ولاف والكيرياء > وأظييها اليك غل 
مص امم . 

ثم ظهرت دولة الإسلام » وأراد الله لهم الخير » فهداهم إلى الدخول فى 
دينه. فأساموا » وفرح الرسول بإسلامهم . فن إسلامهم وأخاصوا في الاد 


ف سحماة : اسل ف ع < ت 3 واس ايضا ه 0 حه أبى العأمي ٠.‏ ومات 
"o‏ : يه 2 ۰ 1 2 عت 5 جا 


۹ © 


أو سفيان مساما . وكذلك الحم وار سار مدايا 4 ولكا a‏ 
تابعيا . وكان مواد عبد اللات ونشأنه كلها إسلامية . وجاهدوا فى الإسلام : 
فى ميادن المرب » أو السياسة » أو الم > أو العيادة » حتى أدركوا 
السابقين » وحققوا طم حداف الإسلام . فانتقلوا من شرف فى اللجاهلية إلى 
شرف ف الإسلام . 


XK #6 


فهذه هى سيرة بى أمية بإجمال . ولا اننهت إلمهم الدولة بذلوا كل 
الجهد لإعلاء شأنها » وفى الدفاع عن الإسلام وأهله» وسهروا على حفظ 
وده اله الى هى اا ليقامها وتقدمها ‏ د ھ_دا أمراً شاقا 
عسيراء لا يقدر عليه إلا نوابغ الساسة والأقوياء من القادة . فأظهروا كقابة 
فى ذلك » ونححوا فى الجلة ‏ إذا استثنينا العدد القليل الذين استثنيناهم . 
وواصل خلفاء بى أمية الفتوحات كا كانت فى عبد الخلفاء الراشدين » ورفعوا 
أعلام الإسلام فى كل الجرات » حتى كادوا أن إستولوا على القسطنطينية . 
ودأت فى عردم النهضة العامية والأدبية » الى أزهرت وانّت مارها فى المصر 
العيامى بعدم . ووضعوا القواعد لنظام الدولة التى ورثها من جاء بعدم » 
فأمكن إذن استمرار الاولة . 

فبذا هو موقن الدولة الأموية من الإسلام . فهى جزء لا يتجزأ من 
تارمخه » وتار ها استمرار جد الإسلام . وهو ف ال_لة مفخرة للاسلام . 
وهناك من استثنيناهم . و هناك طبه للباقين أخطاؤم ومآخذم . وهل كا نوا 
معصومين ؟ . أمأ مكانهم من العروبة : و كتهو من سم العرب» من صف وم 


ف أيك 


و أرفم أنسامهم ٠‏ مم 0 فروش »© ودوانه ور عد واف 5 و أنناء عمو مه 


۹٦ 


7 هاشم . فهم عثلون مقدرة العرب وعبةرينهم : فالسياسة » والدينوالحرب» 
والإدارة والثقافة كا سيمثلمم أيضاً بنو العباس من بنى هاشم . فالدولة 
الأأموية حراء كيل من تاريخ الإسلام والعرب ۴ ۰ ور قول الشاعر ودس 


ابن الرقيات المعاصر لهم : 


ما نقموا من بى أمية إلا أنهم بحامون إن غضبوا 
وأنهم سادة الملوك » ها نص لح إلا علمهم المرب 

و خدف کان « عبد الاك 6 من أحسن خلفامهم و أقو اهم » وكان له فضل 
كبير فى إنقاذ الأمةمن موقف خطيرمضطرب » إذ عكن من إعادة وحدتما 
وتشديد دو لپا س ففدكان جديرا أن تدرس حياته . وقد تقبعذا سيره وسيرة 
أسرته حتى تولى الللافة . والآن نتابع هذه السيرة » بعد أرتف أآلت إليه 
ماو لات ار 4 لمر كف .واجة الضاعي. ولب غلبا 4 وکف بح 
فى قيادة السفينة حتى أوصاها إلى شاطىء الأمان . 


۹¥ 
)م۷( 
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توزيع الةو ى فى الدولة العربية الإسلامية : 


ما 


لم تكن دولة « آل مروان » :تألف س کا ذ كرنا ذلاك من قبل - 
عندما تولى « عبد اللك » الحلافة فى رمضان عام 56 ه » إلا من الشام ومهر 
فقط . أما بقية الوحدة الإسلاميةالعربية الشاملة التى كانت تكون دولة كيرى 
من :بل > فك نت موزعة بين طوايف ار أحرّاب امه »> كل مھا کون 

وقد أوضحنا فى الفصول الأولى من الكتاب اللخطوط الرئسية لهذه 
الصورة . ويازم أن نعيد الآن إلى الذا كرة هيئة هذا التقسيم : 

2 00 + 

فكانت هناك دوله ان الز بير التى أقامها فى المحاز وکر ھا ا 
المهسرة والكوفة ‏ دن له بالولاء 6 وإن کان ولاء ظا هر يا 1 يتل حدورا 
غيكة. وات رادان عقي لوالا ولک كانت غه مسا 
تح حك متغاب علمها » أسمة ابد الله بن حارم الس » من قيس . وولى 


۹۸ 


ابن الزبير عماله على المدينة والبصرة واللكوفة والموصل » وغيرها . وبدت 
دولته أخطر منافس الدولة الأموية بانشاء 

غير أن هذه الدولة أصيبت أولا بضرة نافذة » حيما هزم الضحاك 
ابن قيس فى موقمة « مرج راهط » وقتل ومن مءه - وكان دعو إلى 
ابن الزبير فى دمشق ورد أن يحول الشام إايه - فقضى إذن على هذا الأمل 


لها ضرية أخرى 4 حن مر وان فح 2 عر ر وضءها ان الشام ٠‏ 


وأخذت دوئة آل الز بير تناوشدولة الشام » فو جه عبدالله أخاه «مصمبا» 
الشام على رأسه عرو بن سعيد بن العاص » فعاد أدراجه إلى ا1<از . 
وع الفور 4 أعد مروان حدشا فو ا اص عليه أحد دواد العرب و امه 


فى أول خلافة عبد اللاك » فى رمضان سنة ٠٥‏ ه. 


وسنرى ماذا سيكون من مصير هذا الحدش > حي يصل إلى المديئة س 
فیا عد . وهكذا ا عبد اللاك عهده » والحرب دارج دنه وبين دولة 
امن الزبير : بين الشام والڪاز . 

+ #+ اع 

وا هناك دواة ت ذات ا باس للحوا رج م الأهواز ) - وهى إفلم 

فارس إلى الحنوب من النصرة - وهؤلاء مم الخوارج « الأزارقة »عع 
0 تبعوأ مذهب نافع ن الأزرق ا می وكان زعيمهم وقائده - ولكنه 
قتل فى جمادى الأخرة عام ٠٠١‏ ه » فى قتال بيده وبين أهل البصرة .“قولى 


الخوارج علوم وايدا آخر » ا4 (( عميك اث ن الشحر ن الأحوز 0 . لكن 


۹۹ 


مباشرة » غير أنه سيضطر إلى الالققاء م ومواجمة قوتهم حيها يتمكن بعد 
بصع سنين من م العراق » فتکو ن دیا إحدى الما كل الكبرى. 
ف دولته ٠.‏ 


وفى شرق جزيرةالعر ب » أو اللليجالمرلى » تسكونتدولة ثانية لحوارج 
عل مذهب أخر . کان رعيءءعم أولا اسحعى : ( أباطالوت @ “< 3 بأبعوا أنحدة. 
بن عطية المننى » وهو الذى ابث عدة سنين » وانسعت الدولة فى أيامه حتى 
شملت العامة والبحرين وعان وحضرموت » وحتّ المن . وسيكون عبد اللاك 
مضطرا أيضأ س ف المستقبل س غاربة هذه الدولة » بعد أن يكون هو حا م 
العراق س e‏ زع الخوارج عند نك هو 9 أبوفديك » » الذى سيخلف. 
د دة . 

م يننا ي 

م كانت هناك دولة الشيءة فى العراق » وهى لم تسكن دولة بكامل 
الصورة ¢ EE‏ کت وة مذظمة a‏ شی بأسها 4 أو حز با له زعماوه. 
وډواده و<هشه › وقد أمسكن أن س دولة بالفعل » فما بعد » ولو لوقت 
عملنا سم عل الأمور 6 و انتا روع 2 « البصرة6 و » المداين ( وغيرها 

كن نط % 

وقد نضيف إلى هذه الصورة أيضاً » لتكمل أجزاؤها » دولة صغيرة »> 

ولكن كان لا شأنها ولا أثرها . وهى دولة « زفر بن الحارث الكلاى » 


التى أوجدها فى مدينة « قرقيسياء » فى مال الفرات على <دوذ الجزيرة . 


١٠ ٠ 


وكانت مدينة حصينة ذات قلمة وأراج » فألى زفر بن الحارث راستولى عابها. 
.وزفر هذا هو الذى كان أمير « قنسرين » فى همال الثام » وكان بويد 
الضداك بن قبس وابن الزبر ؛ لأنه من ددس › 9 قر (عدموقعة «مرج راهط »۾ 
فألى هذه المدينة ومحصن با . 

وقد بقيت هذه القو ةشو كة فى جنب دولة الشام » و كانت عقبة لابسنهان 
مها فى طريق جووش الشام إلى العراق . وما زال زفر متمنها وراء حصنه هذا 
تجحدشه من قدس › ف عسكن عبد اللك أن ذا عله إلا مد عدة نوات 


1 


6 
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وان ذاك ان اسع زله عن طر بق الصاح . بس تطم عيذ الاك أن دتو جه 
بقوته الكاملة إلى العراق فى المستقيل » لينازل خصهه الرنسى وهو مصعب 
ابن الزبير أخو عبد الله » إلا بعد أن زالت هذه المقية من طريقه » وكان ذاك 
بعد سبع سنوات من حصن « زفر » بتاك المدينة ٠‏ 
هبوب العاصفه على دولة الشام 

كان هذا هو الوضم السيامى » وهذا توزيم القوى داخل الدولة العربية 
الإسلامية فى أول عهد دولة هال مروارت » » وعندما مل عبد الاك 
مسئوايات الخلافة . من أى جية كأنسينبءث اللخطر» أو من أى أفق كانت 
سمهب العاصفة على هذه الدولة التى :-كونت حديثا فى الشام ؟ . 

إن الذى كان يتوقم أن يحىء الخطر من ناحية دولة آل الزبير فى المحجاز 
أو فى العراق ؛ لأنها كانت الدولة الأ كبر : الأوسم حدوداء وال كثرعددا ؛ 
أو من اللخوارج لو أمكن أن يوحدوا جهودم مم ابن الزبير . لكن الخطر 
ل يأت من قبل هاته القوى» وإبما هبت العاصفة الدديدة التى هزت الدولة ى 
أول عبدها من قبل الشيعة » الذين ام ب-كونوا دولة بعد :هن م ركزم 


٠١ 


بالعراق . دا هيوب العاصفة فىعمد مروان » 9 استمر فى خلافة عبد الملك . 
ذلك لأن الثيعة كانو' ؟ كثر !اعات حماسا » وكانوا أشد شعورا بالمرارة » 
بل بالحتق على دولة نى أمية اد كانت عدوم الأول > وھی الت كان ها 
معهم تاريخ طويل منذ لاف بين على ومعاوية » نم أرتسكبت تلك الجرعة 


التى لا نغتفر » وهى #تلى « السين 6 . 


وقد أشر نا من قبل إلى أن مقتلى الحسين كان فاجمة » أدمت قلوبالمساءين 
وهزت مشاعرهم ف كل الأعاء 4و تان أمرها أعمق واو أخص - 
فى تفوس الشيءة . فهم كانو' أنصار أبيه » وكانوا يعقدون على الحسين أماهم 
م دواتهم > ونه يندم ون على خصوههم . وإلى<انب شعورهم بالحران كان 
ا واب ري و لحر مارم 
ابن وام مهو اھر نه ET‏ دعوه وأستخر جوه هن موطنه » 52 


كانو السيب فى تله وفى كل ما حدث . 


مقتل اسن . من الول 0 


وحادث مقدل السين مروف ٠‏ ويتاخض ف أن أهل الكوقةا. بق 
أن تولى يزيد بن معاوية الحلافة فى سنة 5٠‏ ه س بعثوا رسائل عديدة إلى 
الحسين يدعونه إلى القدوم إنيهم ويس:تحثونه إلى الإسراع فى ذلك » حيث 
ارو آم مهدوا کی لبايءةة » وعند وهه بون الاسنيلاء على 
الكوفة : ولا كانالحسين فل امتئم عن ميايءة يزيد » وتو حه إلى مک مە £ 
وكان يمتقد أن يزيد غير كفء لتولى منصب خلافة اسامين » ولسله احق 
فى ذلك » إذ أن أهل الببت م الأحق مخلافة الرسول ورعابة الأمة بده لما 


٠١ > 


"كان الأمر كددلك 4 وحاء نه هله الدعوات وول رأى أن هذا هو نذاء 
الواجب » ويتعين عليه أن مض لتلببته . 


فعزم على التوحه إلى الكوفة خرج إلى الكو فة ممأهز, بدئه وعدد 
قليل من أنصاره . وف الطريق - ولما صار غير بعيد من الكوفة س جاء ته 
الأخبار بأن الأمور تغيرت فما . فقد عين واليا عليما « عبيد الله بن زباد » » 
وقدم إلمها من البصرة » و استطاع أن بض على م مسل بن عةيل: ابن عم المسين» 
الذى كان إن مهد له الأمر »؛ وفتله . وأعد جا اا أا اخسن 
أو اضرة: 

% * ¥ 

ولا تيقن الحسين من خذلان أهل العراق له » عرض على قائد الجيش 
القادم وان زياد عروضاً WN‏ ؛ كل فعا كان يقدم حلا عاءلا e‏ لامو ةوف : 
فإما أن يتر كوه يرجم إلى مكة و بذلاك ناهى الأزمة » وإما أن بدعوه يذهب 
إلى أحد ثور المسامين ليشترك معهم فى الجهاد . وکل حل من هذه کان عادلا 
ومءةولا ٠‏ واسكن أبن زياد روضها هرمأ ١‏ وأا على إن م اين سيك 
وبنزل على حكه » أو اناه ' 

قبذا كان ا اعزير به والطفيان وهو ج دعدئة والحرق وس وء 
السياسة وعدم النظر لاءواقب . فحتى إذا قال قائل : إن الحسين كان خارجا 
على الدولة » وأن الدولة كزان لها الجق.أن تدافع عن فما - وهى وجبة نظر 
ترد عليها اعتراضات قوية كثيرة ( 8 أن هناك حى الثورة على الدول الظالمة 
أو غير الشرعية - حتى إذا قيل ذلك » فل يكن هناك مبرر عل الإظلاق » أو 


ا 


داع من وجهة نظر الدولة نفسها » لقاتلة الحسين - وقد عرض عليهم أن يتخلى 
عن الأمر ويعود من حدث قدم 3 يدهب إلى وا لكنه الطغيان 
والجهل . وكيف كان يعقل أو يتصور أن المجسين : ابن الإمام على وابن بنت 
رسول الله عليهالصلاة والسلام ‏ يمزل على حكم ابن زياد » وهو ابن مرجانة ‏ 
كا كان أهل البصرة «دعونه ا زياد ن سمية » على ماهو مءروف؟ ! 
وألدس الحسين هو سيط « تمد » الرسول الذى أ س الدولة كلها » الى أ صح 
لان زياد وأ بيه فما شأن ع وصاروا برتءون فما وعر حون ؟! 
% #% ا 

ثم من کدانوا يربدون 3 يقاتلوا ؟ لم يكن مم اميق الا صيعون: او 
أو مانون رحلا بدافنوق هة > وعد أهل وه من اداو أعاذال عار عنما 
يدل :لى نيته السامية » على حين أن الجيش الذى يواحبه والدى أرسله ابن 
زياد بلغ أربعة لاف ! فأى معركة غيرمتكافئة ! وأىمعركة يظور فيها الجبن 
واللحسة والنذالة - وذلك من جانب جموع ابن زياد السكثيرة - مة لل 
هذه المعركة . 


قد أظهر الحسين عايه السلام بطولة وشجاعة فما سجل مثاما التاريخ . 
رقش أن ستل ؛ وقاتل » على أن نقيحة الممر كه كانت معروقة + وأظبر 
استعد اده لاسمادة فى سبيل عقيدته » واحتقاره لامر الدنيا . وفتل ر هه الله 
شيدا كر عا دجب باسعاصروة وش فل لجال ولا قدوة واا 
عالياً لمن مجاهد فى سبيل ما يمتقد أنه الحق » ومن بتحدى الظالمين وقومهم . 

وقد استشهد به فما بهد مصعب بنالزبير» حين ظل يقاتل فى عده قليل 
رافضا الاستسلام » فقال : 


٠١غ‎ 


وإن الألى بالطف من آل هاشم تأسوا» فسنوا للسكرام التأسيا 

والاف هو الموضم الذى قتل فيه اين » قرب كربلاء . 

كذلك ضرب الذين دافم واعن! سين وقاتلوا معه أعلى الثل : فى الشجاعة 
والنبل والوفاء وقوة الإعان- فمليهم رحة الله ٠‏ فمذه المع ركة أو اللحمة الق 
خلت بطولة اسان وانضار ٥‏ فی القاريخ » كانت ف الواقع أشبه عذبحة أو 
حزرة س نظراً لتفوق جنوداءن زياد فى الءددوالعدة “ فو ق كل نسبة معقولة . 
وقد حلت فيها من جانب أولثك ال منود - واهريهه روح الوحثية والغاظة ؛ 
والاستهتار بسفك الدم . 


%* 5 ا 


فالسئولية الأولى والإنم الأ كبر فى هذه المذعة تقم على عاتق ابن زياد » 
لأنه مدبر هذا الأم ركله وهو الذى رفضعروض السين . والتاريخ يستنكر 
كل ما فمله » ويذمه أشد الذم » ويدمغه بالبنى والطغيان . ويشترك معه فى 
السثولية قائد جيشه الذى قبل أن يقوم بهذه المهمة الدنيئة » وهو عرو ابن 
سهد بن أبى وقاص »© وبس الحاف لاسلف أو الو بن لبه . م الجنود 
الذين نفدوا أوامرهم ف غير ما رحمة ؛ كان طم مندوحة أن يذأوا عن 
ذلك » أو ينضموا إلى جانب الحسين ‏ كا فمل المر بن بزيد القيعى 
القاثد الأول الذى أرسله ابن زياد ؛ ثم رأى أن ابن زياد وصحبه قد 
اعتدوا وطغوا حين رفضوا عروض المسين النصفة » فتحول إلى معسكر 
الحسين » وقاتل معه حتّى قتل شهيدا = رحمه الله. وكان على رأس الجنود 
المذ كورين الذين باءوا بام من يدعى : « تمر بنذى الجوشن » و «سنان 
بن أنس النخمى » وغيرها من جفاة الأعراب القاة » غلاظ الأ كباد . 


0 


أما مسئواية «بزيد» فا هى وما قدرها؟ . 

و ثبت أندكان أصدر أمره بقتل المسين أو برفض المروض التى قدمهاء 
لكان هو المسثول الأول قيل أى شخص » لأنه هو رئيس الدولة » والهليفة . 
ولسكن بس لدينا ما بئبت ذاك . والمراجم التار ؤية لاتذ كر ما يدل على ذلك 
بل الذى نذ كره أنه حين عم بوقوع الحادث عبر عن عدم رضاه ثم تعددت 
تصر ناته باستنكار ما حدث » ولوم ابن زياد على ما فمل . 

فقد روى الطبرى وان الأثير أنه لماجاء رسول ابن زياد إلى ربد 
ببشره باأير س رويا حيائة ما يلى : « فدمەت عينا لزيد » وقال : قد كنت 
أرةى من طاءة-كم بدون قتل سين . لعن الله ان سمية ! أم: والله لوألى 
صاحيه عقوت عنه . ور حم اه الحسين »4ه لالا : « 3 صله 64 ل أى 
الرسول الذى جاء باتىر ل « شىء 6 !. وهذا التصر بح يمير عن حقيقفة 
شعور ربد . وکل تعر ابه ادت دلاک . وود أجدة ادتقبال ننت أكسين» 
فلا رام قال : « قبح ل اءن مردأنة ! لو كانت بينه وبینکم رحم أو فر أبة 
ما فمل هذ' » . ولا أدخل النساء دار بز يد « لم بى من ال معاوية وآل بزبد 
أمرأة إلا استقبلمن تبكى وتنوح على الحسين . فأقامو' عليه المناحة ثلام! . 
وكان بد لا بتندى ولا بتمشى إلا دعا على اءن الحسين إلية » . نم أمر 9 
يوصال أهل المت كل | كرام إلى الدينة » وظل یکر مم ورم بعد ذلك 

تا يا ككف 

ام ؛ فده الاقو ال والأفمال تدل على أن بريد ا بعتل الحسين » و 
بم بكل ما حدث إلا بعد وقوعه . والعقول أن ابن زياد فمل كل ذلك عن 
تصر فه وبر أبه : لأن الأمور جرت ف بضعة أياء : وا يكن هناك ..وقت لبعث 
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الرسل إلى الشام وعودنهم » للاستشارة . والقبم أن الوالى فى المراق أو 
الأفالى الذائية كان مفوضا » وكان يتصرف مستقلا لبعد السافة . فكان ان 
زياد بالكوفة ويزيد فى دمشق . والذى يستنتج أن ابن زياد أرادأن يرهن 
لزید على شديد طاعته » ويقدم له الدليل على تفانيه فى خدمته » وبراءقه ی 
حسم الموقف . ولسكن خاب فأله ! فا كان يظن أنه فى الحقيقة إما يقغى على 
بزيد بهذا » ودم دولته . 

على أن كل هذا لارىء بزيد من المسئواية . فا جدوى الندم وإظهار 
الأسف بعد حدوث السكار ئة ؟ إنه كان يجب على بريد أن عادر تا ات 
واضحة إلى نائبه ان زياد وبحذره من أن يقدم فى تصرفه إلى حد قتل الحسين 
كان ان يكون بعيسد النظر وبقوقع هذا ويقدر المواقب » للكنه لم 
يفن و رك لايور ار إلى أن اتو ا لوو ل ا 
على 1 حال د ان زياد بأعتياره ا أى الأول داهو رئاس الدوله 
الاسثول عن كل شىء وعدا يقم من نوابه . ولكلها ليست مسئواية الاشتراك 
فى الففل أو الإيماز به » ولكن مسثواية ضيف الرأى وقصر النظر 
ETT‏ 

وهذا هو الذى عناه عبد اا لمك ابن مروان » حين حدث - فى وقت بعد 
هذا س ووصف ززيد بأنه « اللليفة المأفون » . والأفن هو ضعف الرأى 
وخطله . ولا يظن بيزيد غير هذا ؛ فإنه كان بینه وبين الحسين رحم » وكان 
أبوه معاوية قد أوصاه عند موته » قال له : « وأما الحسين ن على فإن له رجا 
ماسة وحةا عظما » وقرابة من عمد صلى الله عليه وسل ٠‏ ولا أظن أهل العراق 
تاركيه حتى مخرجوه » فإن قدرت عليه فاصةح عنه . فإلى لو أنى صاحبه 


عهوت عنه 6 . 


وقد أخذ بريد شین سوء عو اقب ما دن . فروى أنه کان قول - 
وهو يذكر الحادث أسفا : « وماكان على لو احتملت الأذى » وأنزاته معى 
ف دارى وحکته فیا بريد ؛ وإن كان على فى ذلك وكف ووهن ف سلطابى 
4غا ارول صل اه عليه 5 ورعاية لقهوةر أبقه. لعن ان أن مر <أنة. فإنه 
أخرجه : وادطره و4 وقد كان أله ا أن ل سديله وارح جع دل يشعل ٠‏ ؛أو و يصع 
بده فى بدى » أو باحق بثغر من ”غور السامين حتى يتوفاه اله عر وجل » كل 
يفعل . فألى ذلك ورده عليه وقتله . فبغضنى بققله إلى الامين » وزرع لى فى 
ولو مم العذاو ! وبفْصی ار والفاجر 6 ا استعظم الناس “كن وتلى حدس دنأ 5 
مالى ولان ەر جا A‏ ا اة ا 1 € وعغصب عليه - أى على اف زياد 5 
فهذا هو ماخص السك فى القضية » وهو أن المسئول الأول - الثواية 
الحقيقية الباشره ‏ هو « عبيد الله بن زياد انأ بيه » الذى كان والى العراق 
فى ذاك الوقت . ولكن فعله حمل الدولة كلها مسئولية ما حدث » وقطع ما 
اهمأ و سن الناس كن صله 6 وررع لما ف ولوب الذامر. العداوة واليغقضاء fF‏ 
حرا لاجا و'ورة مأتممة 6 وحدها عل الدوله ف الوب الشيوة خاصة 5 
الثورة الاولى 
» حركة التوابين » 
فصانا القول عن هده المأساءً لأنها ظلت القيفة اا-كبرى التى تسيطر على 
الو قف السياسى فى العراق »»لعدة نوات بمد-ذلك...وكان لها صداها الداوى 
فى المجاز أيض] » وسائر أنحاء المالم الإسلاتى ٠‏ لكن أثرها الأ كبر والمباشر 
كان عند الشيعة . 


وول بنذأ من قبل أنه > فوف دعورم بالحرزن لمعتل إمامهم ودكن موه دن 


١٠١مل‎ 


آل بيت على - كان هناك شمور بالحسرة والندم » لأنهم خاذلوا وقه-دوا 
عن نصرة الحسين »بعدما دعوه إلمهم وأخرجوه» فك انهم أساموه إلى أعدائه 
وكانوا السبب فى قتله . فشعروا بفداحة خطيئلهم » ورأوا أنه لا بكفر عن 
سيشهم ولا يمحقق توبهم إلا أن بوا للطلب يدم الحسين والأخذ بثأره »<تى 
يقتلوا من قتله أو يقتلوا هم فى سبيل ذلك . 

فاجتمم الشيعة ونظموا صفوفهم وأخذوا ينشرون دءونهم » ويستعدون 
لاحرب . وكان شعارهم الذى يتنادون به : « بالثارات الحسين !» . فبؤلاء م 
« التوابون  »‏ كا عرفهم التاريخ ‏ وهذه هى حر كلهم . وقد انتخبوا هم 
زعما وقائدأ محاربون نحت أوائه سيدا جليلا من أبطال العرب» كانت له صحبة 
مع النى (ص) وكان من أنصار على » وهو « سامان ن عرد الخزاعى» كا 
كان مجانبه بطل آآخر من أشراف مغر هو « المسيب بن جب ة الفزارى » 


وا ون ا 


كان بعض هو لاءالشيعة رون أن الواجب أنبستولوا أولا على «الكوفة» 
وبأخذوا بثأر الحسين من قاتايه فى المصر نفسه . لکن سلمان لم يكن برىهذا 
ارأى ؛ وأخبرهم بأنهذا إما يؤدى إلى حرب أهاية»فيجدون أنفسهم تحار بون 
هلم وإخوامهم ٠‏ وإ عدوهم الأول هو الذى قرر الحرب» وعبا الجيش 
وأرسله لقتال السين - وهو عبيد الله بن زياد ثم دولة بنى أمية بالشام » 
التى كان ابن زياد عثلها . فإذن يحب أن بوجهوا حرم إلى هؤلاء . 

وكان من نص كلام سلمان أن قال لهم : « كن أنا ما أرى ذلك لكم 
إن الذى قتل صاحبكم وعبأ الجنود إليه » وقال لا أمان له عندى دور أن 


ستل »فأمغى فيه حكى - هذا الفاسى أبن الفاسق : ان مرجانة ؛ عبيد الله 


۱۰۹ 


ابن زياد » فسيروا إلى عدوم على اسم لله » فإن بوركم الله عليه رجونا أن 
شين ھن عله افون شو که مه » ورجونا أن دين لكم من وراء؟ من 
أهل مصر 3 فى عافية » فتنظرون إلى كل من شرك فى دم الحسين فتقاتلونه . 
وإن تستشهدوا فاما قاتلم الحاين . وما عند الله خير للا رار والصديقين » . 
فوافقوه جميما على هذا الرأى . وانفةوا على أن يسيروا بحيشهم لقتال ابن زياد 
ومن ممه من أهل الام : 
* ا 

کان عبيد الله بن زياد قد وصل إلى الشام ‏ كا أوضحنا من قبل - 
ولشكرك ق الداولآت البياسية وس .حرا عق انت دول بى اة ثانية 
فى الشام ديكا نارول آماله ‏ أى اين ا أعظم مأ ميمه › هو 
أ يتمكن من العودة إلى العر أف ليسترد ملكه » فقدأءد هو وم‌روان ا 
كبيراً ليسير به لفقح العراق . 

وجه مروان هذا الخدش ف ربعم الآخر سنة 56 ه . وعين عليه قانذا ان 
زياد وان أن سير أولا لإخضاع الجزيرة» ثم بعد ذلك يتوجه جنوبا لفحم 
العراق . فيار الجدش » ومعه مخية أ بطال أهل الشام وقوادهم راق روان 
حو انمی من ذلك د أن تار یش ۴۹ أقل من الأول الاخذ 
دهم حت كاتيه اهليا . وترك وراءه دمشى ابنه عبد الاك › ناا عنه 
يدرف شئون انحلافة . 


سدهممة 


4 
ص .هه 


بذا أصبحت الحرب مقررة بين أهل العراق وأهل الشام : بين 5 


عامة » وبيندولة بى أمية فى عهدها الجديد فى عمد مروانوعبد الملك . وهكذا 


١٠ 


کا عدا من قبل كاك أول عاصفة هدرت على دوله ل و ان ت 
أنية من جه آل از بير 4 أو دن قبل الحوارج ا 0 وأدمة ل ديه 
الشيعة . وستظل العاصفة فى هبو بها عامين خرن . 


* 7 د 
هذه العاصفة أو الثورة كانت کا شرحنا ل سيب مقتل أخين . 
لك ران وات عبد :الاك وال بينهما كانوا فى الحقيقة أبرياء من دم 
الحسين » ولم تسكن هم أية علاقة عسألته ‏ كا أوضحنا ذلك قبلا فقد 
اكانوا بعيدين عنها» معزولين عن الحكم متّومين فى المدينة . وروى علهم 
ن الا فوال ما يدل على استنكارهم للحادث . و كانت علاقاتهم بعلى والحسن 
والحسين وعلى ن الحسين ودية طيبة » أو على إل فل محايدة . ولكن 
هكذا قدر لم أن بتحملوا . من الوجبة السياسية » تبعة التتائج التى رتبت 
على الحادث . 
ذلك لأنهم ورثوا دولة بى أمية فى عمدها الا »وور وا مما أخطاءها 
ونتائج أعماها . وكان مما ورئوا كرأهية الناس للدولة » بل حنقمم عايها - 
ولا سما من الشيعة . فدولهم کا نت استمرار للدوله الأموية . ومقرها وأحد» 
وجيشما واحد الشام . وكانت أقوى علاقة وأوضح مظهر ربط الدولة 
الحديدة بالدوله الابقة » هو عدا ابن زياد نفسه » وو<وده فى دوه الشام 
وهو لا بزال من أ كبر عمدها وأظهر أقطامها . فا دام موجوداً » فهو يشير 
الخضب ضد الدولة فى :فوس أهل العراق . 
یں الشيعة وجيس الشام 


وف المو عد الذى دود ده سلهان (أول ربيم الثاى عام 1e‏ هھ( حم الثمحة“ 


١١١ 


وعسكروا بالنخيلة ظاهر السكوفة . ولا سهيأوا للمسير ء قام فمهم سلمان خطبياً 
فال م : 0 ا الئاس . من كان إعا أخرجته|رادة وح ا وال 
فرلك من وين هه . ومن كان إعا بريد الد نیا وحر ما ¢ فو 9 مأ نای 
فيا نستفيئه ولا غنيمة نغنمها . وما معنا من ذهب ولا فضة ولاخز ولا حر ر 
وما هو إلا سيوفنا فى عواتقنا ورماحنا فى أكفنا. من كان غير هذا 

فتنادى أصحابه م نكل جانب : « إنا لا نطاب الدنيا ولس لا خرجنا 
إا خرجنا نطاب الةوبة والطلب بدم ابن بنث رسول الله صلى الله عليه 
وشم © . 

# * د 

وفى اليوم اللخامس من الشهر» سار سلمان بجيشه الذى بلغ حو ىة الاف 
متوجها إلى الجزيرة . فبدأوا أولا بالذهاب إلى قير الحسين » فا انمهوا إليه 
صاحوا صيحة واح-ذة وبكواء فا ری يوم كان أ كثر يا کیا منه ! وظلوا 
إن أشهدك انا عل دمم وسبياهم 4 وأعداء فاتليهم وأوايياء بم © . 
والجزيرة . 

وساروا حيّى أتوا ( فر فسياء ) وهم على تميئة . فلا ع هم « زفر » 
خرج إلمهم وأ كرمهم » وقدم إليهم كل ما يحتاجون إليه ممن «ؤن. ثم 
أخيرم بقدوم جيش الشام» عليه عبيد الله ن زياد » وفيه الحصين بن عير 


وقواد الشام » وقد جاءوا فى عدد كثير. « مثل الوك والشحر »7> وعرض 


١١ ؟*‎ 


علمهم أن ينذموا إليه » ليقائلوا معا جوش الشام حيما يقسدم عليهم . لسكن 
سامان أى ذلك» وخرج مجيشه حى انى إلى موقم يقال له: «عين الوردة» . 
د 3# عد 

وفى ذلك !لكان التقى الميشان » ودارت موقعة « عين الوردة 6 . وذلك فى 
الأسبوع الأخير من حادی الأولى سنة 56 ه . وكان التوابون ودا'يين س 
کا عرفا - قد نذروا أنفهم لله »> وخرجوالا برجون شيا أفضل من 
الشهادة فى سبيل قضيتهم » أو يأخذوا بثأر الحسين من قاتليه . وكانوا كاهم 
فر سا أ بطالا : شع ذل عددم وعدتهم ظاوا يقاتلون 5تال الا بطال كانت ف 
ماحمة » واستطاعوا أن يحقةوا فى أول الع ر كة نصراً كبيراً. ولك نأهل الشام 
تكاثروا عليهم “ واستحر القة-ل فى الانبين . واسةمرت المعركة عدة أيام 
استشهد هيما « سامان بن صرد 6 و « اسوب ن ية 4 وا كثر التوابين 
وفى اليوم الأخير استطاع أحد قوادم - وهو رفاعة بن شداد البجلى ‏ 
بنسحب نحت ستار الظلام عن بقى » عائداً إلى السكوفة . 

انقصر جدش الشام ؛ولكن بعد أن أنخن بالةتل والجراح » وأصيب 
مخسارة عاقته عن التقدم لفتح العراق . كن بقى ابن زياد حيسا . ووردت 
أخبار الانتصار على « عبط الاك اف دمشئ 2ت و كان نا ئس اللليفة » وممثل 
الدولة الى كان جيشها تارب - فقام ببشر الاس بالإير وخطب خطبة 
ET‏ ر يما من قتلى من زعماء الشيعة ووصةمم بأنهم كانوا « دعاة 
فتنة ورءوس ضلالة » . وهذا طبیی » فهم كاتوا خصوءهالسياسيين وكانوا 


بريدون هدم دولته 5 
والناظر إلى أمر الت_وابين لا يلك إلا أن يلاحظ أنه ٠م‏ «الإعجاب 


۱۳ 
(مه) 


ببطوامم وقدائيهم فى الآخر » والنعى عليهم لتقاعدهم عن نصرة المسين 
ف الأول س أنه من اأستهرب أن يتركوا قثلةَ الحسين الْقيقيين -- وهم أهل 
العراق - وراء ظهورم فى الكوفة » ويذهبوا لقاتلة أهل الشام » وهم اسا 
هو ن دم الین حت مأ عدا ١‏ الضلال عھےد 3 دن زياد حت على أنه 9-8 
عذده, من قبل 3 يقتلوه . لكن وجمة النظر التى أخذوا .ها أنهم اعتبروا 
عبيذ الله بن زياد . 

الثورة الجا مه 

اح رکه الختار» 

لا عاد رفاعة ة إلى الكوفة بالقل الذى بق معه من التوابين » وصلةه رساله 

و رع شيعى اکن ف السعحن اذ وا ¢ يدول وهأ :2 أما بعك اشر دمأ 
بالعصمة الذبن عم َل طش اد دين انصرفوا > ورضى فءلمم حين قدلوا . 
أما ورب اليمثت مأ طا خاط مغ كم خطوة ولا زف روه إلا كان واب الله 
له أعظم من ملك الدنيا . إن « سلمان » قد قضى ما عليه » وتوفاه الله مل 
روحه مع أرواح الأنبياء والصديقين والشهداء . ولم يكن بصاحبكم الذى به 
تتفروف اف[ ی عور هو الاين ا ون وابير ا وقائل 
وإلى الطاب بدماء أهل اليدت 6 والدفع عن الضعفاء 6 وحهاد الحالين»والسلام» ٠.‏ 
من هو هذا ود 


هذا هو « الختار بن ألى عبيد الثقنى » . وهو ابن ألى عبيد أحد قواد 


١ 


اأ هين فى عمد عر فى فح بلاد الغرس . وكان الخثار من زعماء الشيعة 
بالكوفة واشترك ف دعوه المسين > بض عليه ان زياد ورج 4 ف السحن 
م أطاق راحه على أن برحل من الكوفة » فقدم إلى مكة وبتى حتى اشترك 
فى هذه المعارك . وان فى أثناء مقامه ىك على اتصال عمد بن على ) وهو 
المعروف بان الحنفية ) س وكان هذا قد صار إمام الشيعة بعد مقتل أخيه 
الین 5 وعرم الحتار ص 9 دوم بالدعوة إلى ل ولا وال اليدت 6 وحرج 
ايطااب بدم الحسين . وأراد أن يتحالف مع ابن الزبير أيستمين بقوته ونفوذه 
فى العراف » ولكن ابن الزبير كان لايريد أن مخدم قضية غيره . 
* # # 

وكان بأل الناس عن أحوال أهل العراق » فسأل أحد القادمين : كيف 
حالم ؟ فقال له : « هم كنم ضل راعبها » ! فقال الختار : « أنا الذى أحسن 
رعايمها وأيام مهايما » . 

فقدم الختار إلى السكوفة فى منتصف رمضان عام 54 ه . وخطب الناس 
فقا 4 : 2 إن المهدى أبن الأوصى © ر ن على دع ) السك أممنا 
فووا ( ومنتخياً وأميرا وال بةتال الماحدين والطاب بدماء أهل ته » 


والدفم عن الضعفاء » . فأنضم إليه عدد كبير من الشيمة وهر الذين كانوا 


5 
' خلفوا عن سامان » وبعد أن خر ج سامان يجيه فى وجءته التى ذ كر ناها إلى 
الجزيرة فى خلال عام 56 » خلا الجو للاختار فة-كر فى بدء إعلان الثورة 
بالكوفة . ولسكن عل بأمره الوالى من قبل ابن الزبير » فسجنه ...واكان 


١١6 


والمجامه والقفار » والملائكة الأبرار والمصطنين الأخيار لأققان كل جبار» 
بكل لدن خطار ومهند بتار » فى جموع من الأنصار . . حتى إذا اقث خود 
الدين و ات شعب صدع المسفءين » وشفيت غليل صدورااوٌ منين » و أدركت 
بثأر النبيين » لم يكبر على زوال الدنيا » ولم أحفل بااوت إذا ألى !» . م 
شفع فيه صهره عيذ الله بن عر فأفرج عنه . 

بعد خروج الختار من السجن وعودة « التوابين » » اجتمءت إايه كل الشيعة 
وجد هو فى إعداد الجند والسلاح ليبدأ ثورته فى الكوفة . وكان أهم 
مافوى ااه أنه يح فى ص أحد الزعاء إلى صفه» وهو«إبراهم بن الأشتر » 
وهو ریس عءثشيرة ذات عز وعدد » وبطل مغوار فى ميادين الوغى س 
وهو ابن مالاك الأشتر الذى كان فى مقدمة أسحاب على . اسكن إبداهي 
لم يبابعه إلا بعد أن سل إايه الختا ر كتابا على اسان تمد بن على يدعوه فيه إلى 
إجانءة الختار» وما جاء فىهذا اتاطاب:« أما بعد » فإفى قد بعت إايكم وزيرى 
وأمينى» الذى ارتضيته لنفسى وأمرته بآتال عدوى والطاب بدماء أهل ببتى 
قاض معهم بسك وعثيرتك » ؛ ووعده إذا نمر الدءوة 5 «تكون 
له أعنة لحيل وكل جيش غاز » وکل »ەر ومنير وثفر ظهر عأيه » فا بین 
الكوفة وأقصى بلاد الثام » . 
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وأخيرا > أجتمع رأمم على أن حرجوا وبندأوا ورم فى ليلة الميس 
الرايع طز من ربيع الأول وذلاك سنة 55 ه:( أى فى عمد خلافة عبد أ.لك 
ابن مروان ) . ففى تلك الليلة خرجوا ؛ وبعد موقهة عذيفة فى سكات الكو فة 


۱۱٦ 


الحسين !» ل 9 النصر للمختار علىعامل ابن الزبير ( عبدالله بن مطيم) الذى 
نى بعد ذلك » واستولى الختار على الكوفة . 

فيدلك أقام دولة لاشيءة .وكانت دولة جديدة » تفم إلى الدول الأخر ى 
الفازعة فى العالم العربى الإسلامى.ودعا الخةارالناس إلى البيعة » فأقبلوايبايمونه. 
وكانت صيغة البيعة : « نبايءك على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه 
وسل ؛ والطاب بدماء أهل الوت » وجهاد الغلين والدفم عن الضعفاء » وقتال 
من قانلنا وسل من سالنا! » . ولا كانت الكوفة عاصعة المراق كان ممنى 
ذلك أن الختار والشيمة قد استولوا على العراق س ما عدا البمرة س فأرسل 
عاله إذن على النواحى : على الموصل وأرمينية وأذر بيجان وامدائن » وجات 


السواد » أى : العراق . 
المحتار والشام ولور ٥‏ الكوفة 
مجح الختار فى إقامة الدوله » وبق ف غارته . وما غارته إلا ان ا 
ار اخسن و من قا تأيه > وشي صدور شيءة أهل البدت . وک قاتلى 
الین واله هر عمف له ان زياد 1 7 أيه ۵ن قل أو اصه واشترك ف تسل 
المسين > وم کر من أهل الكو فة . فا أن اتر له الأس ؛ حتی شرع دوك 
ا لجبش ليرسله 1قاتلة ابن زياد وأهل الشام . وفى هذه الأثناء بتحين الفرصة 
أو الوقت المناسب » لينقض على قتلة الحسين بالكوفة . 


٭ بد نيد 


وكان عبد اللات » وهو الخايفة فى دمشق - ومعه ابن زياد يشير عليه 


وبحرضه - قل عز ما على فح المراق فى ذلاك الوقت . 


فأرسل عبد اللاك جيشا كبيرا حت قيادة عبيد اهن زياد » لهذا الغرض. 
وككان ان زياد يتوق ويتحرق شوقا لاءودة إلى العراق: . كذنك كانت دولة 
الشام تعلق أهمية كبيرة على العركة القادمة » وتنظر مها على أنها ستكون 
موقعة حاسمة . فوصل الجيش ‏ وعلى رأسه ان زياد - إلى أرض الموصل . 
فتخلى له عامل الختار على الموصل عن المدينة » واندعب إلى كروت . فاحقل 
ان زياد الوصل وال ستعد لازحف جنوبا . 

فاما بات الأنباء الختار » انتدب أحد كبار قواده_ وهو بزيدين أنس الأسدى 
وانتخبوا ثلاثة لاف من يار الفرسان » وتوجه الجيش لقائلة ان زياد . 
فاما وصل الخبر ان زياد » قال : لأ.ءشن إلى كل ألف ألفين : فأرسل قائدين 
كبير بن من و اده » مع كل مهما ثلائة لاف . ودارت الموقعة قرب اللموصل » 
فى بوم عرفه سنة 5 ه والأضحى بعده » واشتد القتال . وانجلت الممركة عن 
قل القائدين الاذين أرسلبما ابن زياد » وانهزم أهل الشام » وحوى جنود 
الختار من الشيءة عسكرم » وقتلوا فى أهل الشامققلا ذريعا . 

لكن دن أنسء الذى قاد المعركة وهو مريض وسحل هذا النمسرء 
مات عدب اأوقعة . ور أى القائد الذى خلنه ا اأسدب بالود مكتفيأ بالخصر 
الذى أحرزوه » ويعود إلى ال ة2 وارد اخ ایشا آخر » على رأسه 
كبير قواده «إبراهيم ن:الأشتر» » ليرد الد الماد واواصاة القتال وملاقاة 
ابن زياد نفسه القادم مع عدذال ‏ | 2 ردت أنه اليض 
يبلغ عانين ألا ارج إداءي وس كر بظاه الكجية . 

حزن نيان 
فانهر أشر اف الكوفة هذه الف رة وكاو ا غير ءراضين عن الختار هند 


اليداية 6 وزاد حنةهم عايه أنه برب الموالى “ن الفرس وم معام حنده 4 
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ووی بدعهم ويينالءرب فالمطاء س انمزوا خروج جيش إبراهي » وقاموا 
بثورة فى الكوفة ضد الختار . فاستدعى الختار على الفور إبراهم فعاد نحشه . 
ع ند 
وسداد خطتهوشجاءة إبراهي, وقواده . فأخيرا استطاع أنيتغاب على الثائرين 
م 4 
وز مم » حيث فقتل ممم عسدد كبير > وفر الياقون إلى اليصرة . وهناك 
انضموا إلى ان الزبير وكانت هذه الوقعة فى أواخر ذى الححة من تلاك 
ألنة : >٦‏ ه 


مر 2 تله الحسين 


قمعل | اتر الأمر لامحتار ف المراق ¢ نادى مناد ره 2غ م۵ن أغاق را به 

وأحضر إليه بعض الأسرى » فقال : انظروا من شهد ممم قتل المسين 
فأعلهو لی وەل هن شېد سل این . وجرد الختار لكل مدن الك 
ف دم آل البدت » وقال : « مامن ذبنكا توك ااا ف الد نيا أمنين. 
بئس ناصر تد أنا إذن ف الدنيا . آنا إذن الكذاب كا أولى . وإلى 
اسن باه عامم 1 فمو م ل حمأتيموهم ع3 عورم '١‏ فإلى لابسوغ لى 
الطعام ولا الراب حی أطور الارض مم ¢ ! 

KK *‏ نت 

فأما عرو بن اجاج الزبیدی -- وکن من شهد قق ل الحسين - ف رکب 

راحلته وذهب ف طريق الصحراء م لم a‏ عه حار اعد ذلاك ۰ 


وأما ص بن ذى الجوشن — وكان أول من حل على ا سین وحرض 


١16 


الناس عليه حت قتل -- فهر ا الختار غلاا له » فاستدرجه شمر 
وقتله . فطارده رجال الختار بالحيول » حتى أدر كوه تبثا فى قربة > فقاتلهم 
فقتلوه ٠‏ م رموا جثته لكلاب . 

وبعث الختار فأحضر رحلين من قعل الحسينكانا محتفيين فى القادسية ‏ 
هما مالك بن نسير البدى وعبد الله بن أسيد الجينى - فاما ركا قال : باأعداء 
اه ورسوله » أبن الحسين بن على ؟ أدو إلى المحسين . قتلتم من أمرتم بالصلاة 
علمهم . فقالوا : ردك الله بمثنا كارهين » فامنن علينا واستيةنا . فقال هم : 
هلا مننتم على الحسين : ابن بنت نبيكم » فاستبقيتموه وسقيتموه . فأمر 
بهم فقتلوا . 


وجىء بنفر غيرهم » فامأ رام قال : ياقتلة الصالين » وقتلة سيد شبابأهل 
الجنة » قد أقاد اله منسكم اليوم. لقد جاء؟ الورس فىيوم نحس ( وكانوا نبوا 
من ورس كان مع السين ) . وأمر بهم فأخرجوا إلى السوق وض بترقابهم. 

وهكذا ظل الختار يتنبع قتلة الحسين حتىقضى على أ كثرم . بم قال : 
« لأقتلن غداً رجلا عظم القدمين غار المينين مشرف الحاجبين ؛ يسر مقتله 
اأومنين و <l‏ ا مر بين» - بقصد « عر بن سهد » » الذى كان هو قائد 
الجبش الذى وجه ابن زياد لقاتلة المسين » وكان أول من رماه بالسهام . 
فيد إليه الختار رشن حر سه ( وهو أبوععرة كيسان ) دن الموالى ¢ اة 
حتى دخل عليه وأراد أن يأسره ليحضره إلى الأمير » فقاوم فضربه أبوعرة 
بسيفه فقتله » وأخذ رأسه فأحضره عند الختار . و كان حفص بن عر هذا قد 
أحضرأيضا إلى الختار » فأمر نه فقتل . وقال الختار : هذا حسين » وهذا بعلى 
ابن الحسين » ولا سواء والله ! 
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فبعد أن أتم مممته» كةب إلى محمد بن على بمكة يقول : « إلى المبدى مد 
ابن على من الغتار بن ألى عبيد : أما بعد فإن الله بعثنى نقمة على أعدائكم 
فهم بين قتيل وأسير وطريذ وشريد . فالجد له الذى قتل قاتليسكم ونصر 
مؤازريكم . وقد بمثذت إليك رأس ر من سعد وابنه . وقد تنا من وك 
ف دم الحسين وأهل ته ڪل من قدرنا عليه . وأن محر ا من سی . 
فا كتب إلى أا البدى رأبك أتبعه » والسلام » . 

وكان الختار كأ ما أرسله الله ليأخذ بثأر الحسين » ومن قل معه . وكان 
هو يشم ر كأنه ملهم أن يفمل ذلك » وتنبأ به . ومكنه الله من ذلك حتى نفذ 
غاته » وحاءت الأحداث مصدقة لا 5 به . 

حكن بق .ران الم كله وغو كير قال الین که وهو عاد 


ل بن زياد ادا سياون شأنه ؟ . هرا مأسيةبين الان . 
4 فأصلة عصرم ادن زياد 


ما كاد الختار يفرغ من أمر ثورة ال-كوفة » حتى أر سل قائده إبراهي 
ابن الأشتر ‏ ثانية س مع جيشه إلى الشمال » لملاقاة ابن زياد الذى وصل إلى 
أ ض الوصل ء ومقاتلته . تفرج إبراهيم بسبعة آلاف . وف الطريق ضم 
إليه اليش الذى كان مع بريد الأسدى 1 وأصبح جدشه <والى عشر : الاف. 
و کان غد حش ابن زناه | كبر من ذاك يكثير . وأسرع إبراهيم السير » 
5307 وراءه أرض العراق وأوغل فى أرض الموصل »> حتی بلغ ہر «الخازر» 
من فروع دجلة . وأقبل ابن زياد » حتى زل قربا منهم على شاطىء هذا النهر 
ولم يضيع إبراهيم وقتا فى المطاولة . فمزم على المبادرة إلى اهجوم . 
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وف يوم الموقمة » عبأ إبراهم جيشه منذ الفجر » ووضع الأمراء فى 
فى مواضعهم ؛ ودعا بفرس له فركبه » ثم مر على أصحاب الرايات كلها » فكلا 
مر على راية وقف علبها » م خطب فى الجند قائلا : 

« يا أنصار الدءئ ء وشيعة الحق » وشرطةالله . هذا عبيد الله بن مرجانة : 
قاتل الحسين بن على » ابن فاطمة بنت رسول الله س الذى حال بينه وبين بنانه 
وسانه وشيهته وبين ماء الفرات أن شر بوا مه٤‏ وم ينظرون إليه » ومنعه 
أن يألى ابن عه فيصاله » ومنعه أن ينصرف إلى رحل وأهله » ومثعه الذهاب 
فى الأرض العريضة » حتى قتله وقتل أهل بدته . فوالله ماعل فرعون بنجباء 
بنى إسراثيل ماعمل ابن مر جانة بأهل بيت رسول الله 0 صلی الله عه و 
الذين أذهب الله عم الرجس وطهرم تطهيرا س قد جاءم الله به وجاءه بكم 
فوالله إلى لأرجو أن لا يكون الله جمم بينكم فى هذا الموطن وبينه إلا ليشفى 
صدور؟ بسفك دمه على أيديكم . ققد عام الله أ نكم خرجے اقل يك 
تددجت م € . 

وهكاذا سار فى الناس كلهم فى اليمتة واليسرة » فرغبهم فى الماد 
وحرضهم على القتال . ثم رجم حتى نزل بحت رايته . وأمر الناس بلزحف . 

موقعه نهر الخازر 

تدم المح ديش ابن زياد » وكان معه هن كيار القواد الأصين بن عير 
السکولی وقد جمله على میمنته » وعمير بن اباب !اسای وقد جم له على موسر ته» 
وشرحبيل ن دى الكلاع الجير ى وقد جعله قائد اليل . والتحم الجيشان . 
ودارت الموقعة بالقرب من ر الخازر » وهى من المواقع المهامة اللاسمة 
فى التاريخ . 
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ففى بدء القةال انتصر الحصين » وهزم ميسرة إ راه . فأخذ الراية أحد 
أبطال جيش العراق » واستقبل المنهزمين وقال لم : إلى“ يا شرطة الله . فأقبل 
إليه أ کرم . ؤقال : ® نا ميرم ا يعنى | بن الأشتر يما تل أبن زياد 
إرجموا بأ إليه . فر جهو . | . وإذا اندرا دنادى : إلى 7 مر طة ان 
0 (4 3 3 جات ممن إر ر 9 ماسمر ه i‏ ند م 4 1 ةما ت ا(يَهُ_لى ف 
مل ار اكيم على القاب وقال: اقصدوا هذا ااسواد الاعظم » فو الله اہن هر مناه 
تيال » وثار الرهج فلا تسمع إلا وقم المديد . و كانصوت الضر ب ب هكصوت 
القصارين . وکان إداهيم قول صا حب راته : هدم وأنةءەمس راتك کم . 
فادا 0 0 لوقه ولا صر ب رحلا إلا ەر عة . وكرد داعم الرعال 

| 

إلى الفر ار , تبه مم أصحاب إراهيم بن الأشتر :. كان من غرق ف ہر 
الخازر ودحله أ كي من ولو | , واستولوا على معسك رهم و فيه من کل سی ٠‏ 
وهكذا تم النصرالكامل ليش العراق : جيش الشيءة والختار . 

وقيل إنه كان من أسباب النصر أن عير بن المباب السلمى س صاحب 
مدسسرة انز راد ازم بالناى ¢ على اناف انه وبين ان الاشتر ع ودذئلاك 
اناما له لى فاس 4 الذين وتلوا قموقعة قرم راهط ونادى : بالثارات فاس ٠‏ 
و ګر فيا 


تنخ %*% ين 
وعنده اما ت الموقعة ا د تفعدون القتلى 4 قال إراهم :ا يا قوم » 


قات رجلا وجدت منه رانحة السك » شر OTE‏ فت 
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رابة منفردة على شاطىء نهر خازر . فبحثوا عنه فإذا هو عبيد الله بن زياد 
قتيلا . ضر نه فقده بنصفين : فذهبت رجلاه فى اأشرق » ويذاه فى الغرب . 
فأخذوارأسه . وأحرقت جثتة بالنار . ووجد أنه قتل فى هذه الوقعة 
الحصين بن مير » وشرحبيل بن ذى الكلاع » وغيرهم : من كبار قواد 
جيش الشام : 

أقام اراد بالوصل : وبعث برأس عبيد الله بن زياد إلى الختار » ومعه 
رءوس قواده . فألقيت ففناء القصر . فروى أنشوهد أن حية دقيقة جاءت » 
فتخطت الرءوس » <تى دخات فى فم عبيد الله بن زياد » ثم خرج تمن منخره » 
ووخاك ف مره وخر جت هم فة فلت هذا ارا وت الختار رای 


فما رأى على بن المسين - و كان بالمدينة ‏ رأس عبيد الله هذاء ترحم 
على الحسين » وقال : سبحان الله » ما اغتر الله إلا من لم اھر ف نقمته ! ألى 
عبيد الله برأس الحسين وهو يتفدى »© وأتينا برأس عبيد الله بن زياد وحن 
نتغدى ! . ول يبقمن بى هاشم أحد إلا قام مخطية فى الثناء على الختار والدعاء 
له » وجميل القول فيه . وكان ابنعباس يقول : أصاب بثأرنا » وأدرك وغمنا ؛ 
وائرنا ووصلنا . فكان بظهر اليل فيه لاناس . 

*K‏ ينيم نت 

وقد حدثت موقعة اللخازر فى بوم عاشوراء من الحرم سنة ٩۷‏ ه٠‏ فى بوم 

ذكرى ءققل الحسين . فقتل ابن زياد فى نفس اليوم . فسبحان المنتةم الجبار . 


وقال اغد الشعراء ف ممتل أبن زياد : 


إن النانا إذا مازرن طاغية هتکن أستار حاب .وأنواب 


|» 


أقول : مدا وسحقاً عند مصرعه لابن الخبيثة وابن الكودن الكالى 
لا تقبل الأرض موتام إذا قبروا 2 وكيف تقبل رجسا بين أثواب ! 
وقال ار عدح إر لهي بن الأشتر : 


<l‏ غلام هن عر انين مح حدرىء عل اللاعداء عر ف ول 


فيابن زياد ب بأعظم مالاك وذق حد ماضى الشفرتين صقيل 


فالآن + وقد حقق الشيمة هذا النصر الباهر » وهر موا ابن زياد وقتلوه » 
کا قتلوا أو شردوا كل من اشترك فى دم الحسين » فقد أخذوا إذن بثأر أل 
المت کال وثأرهم ٤‏ ودلا بكو نون قد أدركوا غايمم وشفوت صدورثم » 
وحان الوقت اك دأ ثائرتهم . شقتل ابن زياد وهزعة جيشه يعد نهاية 
الأساة الى بدأت منذ حدث مقتل المسين . وقد ظل العراق .٠ضطربا‏ طوال 
هذه المد › و درت ا ووقءعت <روب. 

هزعه أء صر ؟ 

أما هزعة « يوم اللمازر » من وجهة نظر بنىأمية وعبد اللات » فقد كانت 
كارثة بالنسبة هم ! لقد تبدد جيش الشام وء زق شذر مذر » وقتل كثير من 
كيار قواده . فلا بد أن الخبر حين وصل إلى عبد الملك بااشام كان وقمه ألما 
ا 0 رفور عر a‏ العو الزوواة أخرونا ان 
عبد الماك كان يتمتع بصذة الجلر والصبر » وكان من النوع الذى لا ززه 
الشدائد . على أنه فى الى لم كن هو ولاأهل ااشام يستحقون هذه المرزعة ؛ 
إذ ل كر هم علاقة عقتل الحسين الذى تله أهل العراق . واسكن ودود 


ابن زياد بيمم وقائدا طيثهم كان هو سيب هذه السكارثة اتی رخات مم . 


1© 


وكان من آم ناح موقعة اللازر أن عبد الملك 3 أنه لا يستطيم أن بتولى 
عل آله راف ¢ عمد غير فصر رع ذلك ولا خر فح اله راف مس سنوات 
كأملة 6 و يم عد الماك ٤‏ حاو لته التاأمة إلا عك می هله اذد 14 و اعد أن 


ومن جمة أخرى : كان ينبغى اءبد الاك أن محمد نتيجة الم ركة التى قتل 
فيها ابن زياد . فقد كانت نقمة» لكنها فى المقيقة تنطوى على نعمة. إذ أنه كان 
من صاطه وخيرا له أن يتخلص من ابن زياد - ذاك الرجل المسكروه - 
ومن تاره البخيض . ولا شك أن عبد الملك ودولته بدأ عمدا جديدا بعد مهانة 
هذا الرجل . ولابد أن الناس بدأوا ينظرون إليهو إلى دواتهنظرة جديدة » خالية 
من شعور الضفن . اقد كان ظل ابن زياد الأسود ينطى شخصية عبد الملك . 
غيث زالالظل » أخذت الصورة تبدو وهى صورة الرجل العاقل الرشيد الحا 7 
الثدير 4 وغ دالاس العارفه ديق الل » والبرى دمن اوشاب: الد اى 
فت صورة لاخلاو من دايا و ان الال احتف 
وحدة الاولة المرجوة. 

لكن هذه الوحددما كانت ام إلا بعد أحداث وممارك وأهوال . فانتحه 


الان لكين هذه الممارك : 


العصراليَادس 
صلع ہاں العوى 


هل يمكن أن تعيش الدولة العر بيةالإسلامية وهىمتفرقة منقسمة الأجزاء» 
وموزعة بين قوى تلفة بنازع بعضما مضا ؟ . لقد اق ت هذه الدولةواحدة . 
وصنعت تارئخها وهى واحدة . ورسالما واحدة » وعدوها واحد فإذن جب 
أن تعود واحدة » ولا كن أن تعيش على غير ذلك . لم يكن أحد فى ذلك 
العصر - وهو العصر الذى نشب فيه الْزاع بين عبداللك بن موان وعبدالله 
ابن اازبير على الحلافة » وحدث الخلاف بين الفرق المتباينة ‏ لم يكن أحد 


يعمد غير هداع و :ضور أنه عسكن غير هذا . 


رمد أنه ما کان أ حد لد ھاي يع أن قبا كيف أو 7 هده ألو حدة 4 


ی 
وعلى يد من سيكون a‏ د ىء کان يتوقف ا المعارك 
التى كانت تدور رحاها فى أنحاء الدولة . ول يكن هناك سبيل إلى الوحدة 
غير النضال فى ميدان الحرب . فقد ا<تلفت وتباعدت المذاهب السياسية » الى 
كان رظن آنا تتفرع عن الدين 

وكات الحرب تدور ف رات م:هددة : فاك اجرب أو المروب بين 
الججاز والثام . وهناك المرب ببن الشام والعراق » وهناك الجرب بين العراقٍ 


١» 


النضال بدئة وس ووی مزه درحت عليه وشات عأيه اعدف امحات 4 وهكذا 
فاك تسكون الصورة كاملة عن المصر وأحدائه السياسية “ ينبن أن نلق 
نظرة على كل دن هله الحمبات 4 ری سار المعارك ¢ وکت دار الصراع 53 


القوى اا دمه ٠.‏ 


وأما ينا لجاز والشام: فإنه فى نفس الوقت الذى كانت تدؤرفيه المرب 
بين العراق والشام التى بينا أمرها فى الفصل السابق » وذ كرنا أنه حدثت فما 
موقمتان هاءتان ها : موقمة عين الوردة ( جمادى الأولى 6ه ) لم موقعة نهر 
المازر ( أوائل الحرم سنة 7< ه ) وقد انتصر جيش الشام فى الموقعة الأولى » 
وإن كان أصيب خسارة كبيرة » ولكنه دحر وتبدد فى الموقمة الثانية وقتل 
قائده عبيد الله ان زياد س وكان هو اأشرف على هذه المر<لة س تقول : فى 
نفس الوقت الذى كانت فيه هذه الاروب حری کو فى ال كثر حريا 
ين الدولة الأموية وال من أهل اراق سفق لفن الوقت» كانت المرب 
تدور رحاها أيضاً بين الشام والمحازاء») وهن "لامر كة المباشرة بين عبد اللاك 


ومنافسه على الألافة » وهو « عمد ال بن الزبير » : خصةه الر سى . 
ديز تنا يننا 
وكان عبد الله بن الزبيرهو الذى بدأ المناوشة . فقبيل تولية عبداللك ‏ 
وكآان أم-يراً على فلطين ف ذلك الوفت س وجه اس الز بير ع عل اسه 
اه ( مهوءب ) کک اشر إلى دلاک من قبل 3 لمرو اشام من جهة 


۲A۸ 


فاسطين › فخرج عبد اللاك ومعه عمرو ن سميد تجدشهما » قصداء وقانلاه قبل 


أن يدخل فاسطين » فءاد أدراجه إلى الحداز . 


وعل الفور› حمر مروان ددشا أو کن هو غا هن قبل ل ولد 
سبعة آلاف » وولى قائداً عليه « حبيش بن دة القينى » ووجبه إلى الحجاز 
للاستيلاء على المدينة 9 مك . لكان مروان توف قبل أن يصل « حبش » 
إلى مقصده . لخصات اهرب بدنه وبين قوات ابن الزبير فى عمد عبد اللاك » 


وقعة عند المدينة 


سار الجدش دون أن يلق مقاومة» حتى صار على مقربة من المدينة . وكان. 
إن الزببر - حين عل بتدومه - أرسل إلى عامله على البصرة وهود الهارته 
بنا رب 4 اده فونه اله خا عر تلقة لأف وق ننس الرقت 
أرسل جيشا من عنسده ليشتبك مم المدو» حتى تصل الجيوش الأخرى . 
دكن هذا ا جش هزم وبدد » ودحل حبش بن دلجحة «الدينة » - وكان. 
ذلاك ف رمضان سنة 56 ه - فيل دار مروان . وخطب على منبر رسول الله 
صل الله عليه وسل فذم أهل المدينة» 6 ح 16 قال د دزو | آمين امو مني 


عئمان » واستهان مهم » وبالجلة أظهر الشدة حوهم . 


3 راوه وبر مھدم جوش ابر ة ¢ وعلى اس 0 الدزتفب أبن ادب 


1 0 . فأشار على « حبش 6 أصدا به أن لا ينتظره ليقاتله فى المد ية ل 


أهلما سدكورون عاية» أت الأولى 9 ع لوقا هله قبل أن دحل المدرئة. لكرج 


۲۹ 
(م ؟) 


0 38 جيشه » والتق الليشان فى كان اسه « الرك د » من ضُواجى المدينة 
فهذه الموقعة تسمى إذن : « الربذة 6 . 

وفى أول اللوقمة . كان النصر من نصيب الشاميين على أهل البصرة . 
اکن « ااحنتف » کان قد أعد کے حو لك فارس » فى م:ف<فض من 
الأرض . فى أثناء الققدال فاجأوا أهل الشام » فل يشعر أولاء إلا والقوم من 
ورائهم » وقد أحيط بهم . فالمهزم أصحاب حبيش بن دلجة عند حوافر اليل 
وتةرق أصحا به هار بين إلى الشام . وفى رواية أن سبب قتل حبيش بن دلجة 
بوم « الربذة» أن رد بن سياه الأسوارى رماه لسمهم ؤفت_له . قا دخل 





اأنتصر ون EE‏ وان على بريد ولا كياب ديص سے اسودت کيا ره ¢ من 


89 ة ما مح الناس به وصبوا عليه من الطيب ! 

واستةبل أهل المدينة قائد جيش‌البصرة عند دخوله المدينة بالأسارى 
أ كبر استقبال » وفرحوا به» وجعل قوم يقولون : ليس هو الحنتف » إعا هو 
الحتف . ذلك لأن أهل المدينة اعتبروا هذه اأوقعة أخذا بثأر هر تما جرىهم فى 
« موقعة الرة » الى حدثت قبل حو عامين 1 

وما ذ كره الرواة هنا أنه كان بين امار بين العائدين إلى الشام يوسف 
ابن الي الثةنى : أبو المجاج » وابنه المجاج -- وكان هذا فى شبابه ‏ 
فأردف يوسف ابنه خلقه على فرسه . وكان الجا س فما بعد س يقول : 
ما أقبح المزعة ! لقد كنت ورجل آخر - يمنى أبام ‏ فى جيش حبيش 
ا دة فار مناء ف رضنا ثلاثين ميلا » وإنه ايخيل إلينا أن رماح القوم 1 
ف أ كتافنا! 


د ع ع 


١+ 


وهكذاء وصل خير ار عة إلىعبد األاك -- وكان ذلك فى مطلع خلافته 
فلا بد أن شعر بغير قليل من الزن . وكان هذا الحادث حريا أن يلق فى نفسه 
شعوراً من اليأس . اكن عبد املك كان فى سن ناضجة » وكان كبير الثقدفى 
ئفسةء وکا عرف س بعد ا أختير تنه الحموادث س کان مت لا بزعزعه 


اداد . 


وف العام التالى ء أرسلعبد املك جيشا أخر وجهته الحجاز أيضا. وجمل 
قيادته لان عمه « عبد اللك بن الحارث بن الحم » » فوصل هذا الجدش إلى 
« وادى القرى » : فیشمال المجاز . اکن لم تذكر الأخبار کر كان عددهذا 
الجيش » كا ل ر د أنه تقدم أ كثرمن ذاك . فالذى يظهر أن عبداللك لم يقصد 
من إرسال هذا الجيش أن يكون غزوا حقيقيا لقلب البلاد » وللكدنه كان 


اه عناورة حر دمه 6 بقصلد الإرهاب والتدويف أو إظبار امو ة : 


لكن قدوم هذا الج ش كان مناسبة لاشتباك عنيف وقم بين قوة الختار» 

الذى كان قد اسةولى على الءراق حينثذ » وبين قوة ابن الزيير . 
ذلك أن الختار فكر أن ينمز هذه الفرصة لإرسال قوة له إلى الحاز » 
اماه يستطيع الاستيلاء على « المدينة » »ثم بعد ذلك يكن أنيوحد جهوده مم 
ان الاو محخاصره ف سكة . فكتب إلى ان الزبير يول له : « اا 
أن أمداه بيش أمددتك » ؟ فکتب له اءن الزبير : « إن كت على طاعی 
اتا كر أن تبعث اليش إلى بلادى » وتبسايع لى الئاس قيلاك ؛ فعجل 


إيفساد اليش ¢ ومرهم واد ير وأ إلى من بو دی القرى كن حك ان هر وان 


١١ 


فليقاتارهم . ودع الختار قائداً امه « شرحبیل ن ورس مدای 6 وبعث معه. 
جيشاً عسدده ثلاثة لاف - لكن أ كثرهم من الموالى » ولوس فبهم من 
الورب یر ا نب .راض الاد أن دسير حتّى بدخل « المدينة » 7 
لتظر ا 5 

وفى نفس الوقت أرسل ابن الزيير جيشا من مكة » عدده حو ألفين س 
عدا من ت إليهىى الطريق من الأعراب ج عله نحت فيادة « عياس بن. 
سجل بن سعك : هن اا ا ظ وأوضاة أن حبر أو لا <قيكة نوايا قاند 
تار ومن بمثه . فلا تقابل الجدشان فىمكان إسمه « اارقے 6 ءطاب عباس من 
شرحبيل أن يتو جه ممه ييثه إلى وادى القرىءغشاربة جيش عبد الملك. فرفض 
شرحبيل - وفمًا لما أوصاه به الختار أن لا يتوقف حتى يدخل « المدينة  »‏ 
فل عباس أنه غير خلص لانن الزبير » وأن الأمر مخادعة . 

فتظاهر أنه منصرف إلى وادى القرى » وخادع قوم الختار فبعث إأمهم. 
دايا . وانتظر حتى تركوا تمبئهم م أخذهم على غرة ففاجأهم بالمحوم . 
فنادى ابن ورس فى أصحابه قل جتمع إليه ماثة رجل » ول يلبثوا حتى فت لوا . 
ورفع عباس راية أمان لأصحاب ابن ورس فأتوها إلا نحو ثلاعاثة » فتتيسم 
هؤلاء وأدركهم وققل منهم حو مائة» م خل الباقين فرجعوا ومات أ كثرهم 
فى الطريق . وهكذا تبدد هذا الجبش الء<مار . 

فا بلذه أمرهم » قام خطيبا فقال: « ألا إن الفجار الأشرار قاو الأرار 
الأخيار . ألا إنه کان مرا 58 »؛ وقضاء 00 6 . وكتب إلى الميدى «حمد. 
بن ال 8 درفن غه از رتل ا آخر ١‏ كو من الأول :غل اون 


» الہدى ( لأهل الد نة 57 له :أى للتار : فلم يوافق المبدى على دلك 4 


١1 


أنه کان عيل إلى « التقية » : أى عدم إظبار نواياه » ويؤثر الجباد فى السر. 
¥ د 

وعاد جيش الشام ‏ الذى سبق أن أ شرنا إليه ‏ من « وادى القرى » 
فى شمال الأجاز » دون أن يصل إلى نتيجة . 

وفى نفس الوقت » كان ابن زياد يموم حملاته من الشام صد العراق . 
وكان يقابله الشيعة : التوابون أولاء ثم الخقار . واتنهت هذه المرحلة بقتل 
ابن زياد وهزعة جيشه » فى أوائل سنة باد كا فصلنا من قبل . 

موتف عبد الاك 

ولا بد أن عبد األكت انتج من هده ا - وکانت فى الا کر 
يجارب مرة س أنه لا ستطيع لوقت .ها + والأعوال >5 ا هى» أنيفتح العراق 
أو الحجاز . فلا مناص من أن يكتنى بالدفاع عن نفسه وعن ملكعه التى 
حت حه » والأهر مستقر له فما س وهى الشام »> ومصر وما يتبعها من 
افريقية ‏ ويعتمد فى هذه الأثناء على الوقت » لمهيد الطريق وإزالة العرائيل 
ومهيئة الوسائل وذلات عا يوجد فيه من أحداث وما يفير من الأحوال . 
ولايد أنه انصرف اتدعے قواعد حكه فى بلاده » بتقويم مواردها المالية ؛ 
و تنظبى شئومها الداخلية » وإعداد جش #وى بتطر م يه ان الك عداءوووان 
يعيد علمهم الكرة ‏ حين يجىء الوقت المناسب س ضامنا النجاح والظفر 
هذه المرة . 

* 3 ع 

والواقم أن عبد اللك » لو عرف » لتبين أنزوال ابن زياد من دواته كان 

بدء امیر والنصر له . فقدكان قتله إذناء لاض بغيض »کان دايا اتی ظلا من 


rr 


الريب على عبد الملك ودولته © ويثير فى نفوس الناس الكراهية له والنفور 
ه . أما الأن ومد انقطعت صلة عبد اللك مدا اماضى البفويض . ولا ذاق 
الناس هھ" ن حصومه ألوانا دكن ٠‏ الإساءة 4 وفاسوا من عيوب وأخطاء المتنابين 
عليمم» وسئموا من كثرة الصراع والنزاع » وبدأوا يبعثون عن الاستقرار- 
بدا هم عبد املك وكأنه ليس أقل من غيره » بل إن الاستقرار والنظام فى 
حکه » المتحلى ف دوأته بأأشاء ومصر ) للعو للاعتر ای له س عند المقار نة 
شيرع سب آله 1 ن أفضل مہم 8 وهدا الميل الطيب حو عبد اللك ينمو 
أ عگرور الوفت ١‏ وكان أهم ف حدم عمد الاك من الانتظار أت أعداءه 
و يعائل بعصهم بعضا > و ضعت بعصم بعضاً » ولا يكون الغالب 
ا ظل أعداؤه تقاتلون . فكان حا أن ينشب الصراع بين دولة 
آل الزبير والختار » الذى أقام دولة على أنقاض دونمم فى الكوفة والعراق 
والجزارة ١‏ وكان الصراع مادا مد رک ء فيام دولة ال ألز بير : بهم وس 
االموارج الثائرين الذين أقاموا مم دولة فى الأهواز وبلاد فارس . كا كان هناك 
تزاع فى داخل هذه الأقطار » وفى مواضم أخرى . 
نم جاءت العركة السكبرى بين ابن الزبير والختار » حين عين ابن الزبير 
أخاة مض 4 والنا عل البعيرة ,اء صد وهو يتوى ان يدغل فى 
موقعة فاصلة مم المختار والشيعة » وساعدته الأحوال فى العراق على ذلك . 
فى آوائل سنة ٩۷‏ » عين عبد الله بن الزبير أخاه ٠صمباً‏ والياً على الغراق 
كاه 5 فقدم مصوب دن مكدى 0 له إلى البصرة» دی تی أناخ على رابا اس 7 


١5 


وكان متأماء فكشف اللثام عن وجمء فعرفه الناس» وقالوا: مصعب بن الزبير : 
اس ا .فصع المنعر»-فمد الله وأثنى عايه» ثم قال : بے الله الرحمن الرحے. 
طے تلاك آيات الكتاب للمبين . نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون با لى 
قوم يؤمئونء إن فرغون غلا فى الآر ض وجمل أهلها ا 
مم : يل بح أبناءهم وستحى أساءم ؛ إنه كان من المفسدين 4 ور 
بيده حو الشام = « ونريد أن تمن على انذين استضءفوا ف الأرض » وحمل م 
أعة ونجعلهم الوارئين »- وأشار بيده نحو الححاز ‏ « وترى فرعون وهامان 


يا يننا قت 


رعذ أ وصل مہ سب حەر اليه أشر اف السكوفة ¢ لذن قأموا بوره 
ضدالختار فى | خر العامالسابق 55 ه. -وهى التىأشر نا إلا من قبل - وكان 
زعيههم الشيخالسكبيرشبث بن ربعى الميمى . فاتفقوا معه على القوجه الهاربة 
الحتار.وكان أساس شكواهم أن الختار قربالوالى ولمم على الحيل و<ارب 
مهم العرب ¢ وأخزل هم المطاء ٠‏ وقد أمرتاء معهم أشراف البدرة أنه إذاك ¢ 
فانضموا إإمهم . واجت.م الرأى على القيام حملة مشتركة > ارية الختار 
والقضاء عايه وعلى مو اليه 1 

فسار مصهسبت شه ومغة کار القواد ‘ وا الختار أصحا نه وفواده دن 
الشيمة» لسكن قائده السكبير « إبراعب ن الأشتر » كان غائباً على ولايته فى 
فحدثت موقءة شديدة صبر فيها الأبطال من الجانبين »ثم اننهت بقل قواد 


١ 6 


امولى ‏ فل بنج من ذلك الجيش إلا طائفة ٠ن‏ أصحاب الخيل . فرج الختار 
وقاد ا معر دة بنفسهة»و جرت موقعة أشد 0 من الأول ولك نأذيراً ؛ حاقت 
اللمزعة يجحند الختار » وتفرق عنه أصحابه » فذهب إلى القصر فى اللكوفة . 
وكان برج فى جماعات قليلة » فيقاتل بكل شجاعة » وهو مص.م على الوت؛ 
ولا يقبل أن بزل على حكم أعدائه ‏ حتى طال الحصار ومنعوا عمهم المادة 
والاء . وأخيراً حنط نفسه » وخرج فى سءة عشر رجلا » وظل يضارب سيفه 
<تى تل ؟ وذلك فى ره صان سنة ٩۷‏ . ذلاك ا امختار وداات دولته : 
دولة الشيمة التى ل تعمر فى الكوفة أكثر من عام ونصف عام - ولدكن 
بعد أن حفقت غاينها وهى الانتقام من قتلة المسين » ورأسسهم ابن زياد » الذى 
قتل فى الخازر ‏ كا بيناه فا مضى . 


د 3 


اقد أدى الختار «همته . وصدق إذ قال » حين قدم إلى المر ق أنه « إذا 
أدرك بثأر النبدين » وشفى صدور ااؤمنين » لم محذل باوت إذا أنى » . فهو 


با اغا 

ويسى بعض الناس تصو ر شخصية الختار » فيعرضه على أنه كان رجلا 
و ف ساق اة امه نادف الدياسة © ملا ذعوة 
انشيعة وذيرها “ ويصفه بمضهم بالكذاب . ولا غرو » فالختار كار له 
أعداء یرون فى حياته » فهم يحملون عايهويذ: ونه . ويقبم الناس فى ذحكر 
ءيرته ما قال أعداؤه فيه . لكن دراسة تاريخ الختار وأعاله ‏ على النحو 


ازى مانا تبين عام صدق عقيدته » وقوة شخصيته » وسلامة هدفه . فهو 


۱۳۹ 


كان مخاصاً لمبدثه الذى عاش ومات من أجله- وهو نصرة 1 لالبيت والأخذ 
بتأرهم ؛ وكان داعية حمد بن على الذى لقب بااهدى »وكان على اتصال 
به ويطيع أوامره ٠‏ غير أن هذا كارن عيل إلى المدارة وداهية فى 
السياسة» ولا ريد الظهور بنفسهء فالختار إذن أحد زعماء الشيعة ٠‏ وهو خصية 
عربية مليئة بالحيوية » تثير الإعجاب ٠‏ وقد سئل عنه المجاج مرة » فقال : 


1 
. 


7ف درا ای رل ك ددا ویو جرب ¢ ومقارعأعداء ‏ كان » ٠‏ 


وروی أٺ ابن عباس ذ كر عنده الختار » فقال: صلى عايه اكرام 
الكاتبون . ولا قتل الختار » قال ابن ١ازبير‏ لبد الله بن عباس : 0 للك 
قتل الكذ'ب ؟ تال : ومن الكذاب ؟ قال : ابن ألى عبيد ٠‏ قال قد بلذنى 
قتل الخقار ٠‏ قال : كأنك أنكرت سميقه كذابا ؛ ومتوجم له ٠‏ قال : ذاك 
رجل قتل قتلتنا » وطلب ثأرنا » وشفى غايل صدورنا ٠‏ فا يكون 
جزاؤه منا الشم والثماتة . وقال عروة بن الزبير لابن عباس : قدقفل 
الكذاب الختار » وهذا رأسه . فقال ابن عباس : قد بقيت لم عقبة كئود» 
فان صعدكوها تم َنم » وإلافلا ( يعنى : عبد اللا بن مروان ) . 


# ند ين 


وكان ان عماس ومد ن على ) الممروف بان الحنفية ( قل أمةاما عن 
مبايمة ابن اازبير » وقالا : لا نبايع حتى تمع الأمة . فلما ظهر الختار وغاب 
على الكوفة داعيا إلى تمد هذا( الذى لقب بااهدى ) اشتد ابن اازيير على تمد 
وحصرهؤزمزم وهذده .فأرسل کد ا الختار الس ةذ دك رهه فأرسل ايه انار 
جدشا عدده أربمة أ لاف » لفلصوا حمد بن الحدفية وذهبوا معه إلى الطائف . 


تأقاموا مم ابن عباس . ثم توف ابن عباس فى سنة 5 ه . فبمد قل الختار 


\rY 


وموت ابنعباس اشتد ابن الزبير على تمد ثانية وأ عليه فى البيءة . فظل على 
امتناعه » وکا ممه هذا الجيش د انما بحرسه . ثم اضطر أن مخرج ايكون 
فى جوار عبد اللات » فسار إلى حدود الشام . ثم عاد إلى الطائف » فبق بها 
حتى قدم الحجاج فى عام ۷۳ ه لقاتلة ابن الزبير واننهى أمرالأخير » وسيبايم 
EET EES‏ سنبينه فيا بعد . ود هذا هو زع 
» اکا ثية ) س إبية إلى كيسان مو لآم 5 إلى كسان ألى عمرة مول 
جيلة 'نذى كان رئمس حرس أو شرطة الختار بالكوفة - وقد مس ذكره 
فى الأحداث . 

وبعد مقتل الغختار اسل مصءب إلى « ارا س الأشتر 4 ند و كان 
واى الموصل للهختار س بدعوه إلى طاعته » ويقول له . « إن أنت أجبتنى 
فلات الشام وما غلبت عليه من أرض امارب » - كا كتب إليه عبد اللات من 


الشيعة الى ميت 


الثم أيضأً بدعوه إلى طاعته » ويقول له : « إن أنت أجيتنى فلات العراق » . 
فقال « ان الأشتر » لأا ره : لوأ كن ات عبيد الله بن زياد وروساء 
الشام لتبمت عبد الماك . وللسكن لا أخالف عشيربى . فكتب إلى مصعب 
بالطاعة وأقبل إليه » وأصبح من رجال دولة آل الزبير . 
ذل NO‏ 
وبمد أن استقر الأمل ا 00296007 لك اء جسيمة » كانت 


ف ممل مة دلاك أ أخونل الاساریى الذن وقعوا ف ده من حند الختار 
وکانوا طليوا الأمان و نزلوا عل كه فبعد أن استعطفوه وكاد رق 
لمم »عاد فأصغى إلى قول أشراف الكوفة الذين كانْو/أغداءم ومحملون الضغن 


علمهم 4 فأمر شتل الأسارى . 


١ مب‎ 


روى المؤرخون أنه كان ما قالوا له : « وان الز بير : من عفا عذا الله عنه. 
وزاده عر ا 4 ودن عاقب / عد القصاص كن اهل قا وملتكم وأسنا 
رکا ولا ديا » وإنما اختافنا مع إخواننا من أهل مدير نا ء كا اختلف أهل 
البصرة وافتتلوا ثم اجتمءوا » وكا افترق أهل الشام ثم اصطاحوا . وقد 

د ظ ظ 
لا تقتلنا» واجعلنا على مقدمتك لأهل الشام غدأ » فا 34 عنا غنى » . لكنه 
بعد أ نكاد لى سبيلمم لزل عند رأى أشراف الكوفة الذي نكانوا بريدون 
الانتقام »وقالواله : « تخلى سبيلهم ودماؤنا ترقرق فى أجوافهم ؟ ! اخترناأو 
من المرب وسستة ألاف كن ال موال ۰ وكان هلا 00 جسما أثار شعو را من 


TT‏ ضا لق عيد أل ن عمر بعد ذلاك سل عليه » وقال : أنا ان 
أخيك مصعب . فقال له ابن عر : أنت القاتل سبءة لاف من أهل القبلة 
فى غداة واحدة !! فقال مصعب : إنهم كانوا كفرة سحرة! فقال لمان عر : 
واللّه لو ققلت عدنهم غا من تراث أبيك لكان ذلك سسرفا » ! ! 


ومن الأخطاء أيضا التى أثارت شمور الناس أنه دما أم ثارت بات سمرة 
زو< اغختار » فأها ما تقول فى زوجماء فقالت : نقول فيه بقولاك أنت . 
فأطلق مسراحها . نم دعا بعمرة بنت النعان بن بشسير الأنصارى -- زوجقه 
الأخرى سالا قات درج اهن عبدا غاا ارس إل 
السحن » 9 5-2 أذيه نشول ]ها تزعم أن زوجها نی . فكت ليه 
بقعلها فقتات ! 


الكل 


وفى هدا قال الشاعر حمر بن ألى ربيعة : 
إن من أعجب العجائب عندى ةل بيضاء حرة عطبول 
كنات هكذا على غير جرم إٺ له درها من قتيسل 
كتب اقتسل والققال علينا وعلى الغانيات جر الذيول 
نهذء الأخطاء وغيرها تاق ذوءاً على شخصية « مصعب » -- الذى 
سيكوز دما اعد لاك . وهى تدل على أنه شخص يفقد صفة السياسة » ولا 
بحسن افدر ناج أعماله > ولا ينظر لاعواقب . 
الخوارج أو الثائرون المتطرفون 
هذا هو الحرب الثالث فى العر'ق . 
فاادزب الأول هو جرب آل الذبير © والحزب الثالى هو الشيمة ؛ 
.والحزب الثااث هو هؤلاء : اللوارج . وهو أشد الأحزاب عنفا ؛ 
وأ كثرها تطرفا. 
وقد ظل اللوارج حريا على إذوائهم أهل العراق » وكانوا خطراً داعا 
مدةندوة آل الس يوسيكون اول الغا كل اذى هيك الات ين ستول 
على الدر ق ويل عل آل اازبیر . فن هم ؟ وكيف بداوا ٹور ہے ؟ 
* 3 3 
بدأ الأوارج ورم الأخيرةضد الدولة الأموية فى أولعهد يزيد» وذلك 


| 
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سبب سياسة « أبن زياد » أ ضا الذى كان والى البصرة . 


فقد اشند عليهم ابن زياد » وملا بهم السجن » و قتل كيرا مم صبراً 


و عن ل 2 عرره بن أدية التميعى 4 دن حيار رجاهم 1 حرج على أبن 


(٤٠ 


زياد أخوه « أبو بلال» مرداس - و كان من أجل الناس قدرا بين الو ارج 
لمپادته واجماده . ولم يكن 8 أبى بلال غير أر بعين رجلا » فأرسل إلمهم 
زياد جدشا عدته ألفان » فوزم أبو بلال ذلك اليش فى موقم اء اسك) 
بالأهواز . وف ذلك قال شاعر الخوارج : 


أألفا مؤمن فا ز م و بققامم املك اا وا 

کذبے ايس ذاك کا زعم واحكن الخوارج مؤمنونا 

جرد لهم ابن زياد جيشا آخر ‏ عدده ثلاثة آلاف ‏ عليه عباد 
ان الأخضر التميمى » فتقل أبو بلال . وذلاك سنة إحدى وستين . غير أن. 
أحد الحوارج ترصد اعباد هذا واغقاله فى أحد طرق البصرة . فذلا ابن زياد 


ف اضطهادم 6 E‏ دتمم ولاه أراد أن تاا 8 


ما زال اللخوارج فى هذه الخال - وه إذا اجتمموا تذا كرو! فضيلة 
ألى بلال وججاده - <تى رأوا ن ابن الزبير ثار بمكةء وأن يزيد ول 
أرسل إليه جيشأ من الشام » فار ادوا الاروج لاجهاد معه ؛ فاجةءءواء وقال م 
راسم( نافم ان الأزرقف ( : إن لله قد أنزلعايكم الكتاب» وفرض عليكم 
الجهاد » واحتج عليكم بالبيان » وقد جرد أهل الشام فيكم السيوف » فاخ جوا 
بنا إلى هذا الذى ثار عكة » فإرن كن على رأينا جاهدنامعه » وإن يكن على 
غير رأينا دافمنا عن البيت » ثم نظرنا بعد ذلك فى أمورنا » . فساروا إلى 
مكة ‏ وذاك فى أوائل سنة 54 س وقاتلوا مع ابن الزبير ضد جيش الشام » 
حتى جاء ابر بنعى بزيذ» وأنصرف ذلك الیش عائداً إلى بلاده . غینئذ وقم 
الحلاف بينهم وبين أبن الزبير » واشتبكوا معه فى مناطرات » وتبسين افربةين 


تباينبها فى الرأى. فن ذلك أنهم بعد أن ذ كروا رأيهم فى « عمان» ل وهم 


١١ 


حمنون عليه بشدة - ا ڪن u‏ فيه . ذمال ابن الزبير لمن حدله : « قد 
فبمت الذى ذكرتث يان بن عقان_ر حه اه عليه . واف ا اع مكأن ابد 
من خلق الله اليوم أعلم بان عفان وأمره متى » ففد كنت معه . وقد ممت" 
ماعبته به فلس كذلك ء بل هو لکل خير أهل . وأناأشهد ؟ اتير 
أنى ولى لان عفان فى الدنيا والآخرة » وولى أوايائه وعدو أعداثه . » ٠‏ 
ولا کن الخوارج أعسداء عاث فان الزبير إذن عدو هم» ره أع_داء 
له و لعمان . فتيرأ أحدها ) 


ع جد علد 

وهكذا تفرق القوم » وغادر الجوار ج مكة ( فى ربي-م الآخر 4ه م) 
خت وجه نافع ابن الأزرق ومعهأ كث الموارج - إلى البصرة . وتوجه 
کر ی ا رک غل راسة ابو ظالوث ب أل الا 

وبعد مقدم الأولين إلى البصرة بقليل » حدثت الأحداث التى بيناها فما 
مضى » إلى أن وثب الناس على ابن زياد » واختنى . فقام أللوارج وكسروا 
أبواب السعون » وأخرجوا إخوامهم » وانمهزوافرصة اشتغال الناس رب 
اا د يم مني دقل مسووه شبد الازدع اوا وا حت 
قيادة زعيمهم : نافع ن الازر ف إل ناعية الأهر ا غير دين التصرة . 
ولا كان الموار ج قد أعلنوا الجهاد ضد خالفيمم » واتبعوا مذهبا شاذاً » فقد 
خاف أهل البصرة على تسم > وانتهوا إلى الصاح فما بوم » وانتخبوا هم 
أميرأهو : « عبد الله ن الحارث » س كا أشرنا إليه سابقاً -- وأخذوا 
ءستعدون لادفاع عن أنفسهم ونجهيز جيش لةاتلة اللموارج . 


ما مذهب هؤلاء الموارج إذن » وماذا بريدون؟ 


١ "2 


كن وؤلاء قوما متطرفين تغلب علوم م طبيعة اليداوة » نشددوا ى الان 
وافرموة فا حرفا هو ادوا الك عاب ظاهرة ء غرجوا عل عان. :ددبت 
مسائل غير أساسية » م خرجوا على عل بعد التحکے » واعتدوا على المسدين 
فاضطر على إلى ار بهم . وكان أحدم الذى قتله . وخرجوا على معاوية والدولة 
كلها . كان عاد مذهبمم أن ارتكاب المعصية كفر . وكانوا رون سل من 
الناحية الس_ياسية - أن الخلافة يحب أن تدكون شورى » ولا يازم أرنف 


کون ف ترش 1 


ولأ حح رحوأ ف ورم الاخيرة ف عمد ان زياد ¢ ظمر ناوم سن الازرق» 
00 غلو ا < ت ر4 عن كل دل ) و عك كدير م من |* e‏ الدن 


يمسم 
السيف . فعنى ذلك أن هؤلاء خرجوا على الجاعة كلها . وأصبحوا خطراً دد 


المسامينفق حياهم وأموالهم._هذا على أنهم كانوايغالون فىأداء وا جباتالعبادة . 

وخالف بءعض زعماء الجوارج ابن الأزرق - فى درجات من #فيف 

مذهيه س و نوأ شيعا خاصة ع وممم ا س عطية الذى ذهب إلى اليمامة » 

حيث + اناس هناك أن طالوت وولوه علوم a‏ 4 فكون دولة أخرى 
* جد 

وقويت شوكهم » بم أقبلوا <تى دنوا من جسر البصرة » ففزع أهل ب : 


واءتم.ءوا إلى « الأحنف بن قيس » فدعا الناس إلى الجباد > ودنت عدة 


\ 1۳ 


مواقغ كان أ*هها موقمة « دولاب » الى جرت فى مكان بم_ذا الاسم > حيث 
تل فم اع الوارع » نافع , روت 6؟وذلك فى هادى الآ رقسئة 6ه 
31 فتل قائد ديش البعرة . 

وق هذه الموقعة قال شاعرم - 

اعمرك إلى فى الحياة ازاهد وف العيش »مال ألق أم حکے 

من الخفرات البيض “۵ بر مثلها شفاء لذى بث ولا سق 


ء۶ 5 
ولو سہدنی يسوم « دولاب » ابەرت 


١ طممان‎ 
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واشيراءراق 2 الاحزف ن فيس « ا حيرمن تول حر ب الحوارج هو 


ا خرب » فولاه ذلك . وعقد له لاواء » وذلك سنة 5 ه 5 


وقد رهن ألهلب حقيقة على أنه امد قدير » يتن فن المرب وأساليبه 1 
ا زال يقاتل الحوارج ٠‏ ويز مم من مرحلة إلى مرحلة . وعلى الرغم من اهم 
كا نوا أشد الناس فى القة-ال » وكروا عليه الرة بعد الأخرى وهزءوا فرقا من 
جیشه ‏ استطاع أخيراً بفضل براعته فى القيادة » وثباته وثبات أبئائه ‏ 
و استطاع أن يتغاب على الذوارج وبمهزمهم » وذلك فى موقمة 
«سلى وسابرى ف فأرس سنة 55 ه » وفتل قأنذهم م الذى كانوا ولوه عام 


رھ ل » أبن الأزرق ( وهو (عميد لله بن اشير , ن الماحوز € . فرجعواه 


مر ر ودين »6 
وا عدوا عن فأرس اى جبة كر مان 


١5 


الحوارج وال ألز بير 


ظل المہلب جاهدهم » حت جاء «مصعب» اترا على البصرة- سنة۷ 
فرأى »صعب أن يسحب اهاب من هذه الحبمة » ويمينه أميراً على الموصل 
والجزيرة » ليسكون بينه وبين عبد الملك بن مروان . فولاه على الموصل بدلا 
من «ابن الأشتر»؛وتولى حربالحوارجقواد ا خرون .ولكنهم لم يستطيعوا 
أن يصلوا إلى نقيجة حاسمة » فلما سن الثاس حرب ألحوارج » كلوا مصهبا فى أنه 
فان يعيد « المملب بن ألى صر ة « رمم أنه أعرف الئاس مهم »> وهم 
لامهابون أحداً مشاه ”ا إن اند لا يطيءون أحذا غر : فأعاده” مصعب إلى 
الجبمة » وتولى الهاب حرب الخوارج مرة أخرى » منذئذ . 

ما زال ااب فى هذا الميدان » حت تغير تالاكو ال وقتلمصعب » وحاء 
عبد لللاك إلى العراق ؛ فأصبح الواجب على عبد الملك أن ينض هو للدفاع 
عن العراق والدولة » وينصب لمرب الهوارج . فاءترف به المباب ودخل فى 
طاعته » وأصبح جيثه جيش عبد الماك . وسنرى فما بعد كيف ستسيرالأحوال 
وماذا سيكون مصير اللخوار ج فى ءمد عبد الاك . وسيكون يجىء عبد اللاك 
إلى العراق فى عام 7ھ 


* د يد 


ری من ذلك كله أن انلو ار جظلوا شو که حادة 6 أ حرا ا ی حنب 


عبد الله بن الزبير ودولته . و بوا ستمزفون منه ارود والاموال ¢ 
ودوت واهل العراق عبار ق الزعال © وب كارن الأبطال ...كان هذا 


- قى الواقم - من أسواب ضمف دولة آل الزبير . ولم يكن عند عبد اللاك 
ه5١‏ 


)٠١م(‎ 


أتباع نحدة س الذين أقاءوا دولة فى قلب جز رة العرب » وصاروا 
على مقر بة منه ؛ حتى إنهم أخافوا أهل الطائف » علوم يعترفون لم بالولاء . 


اربعة الوية فى المج 
وکن أن ری صورة قرف أمس الأمة » فى ذلك الوقت » ف مومسم 
احج عام ۸ ھ 5 


وود مرت صوره ر دمه 4 وهى واف او ووقئف يعرفات ف اك 
ألسئة ار بعة ألو ية : تمدبن الكنفية و یوت 2 أواء 4 و عك ا ن از برف أواء» 
ولواء نى أمية » ولواء جدة الهرورى ( الخارجى ) . وكادت أن حدث بیہم 
الةو قي ارب + ولا أن توسط مض .ال اذوه من ا 

حدث أحد ا معاصر ين هم فقال سد و حل شه نم صوره دية عن موقف 
الفرق المةنافسة فى ذلك الوقت ‏ قال : 

« خفت الفعنة فشيت إلمهم جيء) . لخئت تمدين على » فقات : يأب القاسم 
اتی الله » فإنا فى مشعر حرام وباد حرام » والناس وفد الله إلى هذا البيت » فلا 
تقد عام < مم ۴ فقال : والله ما أر بد ذلك 4 وها أخول سن أ حد وبين 
هذا البنت »ولا رد ىن اد من الحساج من قبلى. ولسكنى رجل أدفم e‏ 
أنت ابن الزيير فكامه . وعليك بنحدة . 

ئت ابن الزبير » فسكلمته بنحو ما كلت به ابن الحنفية » فقال : 

8 رجحل ول اجتمع على الخاأس ادو 6 وهوٌلاء أهل خللاف وات 5 


ا٤٦‎ 


9 حت نجدة الرورى » وجه 2 أحدانه ت وأجد غنده عكرمة مولى 
ابن عباس فقات له: استأذن لى على صاحبك » فدخل فل N‏ 
فدخلت فعظمت عليه وكلته كا كلت الرجلين . فقال : أما أن أبتدىء أحداً 
بقتال» فلا. ولسكن من بدأ بقتال قاتلته . قلت:فإن الرجلين لابريدان قتالك . 

خم جئت شيعة بنى أمية » فكلمتهم بنحو ما كلت به القوم . فقالوا: نحن 
على أن لا نقاتل أحداً إلا أن يقاتلنا . 

فل أر فى تلاك الألو بة قوما أسكن ولا أسل دفعة من ابن الحنفية . 

وكان أول لواء انفض لواء تمد بن الحدفية » لم تبمه نجدة »ثم لواء بنى 
ا 4 أواء ابن الزبير . وتبعه الناس». 

فبذه الألوية كانت نمثل س على التوالى س أحزاب : الشيءة » وأنصار 
ابن الزبير» والحوارج » ثم نى أمية . وهى الأحراب‌التى كانت الأمة منقسمة 
إلمها فى ذلك الوقت . وكان لابد من جهود كبيرة لك آم وحدة الدولة . 


فالات 


کو توح د الرولز 


شهدنا الممارك العديدة التي كانت تدور فى أنحاء الدولة : بين العراق 
والشام > أو بين الشام والحجاز . أو بين العراق والخحجاز “أو فىداخل العراق 
نفسه » أو بين العراق وقوات خارجة عليه . فالى متى يظل هذا النزاع داخل 
الدولة العربية الإسلامية » ويبق الانقسام ؟ . وهل يمكن أن تترك الأمور 
هكذا » دون يذل <ءود لتحقيق وحدة 0 والآمة ؟ 

لم يكن عبد الماك أو ابن الزبير » أو أى أحد فى ذلك العصر » يعتقد 
أو تصور أن الدولة ع أن تدرأ “أو بق منقسمة بين شخصين أ أ كثر. 
فالدولة منذ بدء تاريخها كانت واحدة . واجخيم يشعر أنرا وحدة دينية ولقافية 
وجغرافية واقتصادية » أوجدها الإسلام وروحما الإسلام » وقواها السياسية 
وار بي ة كلها من جنس واحد :من العرب .فلا يمكن إذن أرث تنفك عراهاأو 
تنفصل أجزاؤها » يجب أن نعود دولة ؤالخداة عليها خليفة واحد . 

86 % *% 

سكن قد مغى عليهًا الآن = وقد باغنا عام 1۸ أو 6ه - مو نخس 
أو ست سنوات » أو أ كار وهى مسر حلقوىقتتافة متنازعة » والا قطار 
أو البلاد منفصلة > وحناك زعيمان كل منهها قد بايعه قوم وأعان خلافته ؛ 


وبدذعى أنه هو الااحق بأثلافة : وهناك مام اسه 1 يعتعدون أنه لابو جد 


١ دمغ‎ 


من يتازعه فى حقه الاأقدس الخاص به . وهناك أعة لاخؤارج فى هذا الكان 
أو ذاك. فا لمشاءر مضطر بة» والولاء مورع؛ وجهود لا مة منهرفة إلى المزاع 
الداخلى » بدل أن توجه _متحدة_للصمود أمام العدو الخارجىء والتغلبعايه . 

كانت الدولة فى غابة القوة بوم كانت متحدة » وقوادها مظفرون فى 
الفتوح المتوالية » وأعلام النصر تسير متقدمة إلى كل الجهات . أما الآن فقد 
ارتدت جيوشها فى الذرب » وفقدت معظم الفتوحات التى حصل عايها من 
قبل » و جمدت الفتوح ف المشرق عند الهر - وكانوا من قبل يعبرون إلى 
ما وراءه - بل ارتدت الجنود عن ,عض الناطق » ووقعت بيهم حرب داخلية 
عنيفة » مهسا المصبية والطموح الفردى . وأخذ الروم يتحركون ف الثمال ؛ 
ونتعرشون بالدولة » وأغاروا على بعض المناطق » وأحدثوا أضراراً جسيمة 
منمبز ين فرصة الانقسام الداخلى ‏ على ما سنقصاه فما بعد . 

لا عكن السكوت إذن على هذه الحال » وإلا فيعظم الضسرر » ويتفاقم 
الحطر . لابد أن تبذل الجهود لابراء الدولة من هذا التصدع ء وإزالة الانقسام 
فتجةم م كلمة الأمة ‏ مرة ثانية س وتنضم نحت لواء واحد» و انف سيرها 
قدما حت قيادة خليفة واحد . فن يكون هذا الخليفة ؟ . ومن يموض لتحقيق 
هذه الميمة الكبيرة ؟ 

لك نجيب على هذاالسؤال » ينبنى - أولا س أن نلق نظرة على الموقف 
الذى وصلت إليه الدولة » فى عام هه . 


د ع ¥ 
كان عبد اللاك قد ترك خصومه يتقاتلون » ولم بر داعيا لبدء اهجوم حَتى 
برى نتيجة المهارك الدائرة.. فان هذهالمعاركسيكون من شأنها إضدافت الأظر اف 


١ 


المشتبكة » وسيحين بعدئذ الوقت المناسب ليكون الحجوم مضمون النجاح » 
ويكون هوف الوقت نفسه قد كن من مديد قواه وتدعبم قواعد دولته > 
وإصلاحشئوءها الداخلية . 

وقد كان من نتا ج هذه المعارك أندحرت- فملا- إحدى القوى التذازعة » 
واختفت من الميدان كقوة إنحابية فمالة . وهذه هى قوة الشيعة » الى قادها 
الختار » وحقق مها بمض الانتصار اتالر ائعة » و كاد ما أن بؤسس دولة دائمة . 

فبعد مقتل الختار » لم بعد هذه القوة وجود ظاهر فى العراق» ونحوات 
إلى دعوة أو حركة سرية . وكانت هله القوة قد اسة:فدت أغراضها عل 
كل حال حين جحت فى أخذ ثأر الحسين وآل البيت من قتلنهم : من ابن 
زياف الا خض > ومن شركائه . ففقدتعندئذ الدافم الذىكان يحركها » والذى 
ظل يدفعها و سنوات . وم تعد ری بعك أثسباء تلاك الحركة إلا ذلك 
اليش الصغير أو الحرس » الذى بدا أن كل مممته أن بلازم البدى مد بن. 
النفية وبحرسه فى مكة »أو أبنا توجه > على الطيئة الي شاهدناها به فى 
موسم احج عام ۸ھ . 

امحلت عقدة كبيرة إذن من الموقف » فأصبحت الممر كة ماشرة بين دولة 
آل الزبير فى الحجاز والعراق » ودولة عبد اللاك فى الشام وء صر - دون أن 
تتوسط بيا قوة ثالثة . لسكن دولة اسن الزبير - كا ذ كرنا من قبل - كان 
يحذبها جرح دام يشغلها ويستعزف وما » وهو حرب الحوارج. وقد استمرت 
هذه المرب» فأصبحت كاارض المزمن لا برجى البرء منه فى وقت قريب . 
فل يكن مضعي ين آل بر دوعو تاتب أ فى العراق - ايسةطيم أن يقوم 
حرب «جومية على الشام » قبلأن بتخلص من هذا الحطر المهدد له.على الدوام. 
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هذا على أن مركز مصعب ودولته فى العراق ل يكن فى حقيقة الأمر - 
بالقوة التى قد بوحى ہا ظاهره. 

فإن أهل المراق إعا لجأوا إليه ليستخدمو هكأداة سياسية » ليتخلصوا من 
الختار الذى أحدث انقلابا فى #تمعهم » باحيازه إلى الموالى وإعطائهم حقوق 
العرب . فبمد تجاح المهمة و قيق غرضهم » ل, بعد هناك رابط قوی ربمم 
به . وماذا كانير بطهم با ل الزبير على كل حال ؟ .لم تكن هناك الماطفة الو رة 
التى تر بط بين الشيعة وأحد زعام »ولم يكن هناك الإيمان المشترك بعقيدة 
ثورية » الذى يربط بين اللهوارجوقادمهم »و يكن هناك الماضى الملىء بالذ كريات 
والتاربخ المشترك » الذى يربط بين أنصار بنى أمية وخلفائهم ‏ ليس فقط فى 
الشام » ولسكن هذا التارخالشترك كان ناله راق أيضاً * وبعض جهات أخرى. 

وقد كان فى العراق داعا حزب لبى أمية » وأنصار لهم . سكن الذى أضعف 
الرابطة أو قطعها ‏ إلى حين ‏ كانت. هى أحداث البنى والمدوان » الت 
أوجدها ابن زياد . فا دام ذاك الرجل البئيض موجودا » فإن عواطف أهل 
العراق ‏ سواء الشيعة أو غيرهم كانت متحولة عن دولة الشام . أما وقد 
زال ذلك الرجل الكريه » فقدصذا الجو » وأخذت‌الذ كريات تعود لاخواطر »> 
والنفوس تحن إلى الماضى المشترك » الذى كان يوفر ‏ على الأفل ‏ الطمأثيقه 
والأمن والاستقرار» ورخاء العيشة ؛ ولا سيا أنالشخصية التى ظبرت - وهى 
شخصية عبد الك كانت شخصية تستحق الحب » وحمل على الاحترام . 

يدل على ذلك أن قائد المراقالسكبير --< إبراهيم بن الأشتر  »‏ بعد أن 
حارب جيش الشام وانتصر عليه » صرح ب حيما دعاه كل من مصەب 
وعبداللك » ينض إليه -صرح-كا أثبتناه من قبل _بأنه لو ترك الأمرله ءلفضل 


أ 


أن يتبع عبد اللك . اكن هذا لم يكن ممكناء لما أصاب به رؤساء الشام . 
وسترى أن هذا الشعور لم يكن خاصا به » ولكن سينتشر بين كثير من قواد 
وووساء الفراق.. 

تقول : لم يكن هناك من رابط قوى ربط بين أهل العراق وال الزيير . 
فهم إما اختاروا البيعةله » ف البدء » لأنهم كانوا فى ألزم الحاجة إلى أمير ودولة 
فى الظرف الذى كانوا مهددين فيه بخروج اللوارج » وف ظل السكراهية لابن 
زياد » وفى وقت الفوضى الذى اضطربت فيه الأمور فى كل الجبات . فكانت 
البيعة لابن ازبير حك ضرورة » لأنه كان كفأ الوجودين فالموقف . ولكن 
الأمور ظلت ف الحقيقة ‏ معذلك ‏ بأيدى رؤساءالمشائر » أوأشراف المرب . 
ولم ستطم ولاة ابن الز بير ضبط الأمور » فقام ثائرو الشيعة واستولوا على 
الكوفة والبلاد» وظمروأ كدولة داخل الدواة . 

عبد لله بن الز بير 

واقد كان عبد الله بن الزبير» فى ذاته » رجلا بتمتع بصفات تبعث على 
الاحترام : ذا شخصية قوية » وله ماض محيد . كان من فرسان قريش وأبطالها 
خطيباً بليغاء وعابدا لا يبارى فى نحمله مشقات العبادة » ومن الطبقة الأولى من 
التابمين . واسكنه قيد نفسه بمكة » وظل ملازما ها . ولم خرج أبدا طوال 
الدة التى ناضل فيها من أجل انطلافة :لم يخرج إلى أى جزء آخر من أجز اءدولته 
وخاصة العراق . فكاات الصلة بينه وبين الناس بعيدة . ولم توجد الرابطة:التى 
تستازم الولاء بين الجبور وزعيم له » أو بين جيش وقائده ‏ وهى رابطة المي 
وشعور الإعجاب ‏ تلك التى.تنشأ عن الاتصال الشخصى » وتأثير القائد أو 
ازعم فى أتباعه . 
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وقد لظ عبد اللاك نفسه هذا للعى » فتحدث - فما بعد س فى خطبة له 
بالكوفة » بعد أن قدم العراق» : فقال « إن عبد الله بن ١ازبير‏ لوكان خليفة 
کا يزعم س حرج وأمى أنصاره بنفسه » وليف رز ذنبه فى الحرم ! » . 
ولكن هكذا شاء ابن الزبير« أن يغرز ذنبه فى الحرم ».وترك أنصاره وحدهم 
بعيدا عنه » دون أن يضرب هم القدوة أو الأسوة بنفسه» وترك الاعور ى 
دون أن محكها . ول يكن وكلاؤه - حى إخوته س بكافين عنه .فكان هذا 
د ولا شك س امن أسباب هز مته وفشل أمره .. 


وكان من أ كبر عيوب ابن الزبير س أيضاً س الى أدت إلى نفورالئاس 
نه » وکان سببا فى هر مته حرصه وضنه بالأموال دی لأتباغةومناصرية: 
كا يدل على ذلاك هذا الخبر : أن أخاه مصعيا قدم عليه بمكة - ومعه وفد 
من وجو هأهل العراق س فقال: يا أمير المؤمنين»قد جئتك بوجوهأه ل الم راق» 
فأعطهم من المال .فقال عبد الّه: «جئتنى بعبيد أهل العراق لأعطيهم من مال الله 
الدينار بالدرهم ! » ذ كر رواة الخبر » قالوا : « فلما انصرف مصعب ومعه 
الوفد من أه-ل العراق “ فسدت قلومهم فراسلوا عبد الك بن مروان » <تى 
حرج إلى مصءسب ووتاه 4 . کا وردت آنا أخرى تود ھا الحر ٠‏ 
« ما أعل مكان أحد أقوى على هذا الأمر مى . و إن ابن الز بير لطويل الصلاة 
كثير الصيام . ولسكن لبخله » لايصلح أن يكون سائسا» . وقال زيد بن على 
شتا شيمها بيدا » فتحدث عن ابن ال برقالا  :‏ کان عید انطو یل الضلام 
كثير الصيام . وكانت فيه خلال مباينة لا حاول من اللافة :حل وضيق 
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ولجاج 6 ب وهو دی بأ اله الأخيرة ان عمد الله بن ال ری ر كان شد بدا ف 
خصوءته » وکان خشن الجانب.ورعاا كان هذا نائجا عى قوة اعتداده بنفسه . 
كن هذه الخصلة س والصفات السابقة - ل تسكن من الصفات الت 
تساعد على اجتذاب الذاس إليه » ولم تسكن من الصفات الى تتفق مع مقتضيات 
السياسة . 
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وكدان عبد الملك بن مروان على خلاف ذلك - ولو فى محال ااسياسة 
- على الأقل - وقبل أن ينم له أمر الخلافة » و بالنسبة لأهل الشام بصغة 
خاصة ۶ کن سخا 0 وو أده و<نوده بزل فم الأعطيات 1 وربما كان 
بقتدى فى هذا بمءاوية . فسكان جندهمن أهل الشام -- وم الذين كان يعتمد 
عم ت محيونه ويطيعون إشرة 8 وقد كاتب وواد المراف ومنأهم» ووعدهم 
عدف فكانت هذه ٥ن‏ أخطاءه 4 وأدت إلى دروب ونتاعن كر 7 

كذلك كان عمد الاک حسن المعاملة 6 بصفة عامة ¢ لقواده وحاشيته - 
ل رمعم ويحام عام ¢ 4 مم إذا مر صو ا 4 و خصرهم #السه كاصدقاء 8 
فرر _ فى هله لمر حلة الثانية من النشاط مةل عام قله ان دمض لنفسه 
ورج على رأس قواته فيشترك ف الحصار والحرب والمفاوضة . وهكذا فمل» 
وهكذا » : بغرر دنه (( | ف دمشق ار غيرها فکان هذا من أ كبر عواءل 
مجالخة وانتصاره . وقد حشر بنفسه الموقمة القاصلة نه وبين مصعب على 


ماسىزى کان وحوده من أهم أسياب النصس عل حين کان عمد ْ أللّه 
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ابن الزبير غائبا. وهذه هى الموقعة الى م بها امبد الملك الاستيلاء على العراق 
معت اخو عہل ا 
أا مء ٤‏ کان سعد صررة قوية أ ضا 4 و بغار كانه بالشجاعة 


$ 


7 و كان تود جا لؤسافة الدرى القرقى + وقصتبالضنات ايده 
وعلى خلاف أيه كان جو ادا . السكنه كان لعش E‏ ان سةقراطى ؛ينفق 
بسخاء على شئونه االخاصة ؛ وينزوج أجل عقيلات قرش » ويدفم مهرا 
لإحداهن أاف ألف ( أى مايون ) درهم . وف هذا قال شاعر : 
« مر » الفتاة بأاف ألف كامل ويبيت قادات الجيوش جياءا 

وكرمه كان كرما فردیا. ولس نظاما عامأ یشمل ابيع “ويتمثل ف أعطيات. 
ثأبتة لار ' 

وکا بينا من قبل » يكن هباكمن روابط قوية طبيعية » تر بظ بينهو بين. 
أهل العراق . فلم يكن من آل البيت» ولا زعما لشيعة » ولا من أبناء الخلفاء 
السابقين . وإنما كان قائْما مشلا لأخيه الذى يعرش ف المجاز . ول يذتخب 
أحدهما انتخابا شرعيا فى مو عر نحضره أهل الحل والمقد كذلك المع رالذى. 
انمقدفى الجابية»الذى مدنا عنه فى فصل سابق س والذى قامت على أساسه 
دولة آل مروان. وهذه النقطة ‏ ف المقارنة الدستورية بين أسامى دولى ابن 
الزببر ومروان ‏ لميفت الؤرخ « ابن <لدون » أن ياحذلها . حقا » كان عبد 
لله و مصعب - كلاهما ‏ شخصيتين رائعتين . كرما كانا شر يداف أن 
يؤسسا دولة جديدة » من البدء : من فراغ . وهذا من أشق الأمور . 

على أن مصعبا ظل » طوال مدته بالعراق » مشولا حروب الخوارج . 
نم إنه اركب -- كا رأينا أخطاء سياسية جسيمة » مثل تل هذا المدد 


١ مة‎ 


من الأسرى فنفر الناس منه » وتر ك له ارا عند كثير من القبائل . ولا كان 
غير واثق بماما من تأييد واتباع أهل العراق له وم القوم الذين عرف عنهم 
فى الأحداث السابقة ااتقاب والتحول عن اارعاء - فقد لبث فى موقف دفاعى 
ولم حاول القيام بجوم على الشام » من أجل تصفية اللوقف . ) 
دشنن 

هذه هى الظروف التى وجد عبد اللك بن مروان فبها نفسه » حين قرر أن 
يبدأ مرحلته الثانية من النشاطفى عام 55 ه»ويةومهو بقيادة الجيوشوالإشراف 
على الأمور. وكان هوف موقف لايستطيم فيه الانتظارأ كثر من ذلك لأمد 
علويل ؛ لآن دو ةا کر تعر طا للا خطار والذارات من الخار ج أ کر من 
المر اق واطحاز . 

فالروم ‏ العدو التاريخى القومى - بدأوا يتحركون ؛وبحرضون العناصر 
الخر بة الأجنبية » التابعة لهم فى الداخل ‏ وهم « الجراجمة » . والأراضى تفقد فى 
الغرب » والسواحل معرضة للبجوم . وموارد الشام محدوده » لاتقاس بروات 
العراق » وما وراءه من أقطار إبران . ومصز نكاد تكون مستقلة » حت إمرة 
أخيه عبد الءزير بن مزوان » وهى تتحمل عبء الدفاع فى الغرب . 

فإذا كان عبد الله ان الز بير س وأخوه س يستطيعان أن يكتفيا بدولهما 
فى الحجاز والفراق» فإن عبد الملك كان لا يستطيم أن يضمن بقاء دولته وقونها 
إلا إذا يحقق توحيد الدولة .كانت وحدة:الدولة ضرورية لعبد الاك : ألزم له 
جما كانت بالف بة تلصو مه . فلیست‌غرضا كالياء ولا هدفا من أجل باوغ العظمة 
الشخصية:؛ أو الوصول لتوسيع حدود الدولة» ولكبها كانت أمرا حيويا » 
والشرط الجوهرى الذى يتوقف عليه كل شىء . 


ل10 


فالآن » قد أجبناءن السؤال الذى طرحناه من قبل : وهو من يكون الهليفة 
الذى تعينه الظروف وتدفعه »و عيزه صفاته » لينهض لتحقيق هذه المهمةالسكبيرة 
وهى توحيد الدولة ؟. فالجواب أن هذا إعا هو عيد الملك . 


خطط سميأسية وحر ببة 


ما هى الخطة التى يتبعها إذن لتحقيق تو حيد الدولة ؟ 

لم خر عبد الك أ حاون الخطة الأنهى أن سدأ على الفور » فيقود 
جيشا يتوجه به إلى العراق أو الحجاز ويخوض مم خصمه موقعة حاسمة . إن 
هذه الموقعة حتمية » آدية لا ريب فها ‏ إذا ظلت الظروف كا هى . وا-كان 
لاذا يجعل الأمر مغامرة » ولا يكون ضامنا النتيجة ؟ ولاذا بترك الح لاسيف 
وحده » وهؤلاء الذين رريدهم أن ينضموا إلى دولته مسامون من أمة واحدة ؟ 

9 ول دلت التحار ننه أن دمض الجيوش» الى :كو ن كثيرة العدد <سنة. 
العذة ء قد زم على دى فثات أقل مها عدداً وعدة . فينبنى إذن س وهذه 
هى الخطة الحكيمة أن عبد للحرب - إذا كان لاد مهاس بالوسائل 
السياسية . إن السياسة قد تكسب مالا نستطيع الروت أن تيل :و اما كثيرا 
ماتوفر الجهد » ونجم ل أمرالحرب - إذاوقمت- هينا »وأق ل كلفة فى التضحية عا 
يبذل من دماء » وما يتعرض له من أخطار . 

¥ 

وإن عبد الملك ‏ إذا كان قد هداه كاوه وحن رأيه إلى أن يأخذ 

هذه المطة ‏ فإنه فى الوقت نفسه لابد أن يكون قد عكن من الحكم بأنه 


لاتو ا ذوية ٠‏ عنم أن ناز کشر من أهل العراق إليه» و بتحولون 
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عن مصعب وسلطانه إلى تأييده » ولو بة-لوبهم . فإنه قد صار واضحا أن 
التقلب فى السياسة أصبح دأب أهل العراق » وكأنها كانوا يريدون لحم كل 
يوم أميراً . 

أن او اة تيدان أن يؤسسا دولة من العدم > أما عبد اللات فإنه 
عثلاستءراراً لدولة كانت قائمة » وكا نأهل الم راق يدينونطاء وكثيراً ماخدموا 
حت اا > و نموا ق:ظلءابالامى والاسعتر ارو الرغاء #.وكانوا ران عا 
فى الجلة - لولا إساءات ان زياد وأبيه- وهذه هى الدولة الأموية . فعبد اللك 
إذن إعا بطالب فى الأقيقة بحق تار مى أو شرعى »© وار يد أن هيد وبحدة الدولة 
عون تنود الأوضاع إلى ما كانت عليه . 

هذا إلى أنه لم سىء إلمهم » و ليس طم عنده ثأر - على حين أن مصعباً 

قل أساء لمهم عن قتل منهم فى الحروب ومن الأسرى ¢ وأصبح لكثير عنذه 
ثأر » وبسیء إلمهم يوجوده بما يرتكب من أخطاء أو عنم عنهم من خير . 
د د د 

م إذا قارن الناس بينه و بين عبد لألك -- من حي ثالنسب » ومن وجبة 
العصبية -- وهذه کان ها ان کر عند العرب - فإن عبد الملك يرجح مصعباً 
أو ا فى السب . فهدانإهن أ سك بن عبد العزق؟ أما غبد األاك شن عبد مناف 
ان قدی . فبو أ كثر شرا ؛ وأقرب إلى نسب الرسولعليه الصلاة والسلام. 
وقد رأينا أن هذه كانت سل آلا اء نح هاشم : عبد الله بن 
اباس » ود بن على ( ابن اكلائفية ) على رفض البايعة لبد الله بن الزبير ؛ 
وكانوا يفضلون عليه عبد الك » 2 ووه ب#ديذلك , وكذلك كان سار المرب 
نارون إلى امس على هذا الو<ه TEES‏ وعبد مقس وعېد مناف كانوا أعلى 


در ده ف الشرف ¢ وأقوى عصرية ¢ كن أسد ر عد المزى 


۸ 


م إن أهل العراق ب ولا سما الأغراف ورا القبائل س وم .الذين 
يعول عام فى تقربر مصائر المحروب والدول س كان منطقهم عمليا » كانوا 
,ريدون أن عقوا مصالهم . واعتبار مصالمهم هو الذى كان يوجه مشاعرهم 
وسياساهم . فهم إذا وازنواء يحدون أن مصالهم ستكون أ كثر محتقا فىظل 
عبدائلك » عنها فیظل مصعب وعبد الله . 

و خير » فإن الرى العام لابد ن يكون - بعد مرورهذه السنوات - 
قد سم رة النزاع » والحروب التى تنشب بين المسامين » وأدرك أن مصالم 
الإسلام والعروبة قد أصبحت معرضة لاخظر . فهم يتمنون أن تعود الوحدة . 
وإذا لم عكن إخضاع الشام » فالبديل أن يغضم العراق مختاراً- إلى الشام» 
فيتقو ىكل مهما بالآخر . وإذا لم يكن بد من الاختيار » فعبد املك هو الذى 
يبدو أنه أرجح الشخصياتء لا عرف من كال عقله» وبراعته ‏ مثل أ كثر 
بی أمية فى السياسة » ومقدريه على ضبط امورو »> وخسن سير نه اشا ظ 
ف نةس الوةت . 

نتائج هذه الامو ركام | ستظهر » عندما مخرج عبد الك لاقاء مصعب » 
فى الموقعة الفاصلة ‏ التى سيتوقف عاءها مصير العراق والدولة » والتى ستحدث 


الخر وج إلى قرقمسما 
أما الان > فإن عبد الاك كان عليه أن يسير إلى تنفيد أغر اضه » 
خطوة خطوة . 
فأولا » حب أن زيل من طريقه تلك المقبة الى بقيت طو بلاج هى عقية 


10۹ 


حصن قرقيسيا » الذى ظل زفر بن الحارث الموالى لابن الزيير تمتنهاً به » وحوله 
قومه قبائل قبس المتعصبة له - فيزيل هذه الهقبة من طريقه » حتى يكون 
الطريق إلى العراق مفتوحاً .امنا . وقد حان الوقت للوصول إلى حل هذه 
المسألة » فإن قبائل قيس امخذت من هذا الحصن خاعدة لتشن الذارات واطجوم 
على قبائل كاب والمن ثم تغلب المؤيدة كلما لدولة الشام مما أدى إلىوقوع 
« أيام » من الحرب والتدمير » مثل « أيام » الجاهلية الا ولى . 


%* ا 3 


م إن عبد املك قرر أن يتخذ من مكان فى ثمال الشام ‏ على الحدود 
بينه وبين العرافق ‏ بالقرب من « فتسمرين » » ووسمى « بطنان حبيب » - 
شيخ منه مرکا اف¿ مع E‏ عام 1 فيكون أو لا قأعدة للبحوم » 
ويكون وجوده به مظاهرة لإعلان قوته » فيخيف أعداءه الروم » وخصومه فى 


ورقيسيا والمراق . 


ثم إلى جاب ذلك - أوفوق ذلك س تكون هناك الفرصة متوفرة 
له ولمثليه وجيشه » أن يتصلوا بأهل العراق وجيشهم » ولتبادل وجبات 
النظر وتقدي العروض السياسية » والوصول إلى اتفاقات . وكان كثير من 
العرب » فى العراق والشام » إخوة فى النسب » ينتموت إلى عشار 
واحدة . وسيخرج عبد اللاك إلى هذا الكان » عدة مات فى السنوات. 
القادمة . وفى نفس الوقت » مخرج مصعب بقوانه إلى نقطة مقابلة على الحدود » 
فى شمال العراق - تسمى « باجميرا » . فيمكثان هناك دة ء ثم 


عند ما مجم الشعاء يعودان ٠‏ وف هذا املكان قال شاعر ف جەش مصومه ٠.‏ 


أ کل عام للك باجممصيرا 2 تنزو بنا ولا نفيد خيرا:! 


|” 


م أمرة لقلب الدو له ! 


وفى صيف عام ود - ۷١‏ ه۔ » خر ج عبد الك على رأس جيشة من 
دمشق » متوجما إلى هذا اكان » يقصد أن يسير ليواصل المرب ضد 
قرقيسيا » ثم بعدها يدير إلى حدود العراق . لكنه ‏ وقد صار قريبا من 
هذا اكان قوجىء وهو فى طريبقه بخبر َف عه : حبر مؤامرة درت 
ضده » ومن ؟ : من أحد أفراد سر ته من بى اه ظ من أل زعماسها « 
وهى طعنة من الخلف توجه إلى ظمره ٠‏ فى الوقت الذى خرج فيه الاقام 


أعدا يه 5 


* # تن 

وخلاصة هذا الحادث أن عرو بن سعيد بن العاص ‏ وهو من بنى أمية 
ابن عبد مس »© فهو عثابةاين عم لعبد املك » وكان ان عمته أيضا ‏ 
کان ما زال حمل فى نفسه الضذن منذ أن غير موان بن الك نظام ولاية 
العيد ©» فبعد أن كات المبد تلالد بن يزيد م لعمرو بن سهود هذا كأ کن 
اتفق عليه فى مؤعر الجابية ‏ جل لابنيه : عبد اللك » ثم عبد العزيز 
فلم بزل عمرو يضمر الشر ويترقب الفرصة » حتّى حاء هذا الوت الذى خر ج 
فيه عدك الك کسه متحها إلى ورفيسيا والعر ای ¢ دل ه_دم الو امرة الى 
لاد انا درت هن قبل 6 وأراد أو مقاب الدوله ويخلع عوك المللك € 
ونحل نفسه ګله ف اعللاقة 5 

والروايات هنا تختلف : فهل کان عمرو مع عبدالملك فى جيشه » ثم 


أسرع فر جم اة هن الطريق 4 ودخل دە شى فاستولی علما و ۶ص ا ١‏ 


۱٦۱ 


)1١١ 0م‎ 


أم كان عبد اللات قد خلفه وراءه على ولاية دمشق » أولعمل آخر » فسكان 
إذن فى دمشق » وقام ع رکته الغادرة وهو فما ؟ . لکن الذى حدر على 
كل حال - بعد ذلك - أن عبد اللك عاد بقوته على الفور » وضرب 
الحصار على دمشق . وحدثت بعض الاشتبا كات » ثم بعد نحو نصف شهر 
سكن من دخوها » يمد أن كتب صاحا بينه وبين عمرو › وأعطاه 
الأمارت . 

ماذا يعمل عبد اللك إذن إزاء هذا الف در »› والحطر اجام فى ديته 
وع مته ؟ وهل افق أن يخرج بعد ذلك بحيشه لاحروب » وبترك دمشق 
وفيها ع.رو وأمثاله -- وكان مشتركا مع عمرو فى حركته إخوته وأبناؤه »› 
وبعض كيار القواد . فكانت إذن مؤامرة خطيرة . هددت بضياع دولة 
عبد اللك والقضاء عليه . وإحباط كل جموده الي يبذها » أو كان ينوى 
أن «قوم بها . ثم تؤدى إلى إحداث الفتن والاضطراب فى الشام ؛ وإلى 
ما لا كن أن يتصور من أوخم العواقب 

%*% يننا ف 

فالذى حدث أنعبدالملك ‏ بعد أن استقر فى دمشق وضبط الأمور - 
أرسل إلى عمرو بن سعيد . فدعاه إلى القصر . فخرج عمرو -. وهولابس 
درعه حت القباء » ومتةّإر سيفه » و بصحبته مائة من مواليه س ودخل القصر . 
فاجت.م مع عبد الملك وبنى مروان ورجال الدولة . 

ما الذى جرىف القصر بااضبط بعد ذلك ؟ . ه لكان الأهر فد رتب لقتل » 
أم حدث اشتباك » أو اعتداء فى القصر أدى إلى قتله ؟ ومن الذى قتله؟ هل هو 


عيد الاک بيده 4 أم أدد أقار به أو مواليه 4 أو مولاه : 2( 7 الزعمزعة ( 


١ك‎ 


صاحب ديوانرسائله . هنا تختاف الروايات وتضطرب . لكن المؤْ كد 
أن ثورة حصلت خارج القصر » فى أثناء وجود عرو به » كان على رأسها 
أخوه ل ى بن سعيد وسار أسرته » وبعض القواد الذين اشتر كواى 
المؤامرة . وحاولوا اقتحام القصر . فحدثت معركة جرح فما الوليد ن 
عبد الملك » وكاد أن يقتل . وأخيرا ‏ تغلب الحراس علمهم » وأاقيت 
رأس عمرو إلمهم » ونثرت على الناس بدر النقود » فانقضوا وانتبى 
الامر . 


9 بعد أن حبس عبد الملك إخوة عرو وأبتاءه » عا عمهم وسيرهم جیما 
إلى العراق . فوفدوا على مصعب . وقابلوا عبد اللاك بعدذلك - بعد انتصاره 
ودخوله العراق س فبعد شىء من العتب » عفا عنهم ووصلهم . 

هذا هو الحادث . وأ كثر الرواة يقولون هنا إن عيذ اللاك غدر بعمرو 
ابنسعيد » وأن هذا أول غدر فى الإسلام » ويسحلونه على عبد الاك . لكن 
ألا بك کون عرو ن سعيد هو الذى غدر يعبد اللاك » وأنه هو الذى بدأ 
بالغدر ؟ ! . وأى غد ركان ذاك ؟ إنه كان غدرا بالدولة كلما » ويأممها ونظامها 
ومستقبلها ؟ . فهاذا كان يصنم عبد اللات أو غيره » إزاء ذلك ؟ وأليس هذا ما 
نسميه فى الدول الحديثة بأنه القآمر لقب نظام اکم “ أو الدولة ءوإحداث 
الفتن ومحاولة القضاء على الدولة » وألس هذا هو ما تقول عنه : إنه الحيانة 
العظمى » وجزاؤه - عادة س الإعدام ؟ وه لكان يمكن أن يضحى بالدولة 
ومستقبلها » من أجل “يق طموح شخصى » وإرضاء كبرياء فرد لا غاية له 
إلا أن محصل على امجد لنفسه ؟؟! . 


انہی هذا الحادث على كل حال » وسارت الدوثة فى طريقيا". 


غارة عل العراق 

وخرج عبد املك كمادته س وذلك فى صيف سنة ۷١‏ ه س إلى حدود. 
ed‏ عليه ا IS N a‏ 
يوجمه على رأس جماعة من الفرسان فيدخلوا البصرة » ومتلوها . فوجمه 
عبد اللات . 

وت هذه غارة 6او هوا على خطوط العدو .فى لب بلاده . 
وقد قدم خالد بالفمل » فل يلق مقاومة . وإعا وجد من أجاره» من قبائل بكر 
والأزد وعم . وكان مصعب إذ ذاك بالكوفة ؛ فأرسل إلى نائبه على البصرة. 
أن محارت خالداً ومن أجاره . فتواقف الطرقان » وبعد أن حدثت مناوشات. 
قليلة تصالحوا » على أن مرج خالد من البصرة وهو أمن . فرج خالد ورجم 
إلى الثام » دون أن عمس بسوء . 

فهذا الحادث يدل دلالة واضحة على أر بجاح الوسائل السياسية »وعلى أنه 
لابد أن كان هناك اتصال واتفاق بين أهل البعسرة ومعسكر عبد الملاك» وعلى. 
حول كر من الرؤساء. واا من ا( لاء اصت وال ابر إلى عبد الك 
ودولة الشام » ويبين ضعف موقف مصعب ف المراق . والحقيقة أنه وجد حزب 
قوى لبى أمية فى البصرة » وغيرها من بلاد العراق . وكان من انضم إلى خالد 
مالك بن مسمم رئيس قبيلة بكر » والذيرة بن المهلب من رؤساء الأزد » وعبيد 
لله بن ألى بكرة » من زعماء تفيف © وغيرهم . 

ET‏ عاد . عبة للك الى مى »© 1 صعب 3 إلا أن إقدم 
إلى البصرة . فأحضر الذين اشتركوا فى هذا الحادث » قصب علكم 


و ده 1 - i 3 ٣‏ 
ته م6 و سم همه سمأ محا ورم مأ 4 ما دة 4 وحلى رعو سهم ولام 4 


:"ىأ 


ؤصهرث فى الشمس » وهدم دورهم .وهرب منه من هرب . ما زادم هدا 
إلا حنقا عليه . وما كان هذا ليغنيه عما وصات إليه الال فى جبهته » من تاذل 
وتفكك . وسيزداد هذا التفكك »كلا مر الوقت . 


الاستيلاء على الجزيرة 
ت الوسائل السياسية إذن » وأصبح الجو فى العراق ملام للدخول 
ف الک الأخيرة . لكن عقبة قرقيسيا ( مال الجزبرة ) لابد أن تزال مهائيا 
فق ال ی ٠‏ خی كلون كاير اليش اسا عدا ج 
و ع #% 
خرج عبد الاك إذن بجيش کا ف صف عام »› وهو 0 على 
الوصول إلى الحل النهانى هذه المسالة . فلا بد من دك الحصن » و إخضاع زفر. 
اديه هزه الل . ولا وصلضربالحصار حول المدينة » وصوب 
غانيق على الأبراج . فامر زفر أن ينادىأهل عسكر عبد اللك » فيقال هم 
لم وضْدم الجا نيق علينا ؟ ففملوا . فقالوا : لنثزئاة نقاتلكر علما . فقال زفر : 
قولوا لهم إنا لا تقاتدک و اب » ولسكن مخرج اليك . 
ظ فاا أصبح زفر دعا الهذيل ابنه » فقال : أخرج المهم »فشد عام شدة 
لا ترج عنها حتى تضرب فسطاط عبد املك . واه لثن رجەت دون أنتطأ 
أطناب فسطاطه » لأقتانك . فجمع اذيل خيله وحمل عليهم » فصيروا قليلا » 
ثم انتكشفواء وتبعهم الهذيل مخيله حتى وطبوا أطناب الفسطاط وقطموا 
بعضهاء م رجعوا . فقبل زفر رأس الهذيل » وقال : لا بزال عبد لللك حبك 
بعدها أبدا. وهكذاجرتأعال فروسية مثل هذه » تدلعلى الجرأة والشجاعة 


اللمروفة عند العرب : 


56 


وظل عبد الماك يقاتل زفر ومحاصره »أربعين يوما . ورمىالمدينة با جانيق 
حت ثل عامة روجها . وفى أثناء ذلك » كتب عيد املك الى زفر كتابا يدعوه 
فيه الى الطاعة ولزوم ا جاءة » ويرغبه وترهبه . وبءث بالکتاب مع رجاء بن 
ديوة والمجاج بن يوسف 0 كسفيرين فى الصلح -- فقال المديل ن زفر 
لآبيه : لو صالحت هذا الرجل » فةد أ كلتك وقومك المرب » وأنت مذ سئين 
فى هذه المدينة . وقد أعطى الناس الرجل طاءعنهم واجتمعوا عليه »> وهو خير 
أك من ابن ازمر واءر غيد الاك أ خاد تمد بن مروان أن خر عل زد 
وابنه لديل الأمان > على أنفسهيا ومن معمما “ وأن يعطيا ما أحبا . 


اعات زفر والهذيل . واتفق الجانبان على الصلح . وهكذا استقر صلح 
زفر ن الحارث : على أن امنه عبد اللاك وابنه وكل من معه » وعلى العفو عن 
الدماء والأمو ال “ وأن لا بقاتل زفر مم عبد اللاك حتى يموت عبدالله بن الز بير 
لبيعته له » وأن يعطى مالا يمه فى أصحابه . 

عد عد مد 

فبكذا تم الصاح » ونزل زفر فقابل عبد اللاك » فأ كرمه هذا وأجلسه على 
سريره . م توثئقت العلاقات بين البيتين بالمصاهرة . وبذا انمت مسألة قرقيسيا 
التى استمرت سيم سنوات » وكانت كالشوكة فىجنبدولة الثام » وعقبةمنعت 
الاستيلاء على از رة : أى شعال العراق » وأثار ت زوايم من العصبيات القبلية 
كدرت أمن الدولة . فاته أمسرها وأمر زفر . واستولى عبد اللاك على المدينة. 
وأصبح الطريق مفتوحاً أمامه للدخول إلى العراق . فل يضيع وقتأ » وأخذ يستعد 
لازحف للالاقاء مم خصمه فى الموقعة الفاصلة » فى العام التالى . 


1١11 


الموقمتان الفاصلتان 
١‏ - الأولى : 
الاسقلاء على العراق 
عزم عبد املك إذن على المسير إلى العراق لقتال مصعب » وذلاك فى 
خلال عام ۷۲ ھ . 
وقبل أن يسير » كان قد عد جاس شورى من بنى أمية وكبار التواد » 
فاختلقت ار اوم . فأشار عليه ۶ه « حى بن ا 6 أن يقنم بالشام » و ةرك 
ابن الزبير والعراق - وكان عبد املك يستشير بحى » م يعمل بمكس رأبه . 
وقال خالدين عبدالله : إن العام جدب » وقد غزوت سنقين ونصرك الله ؛ فاق 
عامك هذا . فقال عبد الملك : الشام بلد قايل امال » ولا امن نفاده . وقد 
كتب كثير من أشراف العراق بدعو تن إلہم . وقال أخوه مد بن صروان : 
الرأى أن طاب حقك وتسير إلى العراق » فإلى أرجو أن ينصرك الله . وقال 
بعض الرؤساء من أهل الشام : الرأى أن تھے وتفت دص اهلك وو مده 
بالجنود ‏ وذلك خشية أن يصاب عبد الاك فى الحرب . فقال عبد الملك : 
إنه لا يقوم هذا الاس إلا قرشى له رأى . واعلى أبعث من له شجاءة ولا رأى 
له . وإنى بصير بالحرب شجاع بالسيف » إن أاجئت إليه . ومصءب شجاع من 
بيت شحاعة »ولكنه لاع له بالحرب . بحب اللفض » ومعدمن مخالفه »ومعى 
من بنصح لى . فأجمع رأبه على السير . 

وكا عزم على المسير ؛ ودع زوجته « عاتدكة 4 بدت بريد حا یکت 
وبكى جواريها لبسكائها . ققال : قاتل الله كثير عزة » لكأنه يشاهدنا 


حين يمول : 


4 


إذا ما أراد الغزو <( یشن هړو ا ََ« علمها عمد در ریا 
ته . فنا لم تر النهى عاق بكت . فبكى مما عناها قطينها 
6 سار 4 قائداً حدشه وعدده مسون ألنا 4 حی وصل إلى » مسكن 1( 
على مقر به من شاطىء دحله ف مال العراف 5 


%* #* عد 


ف بلغ مصعبا مسير عبد الملك أرسل إلى المهلب بن ألى صفرة يستدعيه » 
وأراد أن “رجه معه : فى أهل البصرة وقالوا : لا نسيرء ولا ا نترك 
ديارنا وراءنا إلا إذا كان الهلب على حرب الخوارج . فأمره مصعب أن ببق 
فى مهمته » وأرسل إلى ابراهم بن الأشئر - وكان على ولابة الموصل ‏ 
فاحشره وخم عل مقدمة حه وأطلم إراهي مصعياً على مادار من مكاتبة 
بين أهل العراق وعبد الملك » وجاء بالكتاب الذى . شه إليه عبد الملك 
مختوماً » فقرأه مصعب ؛ فوجد عبد الك مى إبراهم بولاية العراق . فنصح 
اراحے مصعبا أن بقتل هؤلاء الذين كاتبوا عبد املك أو ينفمهم إلى المدائن 
أو حسهم . فرأى مصعب أن هذا يثير عليه عشائره 


2 
اه أب حر ) الا دن قبس ) ¢ أن کان ليحدربى غدر أهل العراق م وقول 


> وقال حينئد : ( رحم 


شه س وول خذله كثير - حى أصبح قرا من ھکر عمد الاك سان 
ولذا نبت هذه الموقعة إلى ذاك الكان . 
قن % ¥ 
ولا تدالى العسكران ) أرسل عبد اللات إن مَصَبْ يعرض عليه أن يدع 


دعاءه إلى أده ¢ ويدع هو دعاءه إلى نقسة © و جهل الس شورى بين المامين. 


۱A 


فا جاه مصعب: السيف بيننا . ثم بدأ القتال . وكان على مقدمة جيش عبدالملك 
اه مد بن صروان » وعلى مقدمة جدش a‏ الأشتر فالتق 
الفر يمان يعد معركة ول صاحدب لواء ےد ¢ وجعل مصعب عد داهم 
فأزال مدا عن موقفه . فوجه عبد الملك عبد الله بن بزيد إلى أخيه تمد . فاشتد 
القتأل ؛ذمتل مسل بن مرو الباهلى = واد فثمره — وهومن أصحاب مدب 
وأمد مصعب إبراھے بعتاب بن ورقاء على الیل » فساء ذلك إبراهيم وقال : 
قد قات له لا تمدبى بعتاب وضربائه » وإنا لل وإنا إليه راجعون . فامهزم عتاب 
فقال :أ كره أن تقتل عشي رنى فىغير ثىء ه فقال لآخر مثل ذلك » فل يتقدم . 
فقال لثالث » فقال : مافمل أحد هذا » فأفعله. نعندئذ قال مصعب : «يا ]ر 2 
وناداه : أنا ان عمك » فأقبل أمان أمير المؤمنين . فقال : أمير الَو منين بمكة . 
قال له : فإن القوم خاذلوك . فأبى ما عرض عليه. فعرض تمد الاأمان على عيسى 
ابن مصعب فأبى أن خذل أباه . ولا صار القوم يتخلون عن مصعب » صمم على 
وإن الألى بالطف » من آل هاشم تأسواء فسنوا للسكرام التأسيا 
يشير إلى موقف اأسين السابق » فى موقف كبذا . 
إلى أن قتل : أى عيسى بن مصعب . وعرض عبد اللات الأمان على مصءت » 
وقال له : إنه يعر على" أن تقتل . فأقبل أمانى » ولك حكك ف الال والولاية . 


دا 


فأهى وجءل يضارب . فقال عبد الملك : هذا كا قال القائل : 
ومدجج كره الكاة تزاله لا ممن هربا » ولامستل! 
وظل مصعب يقاتل إلى أن أن بالرمى وكثرت الجراحات فيه » وخ 
عنه الناس حتى بق فى سبعة أنفس » ثم قتل . فأسف عبد اللاك لمصرعه » 
حك کان ودار قبل مته الأمان.. وقال کت حيتيو ضعت راش بين شه نه 
« متى تلد قرشية مثلاث ! » . وقال EE‏ وال الحرمة بنننا قدعة »> ولكن 


هدا اللائ عم !» . ونحدث عنه غير صرة » مثنيا على شحاعته وشدة 


ا ١‏ . كارثاه بعض الشمراء» فقال : 
حى أنفه أن يقبل الضے مصعب ‏ فا ت كرما تذم خلاةه 
A‏ الضے منر ام هضمه فماش ملوماً فى الرجال طرائقه 
ودعا عبد اللات جند المراق فيايعوه . وسار <تى دخل الكوفة » و خطب 
الناس فوعد الحسن ووعد المسبىء » ودع الناس إلى البيمة فبايءوه . وجاءه 
رجل من الأنصار فأنشد : 
| وقد أراد الملحدون عوقها 
عنك » وبأى الله إلا سوقها إليك » حتى تإروك طوقما 
وهكذا ثم اعبدالملاك النصر » واستولى على الكوفة و العراق - وك كان 


هذا أملاعزيزاً بعيد التحقيق س شكنه الله منه . ورذا انسعت حدود دواته» 





الله أعطاك التى ما فوقم 


ولكنه وهو فى ذروة الجد لم ينس غرور الدنيا وزوالماء وظيرت فيه 
طبيعة العابد الناسك القديم » فتذ كر الأخر ة . وذلك حين صنم له أحد زعناء 


العراق مائدة فى قصر الخورنق س مقر ملوك اليرة ‏ وأمر عيلواللات أن 


۱۷۰ 


تسكون عامة » فأذن لاناس فدخلوا . فبمد أن فرغو! من طعامهم » وأقبل 
عبداللك يطوف فالتصر » وهوسأل مضيقه : لمنهذا البيت »ومن بىهذا 5 
فيحبره س جمل عبد األك ينشد : 

وکل جدید يأمي إلى البلى وکل أمرىء بوما بصير إلى كان 

م ألى جل فاستلق و أنشن: 

عل على مسل » فإنك ميت وا كدح لتفسك أيها الإنسان 

فكأن ماقدكان لم يك > إذمغى ون م هو کان قد کان 

وأقام عبد اللات بالعراق مدة » فولى الولاة على المصرين : الكوفة ». 
والبصرة » وسائر أعمال المراق . وبعث وهو بالكوفة حِيثا عدده ثلاثة 
الاف أو أ كثر جمل قيادته لاححاج بن بوسف الثقنى » وذلك لخحارية 
عدا بن الزبير بمكة . و كان ممن ولام عبد الك : أخوه يشر بن مروان 
على الكوفة » وخالد بن عبد الله ( وهو أموى )على البصرة » ليتولى حرب 
الموارج . م رجع الى الشام . وذلك سنة 7ه . 

: _الأوقعة العانية‎ ٣ 
الاستيلاء على الحجاز‎ 

نا بلغ عبد الله بن الزبير خبر قتل أخيه مصعب» قام فى الئاس لفطب 
ا تعد من أباغ وأروع ما يقال فى مثل هذا الوقف : عبرفيها عن جلده 
وصبره عند الشدائد » وتسليمة لقضاء الله » واسامهاتته بأصى الد نيا - قال فما : 

« الجد لَه الذى له املق والأمر والدنيا والأخر: ...ألا وإنه قد أتانا 
من العراق خير أحزننا وأفرحنا : أثانا قتل مصعب س رحة الله عليه . 


فأما الذى أفرحنا فنا أن كتله له شهادة . وأما الذى أحرننارقإن لفراق 


اا 


الحم أوعة رها حميمه عند الصيية › 3 برعوى من بعدهاذو الرأى والدن 
إلى جميل الصبر وكريم العزاء . وائن أصبت بعصمب » لقد أصبت بالزبير 
قبله » وما أنا من عمان لو مصدية . وما مصعب إلا عبد من عبيد الله » وعون 
من أعواى . 

إلا إن أهل المراق أساموه وباعوه بأقل الثمن . فإن يقتل » فإنا والله 
لا تموت على مضاجعن اکا يموت بنو ألى العاص » وما بموت إلا قعصا بالرماح 
وفوا عت ظللال العووف: , 

ألا إعا الدنيا عارية من الاك الأعلى الذى لازولساطانه ولا يبيد ملكه. 
فإن تقبل لا أخذها أخذ الأشر البطر » وإن دير لا أبك عامها بكاء الحرق 
الممين . أقول قولى هذا وأستغر الله لى واک » . 

وأعان عزمه على مواصلة القتال . 

كان هذا هو شور عبد الله بن الزيير » وهو الشعور الجدير مثله . لكان 
فى القيقة كان اأوقف قد أصبح فىغاية الحروجة بل اللحطورة » بالنسبة له . 
فان استيلاء منافسه عبد الملك على العراق كان معناه أن دولته بالمداز قد 
صارت أيامها معدودة . فإن العراق إذا أنضم إلى الشام ومصر» فقد أصبح فى 
يد عبد املك معظم الدولة الأصليةال-كبرى ومءظمالقوة » ولن يستطيم ا لجاز 
أن يقف أمامها طويلا. على أن المراق كان هو الجناح الأعن الذى حى 
الحجاز » وكان ابن الزببر يستمد منه اللدد لصد غارات الشام » فالآن قد 


انکسر الجناح وضاع > وذهبت اجابة ' 


إلى العراق » لا إلى الجاز . وكانت هذه هى « الاستراتيجية ) أو الحطة 


يفن 


الحربية السليمة . فأصيح الحجاز بعدئذ محصوراً » وغداً ابن الزبير عصورا 
فى مدينته « مكة » . وهذا القطر قليل الموارد » فيمكن أن بس حتى بالحصار 
من غير حرب . 
اد چ 

وجاء المجاج - أحد جبابرة المرب س بجيشه الذى ذكرناه» فوصل إلى 
المجاز ونزل بالطائف ‏ وهى بلدته الأولى لا نه من ثقيف - ثم بدأ حصاره 
أعبد الله بن الزبير فى مكة » فى أول ذى القعدة من عام ؟لاه . و بعد المناوشات 
التمبيدية أر سل إلى عبد املك ستمده » فأمذه خيش آخر على ر أسه طارق 
ابن عرو . فاحتل هذا الجيش المدينةفى طريقه تم وصل إلى مكة ؛ وانضم 
إلى الحجاج . والواقع الذى يسجله التاريخ أن هبك ان نازر ٤‏ ومن ابه 
معه » قد ضر بوا مثلا رائما فى الشحاءة والصبر » إذ استطاءوا أن ي«صمدوا 
أمام هذا الجيش الحاصر لهم س مع تفوقه علبهم فى المدد والمدة والمئونة س 
وحالوا بدنه وبين أن «ستولى على مكة والرم »مدة طالت 0 مهاه ا 
على حين أنه كان يكفى مثل هذا الجيش نحو شهر - أو أقل - لإكام المممة . 
وقد لأ المجاج إلى استخدام المنجنوق » فنصيه على جبل مشرف على مكة 
ورى به خصومه. ويروى أن الحجارةكانت تقم بين يدى ابن الزبیروهو بصلى 
قلا يتصرف . 

لكن الحصار كان لا بد أن نحدث أثره » عرور الوقت . فنضبت الؤن. 
و أصابت أهل مكة حاعة شدردة» ا جمد تمم مم القتال . وكان اجاج - 
وفتا لما أمره به عبد الاك س قد عرض الأمارت على عبد الله بن_الزبير 
وأصحابه» وأهل مسكة . فلا طال الصار و بلغ الجهد بالناس غايقه » ر أى 


قشنا 


أ كترم أن مخرجوا إلى الحجاج ويةبلوا اللأمان . فأخذوا يتخلون عن عبدالل 
ابن الزبير » ختى باغ من خرجوا من عنده عشرة آلاف » ومن بيهم ابناه : 
حمر وحبيب . 
حديث بين أمعر بية وابنها 

فاما رأى عبد الله قلة من معه»و أن المعركة قاريت نهايتها ‏ دخل على أمه» 
وهى السيدة أسماء بنت ألى بكر » ليودعها . ری بدنه وبينها حديث» يعد من 
أعظم ما سجل من أحاديث فى أوقات اللاطر » ويشهد بقوة النفس والبطولة : 
لكل من الأم العربية المؤمنة وا بها البطل . 

قال عبد الله : « ناأماه » قد خذاى الناس حت ولدى وأهلى » ول ببق 
می إلا السيرءومن ليس عنده أ كثر من صبر ساعة» والقوم يعطوتى ماأردت 
من الدنيا . فا رأيك ؟ 

فقالت : أنت اع شلك . إن كنت تعل أنك على حق وإليه تدعو » 
فامض له » فقد قتل عليه أصحابك . ولا مكن من رقبتك » يتلعب بها غلمان 
فى أسيةء.وإن كنت إعا اروت الذايا فس اليد نت > أملكت. نفيك 
ومن ققل معمك . وإن قات كنت على حق فلنا وهن أصحالى ضعفت » فهذا 
SIE‏ > ولا هل الدين . م خلودك فى الدنيا ؟ القعل أحسن !. 

فقال : ياأماه » أخاف إن قتانى أهل الشام أن عثلوا هى ويصلبونى . 

قالت : يا بى » إن الشاة لانتألم من السلخ بعد الذبح.فامض على بصيرتك» 
واستعن بالله . 

فقبل رأسها » وقال : هذا والله رأنى » والذى قت هه داعيا إلى بوىهذا. 
حا ركنت إلى الدنيا ولا أحببت المياة فمهاء وما دعاب إلى الخر وج إلا الفضب 


يل 


نه أن دقعل حر ماته 1 ولكى اعت أن أعل رأيك > فد زدتى 
بصيرة . فانظرى یا أماه فإلى ممتول فى یوی هذاء فلا يشتد حزنك وسلی 
الاس إلى اله . 

فقالت أمه : اى ا من الله أن يكون عزانى فيك حسناً ؛ إن 
تعدمتی احدىتك ¢ وأن ظفرت سر رت بظفرك. اخرج حى أنظر إلى ما دصر 

ذمال : نالك ا > فلا تدعى الدعاء لى . 

قالت . لا أدعه لك أبداً . من قتل على باطل » فقد قتلت على حق . 

نم قالت: ألم ارحم طول ذاك القيام فىالايل الطويل » وذلات النحيب 
ورضيت با قضيت » فأثبنى فيه ثواب الصابرين الشا كرين . 

نقبل :دی أمه » م خرج » فعبأ أصحابه » وحرضهم وقال هم ا لوا على 
ركة الله .ولا باي السؤالعى » فمن كان سائلا عنى فإلى فى الرعيل الأول" 
وحمل على مهاجميه حملة منكرة » فقتل منهم » لم تكائروا عليه فانكثف هو 
وأصحابه . فقال له بعضهم: لو لقت عموضم كذا . قال : « بئس الشيح أنا إذاً 
فى الإسلام » لن أوقعت قوماً فقتلوا » م فررت عن مثل مصارعهم » . وظل 
يقاتل قتال الأبطال » وهو « مثل الأسد فى أجة » ! حى ألنته المراحات > 
وفتل . وكا دته 2 ادل اء أسببع 2 مسر 5 ف من هادى الاولى 
سنه ۷۳ ھ . 

وهكذا انمت فترة من القار ع استمرت اسع سنوات متتالية» من قام 


عدا بن الزبير يدعو إلى نفسه بالخلافة ‏ عقب موت يزيد فی عام 4ه 


١ هب‎ 


و حدث ف هله الفترة دن وقانع وخطوب 9 وعلى الذثر 4 دحل الححاج 
4 واستولى عليها » فبايم أهاما لعبد الك بن مىوان . وبدأ منذ ذلك‌الوقت 
عرد حدذيك . 
+ ¥ د 
فالآن » قد استولى عبد الملك على المجاز ‏ كا استولى ف العام السابق على 
العراق . وكان نحت يده الشام ومصر . فاجتمءت إذن هذه الأقطار - وهى 
الأركان الأربعة للوطن العربى » والعمد الرئيسية لدولة الإسلام - اجتممت 
غرة أخرى اتسكون دولة واءذة » حت لواء خايقة واحسذ . فالئقطة الميمة فى 
الوضوع أن المنافس فى الخلافة » وهو ان الزبير » قد اثمبى » واتنهبت دولته 
التى بها كانت تنشطر الدولة الأأصلية الموحدة إلى قسمين . فل يعد هناك مدع 
للخلاقة أو معلن حه فا ¢ و بعك الولاء غا ¢ وإعا ول أصبحق الدوله 
بذعى 9 افر أو منين 6 . وأصبح ده الدولة كلما عاګمه وأحدة الأن »وى 
« دمشى » . 
چ عند علد 
والكلمة الأخيرة التى تقال عن عبد الله بن الزبير أنه كان رجلا ملا 
تقيا عابداً إلىدرجة مثالية » كا كانشحاءا أ بيا إلىدرجة البطولة ‏ كا رأبنا- 
وكان 50 أنه على اجى وأزه ددعو لاحى ¢ وهن أجل هلا حاهد وقاتل ٠.‏ 
لكن هذا كله لا وف أنه کان کک ج أ ضا للد بدرحة مقساأو دة س ف 
ناحية السياسة والإدارة » وتصريف الامو ر وقيادة الجاهير » بل الواقم س 
الذى رأيناه س أنه كان ينقصه كثير من الصفات اللازمة اتو فرهذا الشرّط : 
كان أفل من عبد الماك كثيرا » فى ذلك . 


۱۷٩ 


وقد بينا فى الماضى أَه صفاته وعيوبه » وحلانا الموامل التى أدت إلى 
عدم حاحه ٠‏ فلا حتاج لإعادتها هنا . لكنا بعامل‌هام ¢ وهو ملازمة ا 
الزيير للكة لا ببر<ما أبدا . فمل ما يشهد على السكفاءة فى القيادة والإداره ؛ 
غائ عنها » معتكق ف مان سيدلا بريد أن ارق ؟1 .وغل الافل س کن 
عبد املك شابا بالنسبة إلى ابن الزبير » الذى كان شيخا كبيرا . فبذه الصفة 
تساعد الأول على النشاط » و»كنه من مباشرة الأمور . كا أن عبد املك 
كان -- كا عرفنا من سيرته السابقة فى حياته الطويلة بالمدينة ‏ كان أوسع 
ثقافة من ابن الزبير » وأ كير ذكاءوخيرة عملية . إن بنى أمية - على العموم ‏ 
كانوا ممقازين فى السياسة والإداره . وعبد الملك كان من أ كفمهم فى ذلك. 


أمثلة البطولة العربة 


وقبل ا تاز هذه الفترة من حياة الأمة س فترة الخللاف و الا نقسام 
والمرب - أو فترة الفقئفة وا كانت تدمى - وعكن ان يقال إنها بدأت 
منذعام ١ه‏ س منذ خروج المسين إلى السكوفة » واستمرت إلى هذا 
العام 7# فانتبت عقتل عبد الله بن الزبيرفى مسكة أى أنها استمرت ثملاثة 
عشر غاما ‏ نقول : إننا ريد أن نلاحظ » قبل أن نمبرها » أننا شاهدنا ‏ 
فى نفس الوقت س مظاهر مثيرة من حيوية أمة المرب والإسلام » وأن كل 
فريق قام ليدافم عا يعتقد أنه الى . وشاهدنا أمثلة رائعة من البطولة وقوة 
الشخصية المر بية الأصيلة التى لا تقبل الذل » وتفضل الموت فى كرامة على 
الحياة الأ.ليلة . وعرفنا كيف أا تقدر الشرف فوق الياة » وكل غروض. 


مفى 


) ١١ م‎ 


الانيا . فكانت قوة مستمدة من روح العروبة الحقة› ومنةوة عقيدة إال 


وعزة سك . 


رأينا كيف قابل الأبطال اموت فى كبرياء وتحدى » فعاشوا أمجادا 
وماتوا كرأما . وهكذا رأينا مصارع عبد الله بن الزبير » ومن قبله أخيه 
r,‏ بن الزبير » وإبراهير بن الأشير » ومن قبلهم الختار بن ألى عبيد» 
وسلان بن صرد» والسيب بن جبة ٠‏ وبل اجيم البطل الآ كبر » الذى 
نحدى جيشا بمفرده » وانتصر عليهم بقوة إرادته وروحه » وهو الحسين عليه 
السلام . ولو اضطرت الظروف عبد الللكأن يقففى,ثلهذه المواقف الحرجة ؛ 
لكان مل هؤلاء الأبطال» ولقابل الوت فى شجاعة بدلا من التسايم 
بالذل » لأنه عربى مثلهم مؤمن مثلهم » بل من أصنى معادن العروبة » وعلى 
درجة عالية من قوة الإعان . لك:ه لم ضطر إلى ذلك » لأنه وفق فى حياته 
وانتصر ف المهاية فى حروبه » واستعمل السياسة الموصلة إلى الغايات قبل 
السيف» و کب اله له 0 يكون القاند الذى بوحد صفوف الأمة؛ ل 


الذى عم ماما ويعيك وحدمماأ وقوما 


\VA 


الفصرالثامن 
عا ابجراع واغام الوحده 


AVE عام‎ 

ا کان عام ١٤۷ھ‏ هو أول عام محل وكلمة الأمة حتمعة بعد خلاف طويل» 
وقد اہی المزاع حول الحلافة » فقد مى الناس هذا العام بعام الجراعة . 
والمقصود بالْجاعة : الوحدة . وهوعام الججاعة الثانى ء لأنه سيق عام جماعة أول ‏ 
وکن ذلك عام إ٤‏ هء حين احتمت كلمة الأمة على معاوية بعد تنازل 
اخسن ن على . 

٭ عد عند 

وقد بت البيعة لعبد الملك بن مروان فى الحجاز والعراق » كا عت البيعة 
له من قبل فى الشام ومعسر . 

وكانت البيعة جاءته أيضاً من خراسان فى عام ۷۲ ه س أرسلها إايه بكير 
بن وشاح السعدى الذى كان تاليا على « مرو » بعد مقتل عبد لله بن خازم ؛ 
الذى تفاب على خر اسان انى سنوات وكان موالیا لابن الزبير . ثم تأ كدت 
بيعة خر اسان فى هذا العام ۷٤‏ ه » وأرسلوا يطلبون من عبد اللك أن يولى 
علمهم أميرا قرشيا »حتى لا ختلف عليه القبائل. فولى علمهم « أمية بنع بد اللّه» 
- وهو أموى قرثى أخوهخالد بن عبس الله» » الذىولاه على البصرة. 


KR *‏ ند 


7۸۹ 


1 

عقتل مصعب فى عام ۷٣‏ ه » وأخذ البيعة لمبد اللاك على الجند . فأقره عبد 
الاك على عله » ومر بطاعته ' 

وو عروة بن الزييرءعلى أثر مققتل أخيه عبد الله إلى عبد الملك. فوفد 
عليه ف دمشى وبأيعه س وکان صديقا له من قبل ف المد دة ا واد الأمأن 
أئقسة وأهله ٠‏ 

وبايم عبد الله بن عمر عقب مقتل عبد الله بن الزيير » فكب إلى 
عبد الاك يقول : « لعبد اللاك بن مروان ل عبد الله بن مر : 
سلام عليك . فإنى أقررت لك بالسمع والطاءة على سنة الله وسنة رسوله 
صلى الله عليه وسل . وبيعة نافع مولاى على مثل ما بايعتك عليه » . 
الحسين » وهو ابن على ن ألى طالب ) . وأبيمته أهمية سر لأنه 
ميد بی عاشي فى ذلك الوفت» وزعم الشيمة. فهو عثل إحدى طوائف 
الأمة . فبعد مقتل عبد الله بن الزبير ومبايعة عبد الله بن عر لعبد الملك > 
قال عيذ ا بن عر لحمد بن ألنفية « ما شش شىء 4 قبأايم ©" . 

فكتب ممد بن على إلى عبد الملك : « سے الله الرحن الرحے . لعمد الله 
عند الاك أمنز لو منين من نحمذد بن على 5 أما دعك € فإنى لما ويك الأمة 
قد اختلفت اعزلهم . فلما أفضى هذا الأمر إليك وبايمك الناس» ورأيت 
الناس قد اجتمعوا عليك » كنت كرجل منهم أدخل فى صا ما دخلوا فيه . 
فقد بايمتك» وبايعت الحجاح لك » وبعثت إليك ببيعتى . وحن مب أن 
أن تؤمننا وتعطينا ميثاقا على الوفاء 6 . 


١م‎ 


فكتب إليه عبد الملك : « إنك عندنا محمود . أنت أحب وأقرب 
إلينا رحما من ابن الزبر . فاك العبد والميثاق وذمة الله وذمة رسوله أن 
لا مهاج ولا أحد من أصحابك بثىء كرهه . إرجم إلى بلرك واذهب حيث 
شئت . واست أدع صلةك وعونك» ما حييت » . وكتبإلى الحجاج يأمره 
بحسن جواره وإ كرامه . فرجمابن الحنفية إلى المدبنةوبنى بها داره وأقام مها . 

*# 2 غ3 

وكان ما كتب عبد الاك إلى الحجاج فى هذا الثأن : « لا عرض 
لحمد ولا لأحد من أصحابه 6 . وکان فى كتقايه: « جنى دماء آل أبى طالب 
كلس فیا عفاءمن اطريه. و إلا رات ق عرب سلوا ا كي اقا 
الحسين بن على » . وبناء عليه » لم يتعرض الحجاجلأً حدمن الطالبيين فى أيامه . 
وهذا الأمر من عبد اللاك يدل على حكته السياسية وسعة صدره وأفقه » وأنه 
استخلص العبرة من الأخطاء التى ارتكبها يزيدء فلا يريد أن بقع فيا . 
وظات علاقة « محمد بن على » به طيبة » فكتب إليه محمد يستأذنه فى 
القدوم عليه فأذن له » فما جاءه فى عام ۷۸ أ كرمه ووصله» وقضی دونه 
TT‏ وهكذا حتی مات عمد فى عمذعيد املك فى عام امه أمنا ا 

أما ال العباس فكانوا انضمو ا أيضاً إلى عبد الاك من قبل » وكآن عبد 
الل بن العباس لا امتنع عن البيعة لابن الزبر بت 215 اا یی قل عب 
ا أبنه « عليا » إلى عبد الماك وبايعه . فظل « على  )»‏ وهو جد 
الحلفاء العباسيين ‏ مع عبد املك حتى خرج معه لقتال مصعب . وبق موضم 
العطف والرعاية . وهكذاكانت الملاقات حسنة بين عبد الاك » أو بى أمية 


۱۸1 


عبد الملك . وظلت العلاقات حسنة بين الأسرتين مذة غيرقصيرة بعد ذلك . 
وهذا ما يشهد محسن السياسة . 

ولا شك أن من آم العوامل الى ساعدت عبد الملك على النجاح »ودعت 
الغاس س ولا سما هؤلاء الزعماء س إلى الالتفاف حوله والرضا به » والإقبال 
أنه e‏ بالصمات المتميزه الى تو هله لل عامة أو ةو افر فيه الشروط اللازمة 
الخلافة.وفى مقدمة ذا كماعرف عنه من طيب النشأة وحسن السيرةوالاق-- 
على النحو الذى وصفناه فى أثناء حياته الطويلة بالمدينة - واحتهاده فى العبادة 
والعل . ولا نعرف مايدل على أن هذه السيرة قد تغيرت بعد توليه الخلافة» وإن 
ع سير هأ . ولكن هذه افيا خاو لاهين 5 وعبادة حاولة بل كن أجل 
ضروب الميادة . 

فين نيا نت 

فالأن» قد أعان الله عبدال لك على تحقيق هدفهالا كيرء والأمنية الغالية جيم 
السامين: وهی جع ثمل الأمة وتوحيده فدولة واحدة . وهذا هو الضمان لبقاء 
الأمة وازدياد وما . 

وقد كلل عمد الاک هله المرحلة دن النجاح أذ لوجه إلى احج ¢ فذهب. 
ان ا لحار وح بالناس ف مو م عام AY‏ وأقام مده مكة م الد عدت 
إلى الناس وخطبهم ورسم لهم سياسته . والواقم أن حر كه من دمشق إلى مكة 
والدينة فى تلك السنة إما كان موكب الظفر » لدخوله اللان الى كان فا 


خصومهءوالى طالماشنت الخرب . فهاهىذىتعود لتبايعه ورضی بەت وما کان 


۱A۲ 


عبد املك غريها عن المدينة . ومنذئذ يندمج الحجاز .م الأقطار الأخرى فى 
الدرلة الواحدة : دولة المرب والإسلام الموحدة» الى ستأنف سيرها 
نحو النصر 
فيان 3 لص 
عام الوحدة 

تحققت وحدة الدولة » وبايع المواصم والاقطار امد الملك. لكن فئة 
شاذة » قليلة بالنسية إلى كثرة الأمة » يت خارجة س كدأبها على إرادة 
اججاعة . وهم المتطرفون » الذين أداهم تعصمهم إلى المروق من الاين » وشنوا 
الحرب على المسامين » وهم الخوارج . وكانوا طائقتين : طائقة ببلادفارس وهم 
الأزارقة » وكانوا أشدهم » وطائفة بالهامة » وهم أتباع نجدة وأنى فديك . م 
كانت هناك جماعات أخرى صغيرة . 

غين أن هيا له الحوارج بعد تو حد الدولة ‏ قد أصبحت أشبه بح رك 
ضارت يتلل حدودة » وبانت مهايتها قريبة و#ةومة . وكل.ها کن 
يتطاب هو أن تصدق ال مود وتعد القوة الكافية وتوضم الخطة السليمة» 
لقاومتها والقضاء عليها . على أن الموارج -- وقد عرفوا بالبطواة والجاسة 
وشدة البأس ‏ كانوا لابدأن يكاقوا الدولة جهودا وأعباءغيرقليلة»و خوضوا 
معارك عنيفة » قبل أن يقضى عليهم مهائيا. وممءا يكن من أمر المعارك الباقية 
فى لا تصح أن لشفي إلا انبا « معارك تصفية » . و تكتنى باراد موجز 
تاريخ لا . وستكون هذه الشكلة هى الناسية لقلبور شخصية معروفة : 
شخصية « الحجحاج ¢ . 


هى 


١ حم‎ 


اهم عبد الماك با'مر الخوارج عجرد أن استولى على العراق » عقب مقتل 
مص ەب ام AV‏ . وازشل إليه المياب حينئل ديهته » وبيعة حئذه . 

فعين عبدالملك على اليصرة أحد رجال بنى أمية» وهو «خالد بن عبد الله 
(من بى أنى العيص بن أمية ) وأمره بقتال الموارج ٠‏ وكان رئيس 
االموارج حية_ذ هو « قطرى بن الفجاءة » . وكان اماب حار به طوال مدة 
مصءب»ول يقدر على إ ازال هر عة كبيرة به » لضءف دولة أن الزبير واختلال 
الأحوال . سكن امهل ب كان أعرف الناس بالموارج » وأصاح قائد لقيادة 
المرب ضدهم . فارتكب «خالد» بعد أن ولى البصرة خطا كبيراء وهو أنه 
عزل المهاب عن ولاية اجرب » وعينه على ولاية المراج بالأهواز.وبءثمكانه 
أخاه عبد الءزيز ان عبد اله 4 » على راس جدش جد رد فز م عبد المزبز هر عة 
منكرة » على يدى قطرى واللوارج » وتفرق جيشه . 

فلما باخ عبد املك الخر » أرسل يؤنب«خالدا» تا نيبا شديدا » لبمثةأخاه 
«أعرابيا من أهل مكة» على القتال » وتركه المهاب إلى جانبه جى الخراج ؛ 
« وهو الميمون النقيبة » الحسن السياسة » اليصير بالخربء المقامى طاءا بئهاوابن 
أننابيا 6 ت #اقال عو الاك . وآمرة أن د اليلب إل الريب + وه تاره 
فى كل الأمور . 

وفى نفس الوقت »كان خالد قد بعث بحيش آخر- على رأسه أخ ثازله» 
هو « أمية بن عبد اللّه» - ليقاتل الخوارج الآخرين » الذين هم باليمامة . 
وكان رتسم إذ ذاك «أبوفديك» » الذى رج هند قايل على «نحدة نعطية » 
ازعے السابق » وقتله . فسار أمية بحيشه » فهزمه أبو فديك وتفرق عنهالقوم 


فماد وعادوا اك البصرة . 


١م‎ 


فموعك أن كتب عبد ا للك إلى خالد عا مر » خرچ خالد بنفسه » و حمر 
معه المپاب . وأمده بشر بن مروان - الذى كان والى الكوفة ‏ ماش 
آخرء كا أمره أخوه عبد اللاك . فأحرز خالد نصرا على الخوارج ء 
واضطر هم إلى التقبقر عن الأهو از وار سل وراءهم من يتتبعهم ؛ويفتل فهم. 
وأمر عبد اللاك بشرا أن يرسل أيضا مددا من الكوفة على رأسه « رجل 
شجاع ضير ارت .ذا روسل ملادا هلي غاب بن ورقاء وفيا زآل ادان 
يتتبءان الخوارج > حى نفقت خيوهمم وأصابهم الجبد .فرجموا إلى البصرة. 

وفى العام التالى: 7ه ء وجه عبد اللاك عمر بن عبد الله بن معمر-- وهو 
القائد اجرب » نظير الب - على رأس جيش 'كبير » لقتال خوارج ألى 
فديك . فلا انهى عر بجدشه إلىالبدرين » حدثت موقعة عنيفة » كاد أن زم 
فما » لولا ثبات آهل الكوفة وأبطال البصرة . ثم دارت الدائرة على أن 
ذديك » فقتل » وهزم جيشه وحصر . م نزلوا على حك عر ن عبيد الله » 
فقتل أ كثرم » وأسر أعدادا كبيرة . واننبى أمس هؤلاء اللموارج . 

بشر بن مر وأن 

عزل عبد اللات خالداً عن البصرة فى ذاك العام ۷۴ ه » وولى عليها أخاه 
شرا مم الكوفة . فأصبح بشر بن مسوان والى العرا قكله . وبعث إإيسه 
عبد املك حينئذ » مهذا الكتاب :- 

« أما بعد » فا بعت المأهب فأهل مصره إلى الأز أرقة . ولوذتحب من أهل 
فف وجوههم وفرسانهم وأولى الفضل والتحرية مهم » فإنه عرف بهم .. 


وخلله ورأة فى المرب » فإلى وق شىء تحر بته ونصيحته للهس فين ..وانعث 
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يعرف بالبأس والنجدة والتجربة لاحرب . نم أنوض ام أهل الممرين » 
فليتبءومم أى وجه ماتوجهواء حتى ببیدھ ا يسةأصلمم . والسلام عايك» . 

وهده الرسالة و الأحداث السابقة تدل على شدة اهمام عبد املك ءا 
اللوارج > وتشهد بإشرافه على الأمور ومباشرته لأعال الدولة . فمو الذى 
دص در التوجيهات ويضع اطاط ورسم الجلول . وهذا دليل على كفاءته 
وسيره على مصاحة الأمة . 

نفذ بشر أوامر أخيه - على مضض - إذ كان ينفس على المهاب مايافه 
من مكانة . وأرسل معه قائداً آآخر ليمارضه . وخرج الجيشان » ولكن بعد 
وصوفم إلى ايدان بقليل » جاء الخبر بنعى بشر . كانت وفاته فى عام 4/اه . 

فسرى التخاذل نى اليش » وارفض ناس كثير من أهل البمرة وأهل 
اللكوفة » وأخذوا ينصرفون إلى العراق . 

وعبثًاً حاول « خالد بن عبداللّه  »‏ الذى كان نائب بشر على البممرء » 
وكان واليها منقبل ‏ عبثاً حاو لأن رد الناس إلىالميدان » ليؤدوا واجبهم . 
وفى #اولاته» كت ب إليهم هذا الطاب : 

« أما بعد » فإن الله كةب على عباده الجاد » وفرض طاعة ولاة الأمر > 
فن جاهد فإعا مجاهد لنفسه » ومن ترك الجباد ف الله كان الله عنه أغنى . ومن 
عصى ولاة الأمر والقوّام بالمق أسخط الله عليه . . أيها للسامون » إعلدوا على 
من اجترأتم ومن عصيم : إنه عبد اللاك بن مروان أمير المؤمنين » الذى ليست 
فيه غميزة » ولا لأهل العصية عنده رخصة . سوطه على من عصى » وعلى من 
خالف سيفه . فلايجعاوا على أ نفس> سبيلا . 6. 

فا أجدى كل ذلك » واستهتر الناس بالأوامر » وتفرق الجدد . وغادو؛ 
إلى بلادم » وصار لوقف خطيراً . 


۱۸٦ 


الحجاج فى العراق 


فلما باغ ذلك عبد الك » قرر اتباع سياسة الشدة والحزم » والفلظة على 
أهل المصية : ورأى أن أهل العراق الذين مرنوا على العصيان » وطالما 
أوضعوا فى الفتن وساسكوا سبل الفى » وآثروا الخلاف والشةاق- رأى أنه 
لايصاحهم إلا الشد: والقوة . « فنثر كنانته » م عجم عيدامها 4 » فانتق 
» « أمرها عودأ أ وأصلبما مکسراً 6 » ری به أهل المراف . 

كان هذا المود المر ر الصلب هو : « الحجاج بن بوسف الثقنى  »‏ 
الذ ى كان القائد فى حرب عبد الله بن الزبير » وا كتسب مكانة وشهرة من 
جراء ذلك » والذى ولاه عبد اللاك بعد ذلك ولاية المجاز م/ا س ولا 7 
فى هذا العام 6ه »2 رو أن فرغ عبد املك من مشا كله » وحةق وحده 
الدولة - نقله من الحجاز » وعينه واليا على العرا قكله » وعلى الشرق- 
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جاء الحجاج إلى الكو فة فدخل مسجدها وصعد المنبر » ثم ألقى خطبته 
المشهورة ال ل تی ملا هأ بالميده رک والوعيد 4 و( ىقال فمهأ : 

« يا أهل الكوفة » إنى لأرى رءوسا قد أينعت وحان قطافما » وإنى 
لصاحبها . وكأنى أنظر إلى الدماء بين الام واللحى ! 

« إنى » وال ؛ يا أهل العراق ما يقعقم لی بالشنان » ولایفمز.جانی کتغاز 
التين . وإن ار امو منين نثر كنا تقه بين يديه مجم عيدامها » فو جد ع هأ 


عودا وأصلبها مكسرا ء فرمام بى » لأنك طالا أو ضع فى الفقنة واضطجهمم 


AY 


فى صر اقد الضلال . « وله لاحرمتک حرم الله ولاضر يفك کرت غراف 
اليل 6 حدم تی تذروا المصيان وتنقادوا ¢ . 

2 وقد بلفی رفضكم الاب ¢ وإ إقبالكم على ae‏ عضا : عالفين ٠‏ 
وإن أمير الأو مين انی 4 شک أعطيا 9 4 وان نأوجبك م خاربة عدو 
مع المهاب بن ألى صفرة . وإنى أقسم بالله لا أجد رجلا ملف بعد أخذ عطائه 
بثلاثة أيام إلا ضربت عنقه » ! 

كانت هذه هى السياسة » التى أعلن اجاج أنه سيتيعها مم أهل العراق . 
واش ضا الح المرى أو اکم المسكرى - كا نقول اليوم - وجرى 
عايها المجاج طوال حکه 


وك احدت هذه السياسة » فيا يتعاق بتنفير الناس إلى حرب الوارج » 
ولحوقهم باللبلب . فاجتمع إليه جند كثير » وأصبح جدشه قويا مستعدا لجامهة 
اللوارج » ف المعركة الأخيرة . ونشط المهاب إلى حرب الط 3 ٠‏ فقاتلهم 
قتالا شديدا . سكن التغاب على اللموارج س مم ذلك - لم يسكن بالأمس 
السهل » فم م كانوا« سباع العرب »لد اكا وضفهم للب . وف بعض المواقم ؛ 
قتل أحد كيار قواد اماب 

ماضطر الخوارج ناكد أبهم - إلى التقهقر » واتباع الحركة السريعة . 
فا زال المهلب يقاتلهم و بناهشجع ولا بتكن معهج"تن مُوقعة فاصلة . وذلك 
طوال عام لاه . وكان هو يفضل الصبر وللكث » حتى تضعف قوم ؛ 
ويصيب منهم المقتل . فاا أجاوا عن فارس كلما و بمدت ديارم ».ضاق 
عامهم اليش وقلت موارده » وامحصروا فى كرمان . فتبمی "لباب › 
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وواصل قتاهم . وكانت أشد موقعة له معهم هى موقعة « يوم البتان » » فى 
عام AVY‏ . 

وكان أبناء الہلب أ بطالا ¢ يعاتلون مث فى كل هذه الاروب 7 وقد وود 
علمهم رسول من قبل الحجاج لينظر آرم ؛ فقال لهاب : « ما ريت كبنيك 
فرسانا قطغ ولا كفرسانك من العربفرسانا قطء ولارأيت مثلقوم يقاتلونك 
قط أيأس ولا أف انك وات الفذور 6:. 

*¥ د خ# 

وأخيرا -- وقم الملاف بين الخوارج أنفسهم . نحلم أ كثرم « قطرى 
أن الفحاءة ) » وولوا .دلا منه 0 عبد ريه الكبير ¢ . وبق مع قطرى نحو 
ربمم آو خسم . فتحاربوا وظلوا بقتتلون شهرا . ورأى المهاب أن لايقاتلهم » 

فان کشف قتاهم عن خر وج قطرى عن م4 »6 ا طبر ستان ٠.‏ ونی عيذ ر ره 
ومن دمه 6 وقد صوفت قومهم 1 شيل علهم الاب حينئد 6 هله | صادقة. 
مز مهم هرا که :أمة 6 و مهم إلا الفلهيل 9 واسةولى على مەس كر هم ومأ 
فيه . وهكذا اا دولاء الحوارج . وذلاك ف عام AVY‏ . 

أما قطارى س ومن سار مه - فقد توجهوا إلى طبرستان . فأرسل 
المجاج إإمهم جيشًا س بقيادة سفيان بن الأبرد من أهل الشام س فاحقوا 
بمعارى ¢ ف شەب من حيال طبر ستان 1 دماتلوه فتفرف عي هيعدا بد 4 ووهم 
عن دابته فى أسفل الشعب وأصيب . فأسرع إليه تفر من أهل الكوفة 
فقتلوه » وأخذوا رأسه إلى المجاج ؛ؤأرسلها إلى عبد اللاك . 


۱۸۹ 


وتقبع سفيان من بقى من جيش فطرى » حتى حصرمم فى مكان بعيد اسمه 
« قومس » . فظلوا حتى جهدهم الحصار ول يحدوا طعاما » غر جوا فقاتلوا 
فقضى عليهم . وكانت هذه هى نهاية الاوارج الأزارقة فى عام۷۷ ھ ‏ بعد أن 
ابثوا يشنون المرب على جاعة المسامين منذ عام 54 ه حين خرجوا مع ابن 
الأزرق س بلا انقطاع . 


صا وشبيب 


وف نفس الوقت » كان خرج خارجيان على المجاج » شديدا البأس :أوها 
» صااعم بن مسسرح التميمى » الذى خرج باز درة سمال العراق فى عام ۷۹ھ . 
فارسل إليه تمد ن مروان جيشا » فهزمه . فأرسل إليه الحجاج جيشاً آخر › 


فقائل صالح أشد قتال حتى ققل فى ذاك العام . 
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وأما الثالى : فهو « شبيب بن يزيد الشيبانى » س وكان أقوى شكيمة 
وأشد بأسا » وأ كثر براعةفى فنون الققال. خرج هذا الرجل مم صااح 
- وكان على مذهبه ‏ ثم حل له بعد أن قتل ء وانضم 1095 صااح إليه : 

"كن اق شبيب عحيبا » وقصته ما هى إلا ما-مة » تبه إحدى أماطر 
الأبطال القدماء . لقد ظل شبيب يقائل فى جماعة قليلة لا تزيد على ألف > ف 
يسقطم أحد أن تفاب عليه . كانت حر به أشبه نحرب المصابات: لا يثبت فى 
مكان » يقن الكر والفر وال ركة السريعة » ويوجه الغ بة المباغتة . فابث 
الحمجاج رسل إليه الجدش وراء الجيش » فيبدد الجيوش ويقةل القواد ؛ وَهَرْم 


وقتل عدداً من كبار قواد السكوفة . ودخل السكوفة مرتين » ووضم الججاج 


۳۹۰ 


فى مأزق » وكاد أن يستولى على المدينة . ولولا ثبات الحجاج - وكان ينوت 
فىموقف الخطر ‏ وقيادته للعركة بنفسه » لم لشبيب ما أراد . 


محرب الهوارج الأزارقة » فى نفس الوقت على ما وصفنا من قبل -- كا أن 
العلاقات كانت سيئة بين أهل العراى والحجاج » لسياسةه الشديدة » وحبريته. 
فل ينقذ المجاج إلا أهل الشام » حيث أرسل الحجاج إستنجد بعبد اللك »› 
فاده عش من الشام 8 وع فل هذا الجش» مث هز عه شبیب. لکنه يتل 
فى معركة» وإعا مات غرقا فى نہر » وهو يعبر نحصانه على قنطرة عليه » 
فزلت قدم فرسه » فوقم بصاحبه فى الاء . وكان ذلك فى سنة ۷۷ أيضاً . 
فياله من فارس هزم الفرسان » و بطل أعى الأبطال . 


سياسة الحجاج 


لكن هذا كله لا يبرر عدم بجاح المجاج فى القضاء عليه بسرعة » وهزعته 
أو قتل هذا العدد من القواد » الذين أرساهم اليه . فهذا بين -- أولا - 
2 فى كفاءة المجاج .وبشير س ثانية ‏ إلى ناحية خطيرة » وهى أن سياسة 
الشدة والغشے » التى اتبءها الاجاج ؛ إذا كانت أجدت فى إخراج النباس 
لحرب الموارج ‏ فإنها فى ذات الوقت قد أفسدت قلومهم ونياتهم » وأصبحت 
الجفوة بعيدة بين أهل العراق وبينه . ولقد صارأهل الع راق يكره ونه » إلا من 


كانت مصا مم تەی ممم اليقاء معةه . 


۱۹۱ 


قادها عيد الله بن الجارود > وأبذه عدد من القواد . وكاد الحجاج مهلك فا 


أبضاً » لولا ثبانه وحسن حظه » وانضمام بعض القواد اليه . 


وم يكن هناك من سبب قوى لكى يءرض نفسه هذه الثورة » وهذا 
الخطر . فق د كان سبمها أنه رفض أن كيز زيادة فى أعطيات الجند » كان قررها 
مصعب فى أواخر أيامه . فكان رفض الحجاج هذه اازيادة ‏ فى الواقم س تمنتا 
وخلا ‏ ولاسها أن بشر ن صروان كان أقر هذه الزيادة. فكان أحسن فى 
السياسة لو أجاز الحجاج هذه الزيادة » وبذلاك يرضى الناس والقواد » ويضمن 
تأبيدم بدل إغضابهم وإثارتهم . إن التضحية بالأموال خير من التضحية 
بالرجال . ولثن كان الحجاج جح فى اد الثورة والقضاء على من خرجوا عليه 
فا كسب بدلاك بل خسر كثيرا . 
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وود اوت هله السياسة اش ل وره رحل من أهل بدت ¢ عرف 
بإخلاصه للدولة - وهو «مطرف ن الغيرة بن شعية» - وكان إذ ذاك واليا 
على « المدانن » . 0 رض عا وصفه أنه : « سياسة جور ونساط بالبربه» ! 
فاحی بالجيال 5 وما زال اتل ¢ ہی تل ف داك اله آم : وسيؤون لشدة 
الحجاج و ۹ر عه ضا 50 خطيرة 0 ستظهر ف «ورة قادمة 6 ودهرص 5 حاج 
والدولة كلها حت و عام حب لاحطر : وساتكام le‏ فى الفصل الةالى . 


چ جد 
فالحديقة الى ريد أن نةرر ااي ات الد راع إذا كانت 


1۹۲ 


تنجح فى ظروف حر بية خاصة ولدة مؤقتة » فإمها لاتنفع إن تون ابه 
دامة نسأس بها الشعوب » و إا تؤدى إلى عواقب خطيرة . 

فلص الحم على المجاج أنه كان حا کا عسكريا » ولم يكن سياسياء 
ولا قائداً حربياً . وكان يحب على عبد الللك ‏ بعد أن انى أس الوارج 
أن يعزله » ويبدله بحاع أ كثر سياسة » وأوسم أفما » ليجتذب قلوب الناس 
بدل أن يزيدم نقوراً . ولسكن يظهر أن عبد اللاك كان سىء الاعتقاد فى أهل 
العراق » وكان بر ی ا نه لا يصلح طم إلا الشد: والقوة » وإلا أ<_دثوا الفتن 
ولم يطيموا الأواص » وأنه لامخضعهم إلا مثل الحجاج . 

وكانت فى الرجل مزايا ها قيسّها ‏ ولاشك ‏ هى التى جعات الخليقفة 
ينشيبث به . فى مقدمسها » شدة إخلاصه ارئسه عبد املك » وتفانيه فى خدمة 
الدولةوأداء واجبه. ومنها قوة شخصيته وإرادته » ورغبته ف الإصلاح والتعمير 
وكفاءته الإدارية » واهتامه بثأن الفتوح التى سيكون له ذيها أثر كبير . لكن 
هذا كله لايوازى حب الناس » وطاءة الرعية عن رغبة » والوثوق بإخلاصهم 
للوقوف مم الدولة فى أوقات الشدة . فالقاعدة المتينه الراسخة التى يؤسس عامها 
الحم > وتقام علما الدول » إعا هى حب الشعب لن محكونه وإخلاصه لهم . 

دولة كبرى واحدة 

عل ىكل » فإنه ‏ فما يتعاق بالحوارج قد بجح المحجاج فىالقضاء عامهم» 

وأو بعد جهود كثيرة ' وكان لامماب الفضل الآ ا فى هز عة الأزارقة : 


وانتوت حينئذ فتنتهم » وأخدت الثورات الأخرى » وذلك فى سنة لالاه . 


قدئل ذلك مت و<له الدوله ¢ 5 1 و دوك هراك أسكفناء ولاشدوذ 5 


۹۳ 


(۳۴) 


صارت الدولة ‏ من حدود ہر بلخ » وجبال سجستان ومشارف اند 
شرا » إلى أواسط بلاد الغرب غر با ؛ ومن حر فزوبن والبهمر الأسود شمالا 2 
إلى حدودالنوبة والسودان جنوباً ‏ صارت دولة واحدة وكتلة واحدة » ليس 
عليما إلا خليفة واحد : هو عبد الاك بن مروان » من ان غيل حي 
ابن عبد مناف » وليس لا إلا عاصعة واحدة هى « دمشق » » فى أرض الشام . 
فيا له من يجاح كبير » ونصر باهر قد حقتق ‏ إذا قارنا حالة هذه الدولة حينئذ 
تحالتها حيما تولى عبد الملك اللخلافة » أو قبل ذلك بقليل » وقد كانت متفرقة» 
متمزقة إلى أقسام وطوائف » والحروب دائرة بين بمضها والب.ض الآخر . اقد 
دل ما شه لر 4 ومدق الأمل الكبير 1 و بم عد ااك 6% 8 أن 

% اح | قفن 

إن الفقيه ء العابد » الذى قضفى أو بعين سنة من حياته بالمدينة » ومأ كان 
ليبدأ حياة فى الننى س قد كتب له أن ينال الملك ويتولى الخلافة » ويرعى 
شون أمةالإسلام ودولةالعرب 4 وبو جه الجيوش أ ويقودها 4 ويضعالسياسات 
وبحم الإدارة » حتى بحقق أغلى أمنية للا مة : ألا وهى جم كامتها وتوحيد 


۱<٤ 


الفصلالتايت 
فوا ت ع | صلا حاتت 


لول يكن لعبد اللاك بن روان من فضل إلا أنه حقق وحدة دولة المرب 
لكفاه ذلك من عمل مجيد » بؤهله لان يدرجه التاريخ بينالمظاء الذين أسدوا 
أجل ادمات 566 .6 دت هذمه ى اة الكبرى ا( تی قام مهأ ف خلافته . 
وقد وصفنا فى الفصول الماضية كيف اضطلع بها > وما هى الخطط الت اتبمها 
لک يؤدءباء وكيف تكلات جووده فما بالنحاح . وستبين هذا الفصل ‏ 
فا بعد س أم انتا الجليلة » التى رتبت على الوحدة . 


لكن عبد الملك كانت له أعال أخرى مجيدة - أيضاً - وهى :5 كد 
أهليته لأن بضعه التاريخ فى تلاك ارتا الرفيعة . من ناحية » ميض عبد اللك 
بهمة وحزم - حتى من قبل أ ن تم م الوحدة س ايستأنف الفتوحات التق 
توقفت طويلا » منذ بدء الفتنة والتزاع الداخلى . فأعرت جهوده - ولسكن 
بعد أن مت الوحدة - أن صمت إلى الدولة أقطار هامة » 5 صار لهأ فا بعد 
شأن فى تاريخ العروبةوالإسلام -- ونعى بها بلاد الغرب - بعد أ نكاد الروم 


محولون سن الدوله و سپا 4 وناكو سا ان القاخر وحياة الا ستمياد والفوعى ٠.‏ 


۹۵ 


فعبد املك بن مروان هو صاحب الفضل ف إتمام عربر هذه البلاد وطرد 
الروم منها مهايا » وفتعم الطريق لنشر الإسلام واللغة العربيةفيها » واستقرارهما. 
كا أمرت جموده أيضا أن أعادت الدولة ‏ بصفة عامة س كامل قوتها أمام 
للتمويد متعم أقطار أخرى كبيرة» سیم ضمما عمد خللافة أنه ألو بيد م العبود 
التالية » سنشير إليها فما بعد . 
شأنها دعم المقومات التى تقوم عليها الدولة » ورفم الروح القومية وحفظها . 
وأم هذه الإصلاحات أمران : الأول :- نحةيق الاستقلال المالى الدولة 
وسيادتها الاقتصادية » وذلك بإصدار عملة عربية قومية لها» بدل اعمادها على 
النقود الأجنبية . والثالى : جعل الاغة العربية هى اللئة الرسمية القومية للدولة » 
وإبطال استخدام اللغات الأجنبية فى الدواوين . 

فالان نكل عن هاتين الناحيتين من جود عبد الك : فالاو ی م 
الفتوحات » والثانية هى الإصلاحات . ثم نے الكلام بوصف شخصية 
عبدالملك و بيان صفاته » ومبادىءسياسته العامة » تم تتحدث عن ببته وخلفائه » 
و 8 وبدلك کله دد مكانته ف التاريخ 5 


الفقوحات 
أولا ت ف لاد مغرب 


كانت أم الفتوحات التى تحققت فى عبد عبد الملك — كا ذكرنا -- 
ھی فتوحاته فى بلاد المغرب . 


۱۹٦ 


وبلاد المغرب اسمی الان : ليديا » تو اس 6 اجر ابر / EF‏ 1 
الد كوي جب - 
برقة وطرابلس » ثم إفريقية أو الغرب الأدنى » فالغرب الأوسط » 
فالمغرب الأقصى . 
* ¥ 0 
بدأ الجبد الإسلاى افتح هذهالبلاد » ومحر برها مناحتلال الروم واستعبادهم > 
فى عمد دولة الخلفاء الراشدين : فى عمدى عمر وعمان = رضى لله عمهما . 
وود أمكن يش الإإسلام التحررى — ف عمد عمان سسب | يصل إلى 
المسمى « جر جير »6 وهو جر بجورى - ويفتله » ويديد جيشمم . وذلك على 
بك عيك ا بن مول سن أبى السرح 1 الذى كان والى مهم . شصر ¢ 17 دلك 
الوفت وظلت داعا ¢ القاعدذج لقح أو رر لاد المرب 5 


سكن السامين لم ينووا الإقامة فى ذلك الوقت » فا كتفوا بدقم الد به 
لم نم عادوا إلى برقة . وفى أثناء الفتنة الأهلية التىتات » توقفت الفتوحات. 
9 نفد أن ثور حدت الدولة » استانف معأو نه الفتوحات بعر عة جديدة » وبقصد 
اللصول عل تائم دائمة . فكان البطل الذى حمل لواء الفتح فى عبده هو 
« عقبة ن نافع الفبرى » » الذى ظفر بالنصر حتى انى إلى قاب تونس » 
وأسس هناك مدينة «القيروان» س سنة هه ه٠‏ » ايكون مركراً للا سلام 
ونشر العربية » وقاعدة حربية . م ماد إلى الشام » وحمل عبء الجهاد بء ده 


قائد آخر من دهم )هو » أبو الاجر دينار 0 . 


١ /اة‎ 


نم عاد عقبة » ثانية »فق عهد بزيد بن معاويه عام ٩۲‏ ه . فاستأ نف جباده. 
وواصل الفتوحات » فهزم أأروم ومن معهم زام كبيرة متوالية » حتى وصل 
إلى الغرب الأقصى . ولا بام شالىء الحيط » وقف وهو على ظور جواده » 
وقال قو لته المشمورة : «يارب» لولا هذا البحر » لمضيت مجاهدا فى سبيلك» ! 
تم عاد . ولكنه فى عودته حيما صار على مقربة من القيروان » سرح معظم 
جيشه و بق فهئة قليلة . فانهزالروم هذه الفرصة » وكانوا قد اتفقوا مم «كسيلة» 
من البربر المسيحيين س على أن يغدر بعقبة » فغدر كسيلة وارتد عن الإسلام 
وانضم إلى البيز نطيين . واجتمءوا على عقبة » فحار-هم حار بة الأبطال » هو 


وأراد « زهير بن قيس البلوى » - وكان تابه فى القهروان # أن یہب 
حاربة الروم . ولكن خالفه قرم ممن معه وعادوا إلى مصر . فاضطر « زهير» 
أن يعود نجيشه إلى برقة » وبقى مرابطا بها ست ستو ات » من سنة ٠۳‏ حى 
سنة ٩‏ ه . وذلاك لحدوث المرب الأهلية » والفتن الى وصفناها فى الاضى. 


فكانت الدولة فى شغل بالمزاع الدا<لى عن أن تعنى بحهاد الأعداء فى الخارج . 


زهيرا بن ااقتسس افر مه 
كأنت هده حال المساءين والفتح فى تلك اله . 
وكان «زهير بن قِبسَن»-لايزال مقها فى « يرقة-» ء وكانت جالية من. 
المسامين قد كت فى خطوط انعدو » , « القيروان » » وإن تالت الأمان 55 
TS EE‏ د rE‏ > ال ادو كانت هذه 


الاحوالوعيها ذ كر حال هو لاء المسامين وزهر ودئنذده عند عيذ اللاك ن‌مروان. 


۹۸ 


وكان هو فى أشد مشفلة بالحرب مع ابن الزبير وغيره. فعلىالرغم من انشغال 
عبد املك بدلاك > وعلى الر غم من حاحته أتوفير کل جېد وکل جندی اا 
من ألم ركة الداخلية الى أمامه ‏ على الرغم من ذلاك» قرر أن لا يدخر وسعا 
لإنقاذ هؤلاء اللسامين » وإظهار قوة الدولة أمام العدو فى ذاك الميدان . 
7 ¥ عد 

2 عام ۹ ٭ھ ف دروة الأزمة > وهو ستول لالحروج إلى العراف 
لمواجهة أبن ال بير __أءد حدشا فو يا ا إلى «زهير» ببرقة . و كةب إلى 
زهير بولاية إفريقية . وبذلك أخذ عبد الاك يحارب الروم وحلفاءم المعتدين» 
فى نفس الوقت الذى كان فيه مشغولا بالفتنة الداخلية . وهذا يشهد لعيد الملاك 
بمو ة المزعة » وقوة إعانه داه وثقته نصره » ورغبته ف الجماد ی سبيل ا ؛ 
وحرصه على الدولة وصالح الاين . 


تقدم زهير بهذا الجيش » وتوجه افتح إفريقية = وكان زهير من خيرة 
المسامين : عابداً زاهداً » نذر نفسه لاحماد من أجل مرضاة ربه» كا كان من 
كبار القواد مع عقية ابن نافع » واشترك ممه فى أ كثر غزواته . فسا وصل 
قرب القيروان» وجد أن كسيلة ‏ الزعيم الر رى الذادر » الذى كان فى خدمة 
البيز نطيين ‏ وبحب أن نذ كر هنا أن كثيراً من البربر » ولا سما فى الجنوب 
قل اعتنقوا الإسلام 2 مسىق إلا يرير الثمال الذين كانو | متأثرين روم 
وموالين هم - وجد أن كسيلة هذا قد ترك القيروان » خوفا أن محاصر فما 
وور عليه لاون الذن كانوا اء وار إل اال قال دعدها ا 
ليحمى ظهره مها وليلوذ بها إذا ۴ 


وفى موقعه هذا حشد جموعا كثيرة من د البربر القابعين له واأروم » 


۱۹۹ 


وتأهب لاقتال . ويحدر أن ننقل هنا مأ قالهمؤرخ كبير من القدماء عن هذه 
يساوي الو قال : « .. وبلغ ذلك زهيرا فل يدخل القيروان . 
بل أقام ظاهرها ثلائة أيام حتى أراح واستراح » ثم رحل فى طلب كسيلة ؛ 
فلا قاربه » نزل وعبى أصحابة » وركب إليه . فالتقى العسكران. واشتد 
الال » و كثر القتل فى الفريقين » حتى أيس الناس من المياة .فل بزالوا كذلك 
أ كثر النهار . م نصر الله السامين » والمهزم كسيلة وأصحابه . وقتل هو » 
وجماعة من أعيان أصحابه عمس ( هذا اسم الوقعة ) . وتبع السلمون البرير 
والروم فقتلوا من أدركوا منهمء فأ كثروا ..وفى هذه الوقعة ذهب رجال 
البربر والروم » وملوكهم وأشرافهم . وعاد زهير إلى القيروان » . 
¥ اخ كا 

هكذا أحرز الجيش الإسلامى ‏ بقيادة زهير ‏ هذا النصر الكبير على 
وات البرير والروم » التى قادها « كسيلة » . وقتل « كسيلة » نفسه فى هذه 
الموقعة ‏ وكان هو الذى ارتد عن الإسلام » وغدر بعقبة وتسبب فى قتله ‏ 
فأخذ السامون إذن بالثار منه ومن تابعوه . وانتبى أمر هذا الحائن المرتد » 
بعد أن ظل يعيث ف البلاد فساداً » منذ سنة ٠۳‏ ه . ولاشك أن الدافم الأول 
هذا النصر وراعيه إعاهو : « عبد الك بن »روان » » الخليفة فى دمشق ‏ 
وذلك بفضل عزمه وإعانه. 


على أن فتح إفريقية ما كان لي بسهولة . وک لاق السامون فى فتوحهم 
إعانهم . فبعد هذا النصر المبين جادت تكسة . وذلك أن إفريةية » أو“ بلاد 


اللغرب * ها ساحل طويل ممتد على البحر المتوسط ء فام تكن هناك قوة بحرية 


(“+ 


ll‏ »فان الأعداء ستطيعون أن پا وه فی أی وقت » من أى ذقطة . وما 
بلغ الروم بالقسطنطينية أن زهيرا سار من برقة إلى القيروان » افنهزوا الفرصة 
واوسلوا أسطولم بقوة كثيفة » فاحتلوا برقة . وبذاك قطعوا خط المواصلات 
أو الرجءة » على زهير وجيشه . وكان زهير قد قرر العودة من القيروان إلى 
معر » فترك جز ءا من جيشه وعاد جزء . و بعل عا حدث ى رقة إلا وهو 
فى الطريق › فل بتقظر .حتى تصله إمدادات أو يرتب أمره » بل بادر إلى إنجاد 
اللمين الذين استنجدوا به » وهاجم الروم وهو قوة قليلة » وكان الروم على 
استمداد وقد دسوا له كينا . فملى الرغم من قتاله بشجاعة وفدائية » تكائر عليه 
اروم وأحاطوا به » فقتل رحمه الله ومن معه . 

فلا بلغ خبر مقتله عبد الملك ن مروان » حزن حزنا شديدا کا اليتق 
أخبار التاريخ ‏ وأهمه ذلك كثيرا . كن ماذا كان يستطيم أن يصنع ؛ وهو 
فى غمرة النضال مم الحارجين عليه » وقواه مشغولة با "عارك الفاصلة معمم ؟ إن 
الفتن أو المنازعات الداخلية تنقص فاعلية الدول » وتكاد نشل حركما . فكان 
عبد اللاك مضطرا إذن أن ينتظر حتى ينتهى من الفتنة التى أمامه » ثم بعد ذلك 
إسقطيع أن ةا نف جهاده » ضد الأعدء المعتدين . 


وما أن فرع عمذ اللاك من الممركة ان ازير 4 حی أعد جیا کیا 
- اختار له قائدا قديرا هو « حسان بن النمان الغسانى » س فسيره إلى 


إفريقية رو قد جعل له الولاية علمها . 
فسار حسان ميشه 6 وكان دلك فق عام لا هضع جحد مقأومة ف طر بقه: 


۲۰*4 


فى “رفة أو طرابلس > حتى دخل إفريقية بحيشه « وم بدخل أذريقية فط جيش, 
مثله » . وكان ادف منازله الروم أو لا . لاچ م المدو الحقيق .وم الذءئ. 
دون فى طر یی الفح »وھ الذن هاجوا « زهيرا » . 

فبعد أن وصل <سان إلى القروان» وأراح جنده ونجمز مما عا أراد 
زحف لوشه على « فر طا جنه 4 -- وكانت ١‏ كير معقل اروم ف إأفربشية 1 
وقأعدمهم الي به الكبرى س و يكن المسامون هاحهوها من قبل . فجمم 
الروم كل قوائهم الدفاع عنما » واسكن حسانا حاصرهاء وظل يقاتل الروم 
حى هرد مم ؛ زا من دخول الدينة عنوة . فا a‏ اروم إلى اهرب ف 
البحر » وساروا مرا كبهم إلى صقلية أو الأنداس . فاستولى حسان على الدينة 


لم أمر بهدم أسوارها » حتى لا تتخذ حصنا بعد ذلك . 


3 ا إلى لان ارد لاروم على الساحل » وها مدينقا : ببزرت 
وسطفورة » فاستولى علمنما | 25 » بعد قتال عنيف . و هكذا بجح حسان فى 
وم معافل الروم ؛على ساحل إفريةية . و كان لانتصاراته على الروم دوى. 
شديد » ورفم من هيبة قوة الدولة الإسلامية ؛ حتى أصبحالروم منها فى خوف » 
وشعروا بقرب 5 

الكاهنه 

أكن ثورة كانت ناشبة بين البرر منذ مقتل « كسيلة » » حيث ظمرت 
امرأة تسى « السكاهنة » من بيت ملكءم » فالتفو! حوطا واعتصموا يجبال 
أوراس » وهى منطقة منيعة » فأراد حسان أن ينازل هذه القوة ويقغى جا 
أيضاً . لكن جيشه كان أصيب مخسائر » من جراء المواقم العديدة.التى خاضها 


° 


م الر وم »ومع ذلك ا لقَائلهَ الكاهنة و أتياعها > فى مقاومة عذيقة و أمسر 
بعض رحاله . قر أى أن الأو لى أن يعود حتی تصله إمدادات . فر جع و أقام 
بطر ابلس » الو اتخذها قاعدة له لقربها من البر والبحر . وظات القيروان كا 
ى » قاعدة حر بية إسلامية فى قلب إفريقية » ولم بحر ؤالكاهنة أن :تقدم إليها 
وأرسل حسان إل عد الاك يطلب اسيدادات: لذن عية للنك كان لآ ال 
مشنولا حروب الموارج 3 مر حسانا بالقام وأن يكتفى ما فتح حتى يصله 
" 


٠ ر8‎ 
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Ey‏ فرع عبد للك من حرو ب اتذوارج 1 وأتم الوحدة » وجه عتايته 
ثانية إل إفريقية . فت بالود والايرال إل حجان واا اف 
الزحف » حى يقغى على الكاهنة. وكانت الكاهنة- فى أثناء ذلك قد 
أساءت السيرة » وعسفت بأهل البسلاد وظلتهم :من ررر وروم وغيرهم . 
ف رهوهأ »ونوا الخلاص مما وقدروا مر انا K>‏ م الإسلام الذى کان 
يتميز بالعدل والتسامح وسيادة القانون والنظام . سلوا إلى المسابين 


فلما سار حسان إلها : عمدت إلى خطة التخريب . فأخذت عرب المان 
وتتمل الأموال 4 ورف اأزارع مامه ¢ اتو دف زحهه . ولكن كل ام 
محدها 6 5 بل زاد ف که اناس ا وسخطاهم عأمها. وواصل دس أن سار ةي 
فقابله كثير من أهل المدن حى الروم بالترحيب » وقدهوا الطاعة . وأخيراً 
التفى جموع الكأاهنة . قيمد قتال عقف هزمهم شر دزعة » وفتل م 
قتلا ذريعاً . وفرت اللكاهنة إلى الجبال » فأتبعها مر أد رك وقتلت . 


Yer 


بذاك انہی أمر السكاهنة . وكانت هذه آخر تورة للبر ر .فبعد ذلك خصع 
أهالى البلاد سكم الإسلام » وأخذوا يدخلون فى الإسلام أفواجا . وكان 
مقتل الكاهنة.فى سنة ۸ه . 
¥ ¥ كن 
كن الروم كانوا قد انتهزوا فرصة خروج اللكاهنة والأحداث الى 
لمت » فعادوا بقوة جديدة واحتلواةرطاجنة . فت ركمم <سان » حى انتهى من 
أمر الكاهنة . نم انمه إليهم فقاتلهم » وطردم مرة أخرى من قرطاجنه . 
وأعانه فى هذه المرة أسطول إسلامى » قدم من الشام ومصر . فة:ت-لل من الروم 
من ل زوت دن هري بو كانت هذه اخر مرة رون فأ قرطا<نه . فقد 
كان هذا هو القضاء النألى عامهم » وام حررر إفريقيةوالمغرب »من حكمهم 
واحتلاثم وجورثم . 
المغرب العرنى الإسلاى 
وهكذا ألم حسان عر ر بلاد الغرب » وخلصها - نمايا - من حك 
الروم » الذى كان قاعا على أساس استغلال السكان » واستمبادم » وتقسيم 
الناس إلى طبقات » والاضطهاد الدينى والمنصرى » وغير ذلك من مساوىء 
حك الل -- كا قضى أرضاً على عناصر الشفب والفوضى بين البربر » وطور 
البلاد من القوات العادية . 


فأنم الفتح » حى وصل إلى طنجة واأفرب الأقصى » وشاطىء الحيط . 
وأخذ بوجه جهود هكاما إلى نشر الإسلام » والتأليف بين الكان » وطبق 
حك المساواة ومبادىء العدل » وأحسن معاملة الناس . فرغب التائن فى 
الإسلام » وأخذوا يدخلون فى دين الله أفواجا . وأخذت الاغة والثقافة العر بية 


“€ 


ار كان عدد كبير من البرير قد دخل ف السلام حفقء_لا | 
منذ وقت طويل» فى مدى نصف قرن أو أ كثر مغىمنذ دخول المرب اليلاد 
وسارت عملية الزج بين الأجناس — حي ا إلى جب و انتشار ادن 
والثقافة .فوضعت إذن أسس شخصية المغرب الءربى الجديد » الذى سيكون 
من أ أقطار الدولة الإسلامية . 
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بدأت هذه التطورات فى عهد حسان -الذى بق فى ولايتهحى سنقكدره 
م خلقه موسى بن نصير . فسار على نفس السياسة وأ كلما »> وحقق بها نقائج 
عظيمة . ومومى بن نصير هو القائد الذى سيحمل الغرب تاعدة لفح 
الأنداس . ويسكون إلى <انيه قائد حر : هو طارى بن زياد» الذى عثل 
شخصية المغرب الجديد » فى ظل الإسلام . فأصله من البر ر سكا نالبلاد» لكنه 
صار خلةا آآخر » فأصبح قائداً عر بيا إسلامياً . 


وهكذا استمر المغرب فى هذا الطريق » حى أصبحمن أهمأقطار العروبة 


5 
ان مروان تحب أن ي-كون فى مقدمة من يقر لهم ببذاالفضل .فهو الذى وجه 
إايه بالغ عنايقه » على الرغم من انشغاله » وأهه أمره وواصل الجبود لإنقاذه » 
حی ا محر بره معن اروم الاجانب معدن 4 وأ وحذ له الأروف ليصبح حر ۶ا 
لا بتحزأً من عالم العروبة والإسلام . فبذا هو فضل عبد اللات بن ,روان 

بالنسية لبلاد المغرب 


ثانا - الفتوح فى بلاد الروم 


كانت قوة الدولة العربية الإسلامية ظاهرة على الروم - أو الامبراطورية 
الرومية البيزنطية - طوال عمد معاوية . حتى إنه ضرب الحصارسبع سنوات 
على « القسطنطينية » : عاصمة تلاك الامبراطورية الرومية » وهاجم اروم عند 
أسوارها » وكاد أنيستولى علمها » لولا مناعة موقعها. فكان لادولة الإسلامية 
إذن هيبة كبيرة فى قلوب اروم و أباطر م ١‏ نجعام سم يمترفون بتفوقما عليم-م 


ويترددون ی معأ جأ . 
عمد ال ملك حم ول جسةنمان 


ظلت الحال كذلك » حتى نشيت الفتنة الداخلية بين المسهين بسبب 
ظمور ابن الزبير . فلما تولى الخلاقة عبد اللاك بالشام رأى من المسكةالسياسية 
أن يعقد هدنة مم الروم » فعقد اتفاقا فى أول عهده مم الامبراطور جستنيان 
الثانى الذ ى كان مداصراً له . وكان هذا الإمبراطور على النقيض من عبد الملك» 
إذ كان طائش التصرفات » وهذا لقب ب « الأحق » . وانصرف عبد الاك 

ا الأزية ا دون ان عدت کی 

سكن الروم ‏ وهم العدو القوعى للمسامين س وقد رأوا عبد الملك فى 
أز مة قد طالت س بدا لهم أن لا يضيعوا الفرصة . فب دأوا بتحريك العناصر 
الأجنبية الموالية لهم » الت ى كانت تق فى جبال اللسكام ولبنان»ومنهم الذء نكانوا 
يسمون « المراحهة » . فقاموا فى عاء ھ بشورة وشغب صد دوله دمشى › 
انضى إلمهم فما الرعاع والءبيد» وفى نفس الوقت أخذالروم بددونالمدود. 


ولا عاموا ف ناس العام سير ر هحير عن روه عرو إذر ية 4 ازس لوا وو 


وأسطولافاحتلوا برقة » وجرت موقمة قتل فها زهير عند عودته س كا 
قدمنا . ثم فى العام التالى ۷١‏ ه بدأ الروم حربا جدية » فأخذوا يعبرورتف 
حدود الشام من الشمال » ويغيرون على المسامين داخل أراضيهم . 
عد XX‏ عد 

فا رای عد الاك وات حت وكان فى ذووة الا مه اانه بتصوبهةق 
الداخل م يغاب عايجم بعل » وتبين له و الأوقف - رأى أن باجا إلى 
السياسة . فأرسل أولا إلى الجراجمة قائداً استطاع بحيلته ودهائه أن يتمسكن 
معهم ظ 9 فأ جأهم بشوة كان أ ل طم فهزمهم وشردم . وف نفس الوقؤت 
دخل عبد األك فى مفاوضات مع ملاك اروم » وتوصل إلى عفد معأهدة معه» 
رضى فيها عبد الملك أن يدفم إلى الروم مبلغا قدره أإنف ديار كل جمعة ‏ 
وكآن هدا ضد شءور عبد اللك - اکن هكان مضعار ا أن يدفم الأذى عن 
السامين نظير دقم هذا المبلغ الل ر حل الأرامة الذاكلية .وا 
بصل التفرق والنزاع الداخلى بالأمم والدول إلى أن تضعف - رغم قونها 
الأصلية ‏ أمام أعدائها . 


لكن عبد الك حصل فى هذا الا تفاق على شرط دل على بعد نظره » إذ 
كانت له نتاتم حسنة » وذلاك أنه اشترط أن تقوم دولة الروم بنقل «الجراجمة» 
إلى جهات داخل أراضما . فنفذ « جستنيان » - ذملا- هذا الشرط » ونقل 
الجر اجمة إلى البلقان . فاستراح المسمون من شرهم وأمنو! خياتتهم » إذ طالما 
كانوا ينضمون إلى أعدائهم » على حين خسسر البيزنطيون ماأسموه مؤرخوم : 


بااستار الد دی ع)حدثث هو لاء يدافدون عذوم صد دوله أبن 5 
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استطاع فيها أن ينمض فيلاقى خصومه فى المواقم الفاصلة ويتغاب عليهم » 
وينعسى الفتنة الداخلية ااا > وحةى الوحدة - عل ما وصفنافىالفصول 
الا 7 وف أواخر عام ع يا ه شدهر عمد الاك ا الدوله استوادت فوا ¢ 


و ا تسقطيم أ نسةأنف حهادها وتعلى د ادرا ».كم كان دأها داعا . 


هزعة الروم 


وكانت العلاقات قد ساءت بين دولة الروم والدولة الإسلامية فى هذه 
الفترة » وأخذ الروم يتأهبون للانتقاض . فكان عبد الاك لهم بالمرصاد “ 
وقد أحک إعداده . 

فديق اشأة مد بن مروان وال على لز رة رارق TE ٤‏ الماد ف 
هله الجبهة ٠‏ ونم عيد اللاك أرسال النقود التى كان دمأ وقت الضرورة » 
فأثار هذا دنق جستنیان الا حمق فأعان اجرب . وقدم نجش كبير ليغف-زو 
المسامين من ناحية أرمينية » فلاقاه مدن مروان بجيشه ودارت موقعة عنيفة ؛ 
هزم فيها الروم على كير ة عدده هزعة شنيعة » وفر الامبراطور بنفسه وانفض 
عنه أ كثر جنوده- وكان ذلك في عام ۷٤١‏ ه ./فزعزعت هذه الوقعة الدولة 


= ھی جدمة افر بصة س فار سل خسان ن الذهمان يش ك س على ماذ كر 0 
وقد انل بالروم هر عه ساحقة 4 ف عام 9 | 1 امساح وطردثم “كن الم ةة 


>» ٠١مل‎ 


الاسشلاء عل معاقل الروم 


و ه_كذا أنيت الدولة الإسلامية » بعد الوحدة» أا مازالت متفظة 
بتدرتها على التةوق وإحراز السيادة » وعادت قرة رهيبة » مخشى بأسهاالأعداء 
وعرن عام اي ا فان قاترا ون نون ب E‏ أرقف اللدولة كن 
كل مشا كلها الداخلية بإنهاء مسألة الوارج » ازدادت قواما » وغدت قوة 
دفي sS‏ لمان الاو لوال اي اد 
نير البيز نطيين » وثدتواأ فبضتمم على قر طا نة وجميع ا مد نالساحلية ور 
إفريقية إلى قطر إسلاى - عل ها ذ كر ناه من قبل . وكانت الموقعة الا خيرة 
فى عام ١م‏ ه»ء فى عمد عبد اللاك . 


د عد جد 

وفى نفس الوقت » بدأ التقدم والتوغل داخل الا راضىالبيزنطية القريبة . 
فكانت الصوائف مرج بانعظام للاغارة على هذه الاأراضى » يقودها ۶د بن 
مروان أو غر ه 4ن اھ بق أمية 1 وف عام ألم A‏ نمث عمد الملاك أنه عمل ا 
ان عبداللات › ةح «قاليةالا »وهی | حدى مدن اروم الكبيرة .وعم AAS‏ 4 
مكن عبد الله بن عبد اللاك من فح مديفة أخرى رئدسية » د خل دولة الروم 
فى اسيا الصفرى » وهى مدينة « الصيصه » فى حصا » ووصع مهأ <امية 
من ثلاعائة مقاتل من ذوى الباس » ولم يكن المسادون سكنوها من قبل“ 
وبى مسد هأ 8 

وهكذا انذفءدت وة دوله المرب والإسلام إلى الأمام : لقتعم لمعاف 
ونستولى على الحصون داخل أرض المدو فى دوله اروم عل 2 عيدة 

۰۹ 
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فى عمد عبد الاك . واستمرت فى اندفاعها طوال مدة الوليد م سلهان» حتى 
بلغت الغاية فى محاولة قوية لمح القسطنطينية نفسها - عصعة الدولة ‏ فى 
عبد سايان بن عبد الملك » عام ۹۹ ه . وكان ذلك كله بفضل هة عبد اللاك 
وعزعته » وندره نفسه تلحهاد فى سبيل الله لإعلاء كلمته ونشر دينه الحق › 
ورفم شأن دولة الإسلام والعروبة » التى تكن تضاهيها أبة دولة فى حيويتما 
وقواها الكامنة » التى كانت كفيلة بأن نحملا س وقد جعلنها فعلا س 


أقوى دولة على وجه الأرض . 


والكلام هنا يتناو ل i CE‏ : حر اسان ¢ سم سجستان . 

فأما عن خر اسان ع فإسها کا نت فدأصبحت عمد معاو بةقاعد هامة الدفاع 
عن حدودالدولة فى الشرق » واغزو الترك فيا وراء الهر (نهر باخ»أوجيحون). 
روک مهوت ريك 4 فاضطر والمها 2 م بن زياد ( اى اهرب ¢ واستعرت روح 
التهيبيةالتبلية: فادى ذلك كله إل ر ف الو عات وود خر وت قبلية» اناب 
هزه الموافع عام YY‏ . وقام :هده « بكير ن وشاح السعذى ع«( من کے ٤‏ وهو 

¥# يح ا 

فبعد سنتين » أرسل أهل خراسان إلى عبد الملك يطلبون أن يولى عليم 

واليا قرشي » حتى لا يقم التنافس بين القبائل . فارسل إايهم «أمية بن بدالل» 


- وهو أخو « خالد بن عبد الله  »‏ وها من بى أمية . فانتظمت الا حوال 


"1 ٠ 


أحسن من ذى قبل » لكن 1 يقض على امنازعات ول تبدأ توح جدية .وم 
N CDS‏ 

فعزله عبد الملك فى عام ۷۸ »وعين اجاج الثةنى واليا على الشرق كله 
بما فيه خراسان وسجستان - فاختار اجاج اهلب بن ألى صفرة بعد أن 
انتصر على الخوارج > وعينه واليا على خراسان . فقدم إلمها فى عام 9/اه . 
فأخذت الأمور فى الاستقرار منذيذءو بدأ عهد من النشاط والتقدم؛واسةؤؤنفت 
الفتوحات . 

*% نا % 

عبر « المماب » المر ( مر جيعون ) : الفاصل بين إل خراسان و يلاد 
مأ وراء الممر د كانت سما العرب - وهى الآن بلاد « تركستان» . 
وكان عبوره ذلك فى عام ١م‏ ه . فبدأ بزو ول منطقة و کان يسكما قوم من 
التر ك يسمون «اللحتل» أو « الطماطلة »ء وکا نو كثيراً مأ يغيرون على المسهين» 
و يهددونحذود الدولة من الشرق . لخاصرم فصالوه علىدفع الفدية والولاء. 
53 بعث المهلب أولاده لغزو الجهات » حتى قار نوا مدينة « مخارى 4 وفك 
المملب سنتين وراء المهر» ليعد قاعدة حر بية للسامين هناك. وأعاد لادولة هيما 
م عاد إلى « مہو » ومات بها فی عام ۸۴ھ . 

وما حدر ذكره نه أحضر أولاده وأوصام وصية غالية » بالاحاد وعدم 
التفرق . ومثل لهم ذلك : بأن دعا بمجموعة من السهام » جزمت » فقال : 
ارون كاسريها مجتمعة ؟ قالوا : لا . قال : أفترو نكم كاسر يهامتفرقة؟ قالوا : 
نعم . قال : فيكذا الجاعة . 

فولى الحجاج بز بد بن المهلب فى عام ۸۳ ه مكان أبيه » فوجه هته لفتح 
“قلعة حصيئة كانت لازال ممتنعة فى أطراف خراسان فى منطقة.وعرة سمى 


51١ 


«باذغيس» وكان أهلها كثيراً ما ينتةضون على السامين ويغيرون عامهم»فتمكن 
رید من الاستيلاء على هده القامة الخصينة 2 عام A‏ ©# . وف العام التالى عر له 
الححاج وولى مكانه أخاه «المفضل بن المهاب ».فلبث فى الولايه نسعة أشهر فتح 
فى أثنائها منطقة « باذغيس » كلما » واستولى على حصونها.وكان ذلك العمل 
م جبودال الملمب ممهدة للقيام بعتو حم ٠‏ كبيرة فى بلاد الترك » وراءالمر . 

معزل الاج( المفضل »عام لم ®( لإسرأفه ى الأموال»وعين فی مکا نه 
« قتيبة بن مس الباهلى  »‏ وهو القايد الكبير » الذى سيم على يديه فح 
بلاد مأ وراء الجر وخارى وروند حی حدود الصين ¢ وذلكق عم دالو ليد 
ان عبد المللك . 

يوان 
أو( أرض كابل ) 

عام ۷۸ ھ - ولى عايها ) عبيد الله بن ألى بكرة ») وهو من ميف . 

وفى العام التالى ۷۹ ه » وجه عبيد الله هذا يميش لغزو « رتبيل »وى 
رواية « زنبيل ») - ملك سعحستان » لأ نه انشض عمد الصلح الذى كان بدئه 
وبين السامين . فتوجه القائد وغلب على البلاد» وأوغل ها حى صار غير 
بعيد من العامة . كن العدو أخذ على المسامين العقاب والشعاب » وحاصرم 
فرأى بن ألى بكرة أن يصالم رتبيل على مبلغ من الال ¢ و حل رازه و س. 
المروج . ولكن جنده عارضوا الصلح » وأبوا إلا أن بقاتلوا حتى الشهادة'. 
فقاتلوا » حتى استشهد أ كثرم ونجا أقلهم . 


¥ د #0 
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فاما بلغ ذلك المجاج » صمم على أن مز جيشاً كثيفاً ويبعثه ايدب 
رسيل 6 وا بشأر المسامين 5 اول ا الخليفة 4 عید الك بن مروان 
ستأذنه فى ذلك» فأذن له . فحهز جيشا من أربعين ألا : عشرين ألفا من 
الكوفة »> وعشربن ألا دن البصرة . وأعدم بكل مأ حتاحون إليه ( وأعطى 
ااناس أعطياتهم كاءلة : وأمدم بالخيول الروائم » والسلاح الكامل » فكان 
هدا الحدش بدعى :2 جدس الطواو وس 4 »2 لكامل رو نمه وحسن عذ نه . 
وولى ال عاج قائداً على هذا الجيش : « عبد الرحمن بن حمد بن الأشعث 
الكندى € . نرج ھل | الجش إلى مەصده ف عام A*‏ ه . 


¥ * د 
وصل الجيش إلى بلاد « رتبيل » » فأرسل هذا يءتذر و يسأل الصلح , 
ف يقبل منه . وسار عبد الر حن فى غزوه لتلك البلاد وفق <طة منظمة » 
ونتعذا | جر أ ءات الا حاط :کا حوى بلا عت اليدعاملا 6 و بعت مه 
أعواناء ووضع البرد فما بين كل بلد وباد»وجمل الأرصاد على الاب والشماب 
ووضع امساح بكلمكان مخوف.حتى إذا حاز من بلاد رتبي ل رضاعظيمة» وملا" 
اهن الغا » حبس الناس عن الوغول فى أرض رتبيل » وقال نكتنى عا 
أصبتاه العام من بلادم حتى بها ونمرفها »تم نتعاطى ف العام القبل ماوراءها 
وهكذا حتى ينم فح البلاد . وكتب إلى الحجاج يعلمه با فتح ايلهعليه من بلاد 
المدو ؛ و ما صنع الله لاهين » و مخبره برأنه هذا . 
+ ¥ 7 
فكتب إليه المجاج : « أما بعد » فإن كةابك أتالى؛وفهمت ماذ كرت 
غية, وكتارك. کب امرىء بحب الهدنة وبسترييح إلى الوادعة > قد صانم 
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عدوا قليلا ذليلا » أصاءوا من المساءين جنداً كان بلاؤ 3 جار دوسي ف 
عليه الا 58 والتواثر اك 8 لا 1 نك ه دن و ف 585 
وف کتاب تال أعسء بالوغول > و إلا فان عار الناس أخوه اسحاق ن ل 
ان الأشعث بدلا عنه . 
ؤتنه أو نه أخبرة 
تمرد جيش العراق 

حينئك مع عبد الر هن الناس » وعرض علمم راه ورأى المجاج ا 
ماده عن ره هو 5 انتم الناس إل رأى عوك الرحمن»وثاروا إليه.وتكاموا 
خلع الحجاج > وعلى الءودة إلى العراق لنفيه . وكروا راجمين إلى العراق . 
وذلك ف عام |۵۸ . 

وكذا انقاب الأمر إلى حر که عرد او عصيان ¢ فى حش العراق : وكانت 
حركة خطيرةهزت الدولة هر عنيفاً » وكادت تعرضما لأسوأ النتاتم . وقبل 
أن نبين رأينا س أو حكم التار يخ عايها - نے القصة بذ كر ما تلامن أحداث » 
بإجمال : 

سار هذا الجبش عاندا إلى المراق . ولا وصلوا فارس » قلوا : إذا خلعنا 
المجاج فقد خامنا عبد اللاك . اموه » وبايعوا عبد الرحمن 
الجنود إليه . فبال الخايئة الامر » وبادر بإرسال الجنود من الشام اليه»والحجاج 
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مقي بالبصرة . فلما اجتممت اجنود إليه » سار بها حتى فزل « آستر » أول 
الأهو از . وأقبات جنود ان الأشعث » فررامت مقدمة الحجاج بوم الأضحى 
سنة41ه. فانصرف اللحاجراجءا » حتى بزل« الزاوية »قرب البصرة » وجاءت 
جنود ابن الأشعث حتى دخات البصرة » وذلك فىآخر ذى الحجة سنة 8ه . 

نم تقابل الجندان بالزاوية » فى أوائل عام ۸۲ . فوزمت جدود الحجاج 
أولا > و كله يت وغل عو فق مغ وقال + و هدر معدب نا کن 
أ كرمه حين زل به مازل ! » . فقوى ذلك قلوب جنوده حت هزموا ميمئة 
أهل العراق » وقتل منم عدد وافر . فضى ابن الأشءث إلى الكوفة » واستولى 
على قصرها .فسار فى أثره الحجاج» وخرج اب نالأشعث حتى عسكر بدبر اجاج . 

3 3 عد 

وقبل أن تقع بينم الموقعة الفاصلة » أرسل عبد الملك أخاه تمد بن مروان 
وابنه عبد الله » ليعرضا على أهل العراق عزل الحجاج عنهم . فان قبلوا وثابوا 
إلى الطاعة عزله عنهم » وولى بدلا مته أخاه محمد بن مروان أميرا على العراق 
وأجرى علمهم أعطياتهم مثل أهل الشام . فال عبد الر حن إلى قبول العرض » 
ولكن أهل المراق رفضواء وأصرواعل موقةعم وعلى خلم عبد الملك . 
فلم يكن بد من القتال . 

وات بين الفريقين مواقمهائلة .دير الجاجم » استمرت‌مائة بوم . وكانت 
نهاينها فى ١4‏ من جمادى الأخرة سنة م “ حيث عت المزعة على ابن 
الأشعث وجنوده . 

وكان الحجاج قد أمر بعد المزيمة بعدم اتباع الناس » ونادى متاديه : 
من رجم فهو آمن » ومن هق بقتببة بن مس بالرى فهو آم“ . فاحق 
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به كثيرون . ودخل اجاج الكوفة منتصرا . وجاء الناس يبايءونه » فكان 
الد: 1 فقتل + ار دين عددا غير لیر 

أما ان الأشعث فهرب إلى البصرة » وأراد أن يقاتل فهزم مرة أخرى » 
شر إلى سس :ان وان أعرة 4 إن اسل الححاج إلى ريل بطاب مئةف 
ا ل إليه ان الأشعث » فأ راد رتبيل أن برسله . فا اع به أ نقسة 
من قوق فصر فات:أى انتحر . وهكذا أ<بط تهذه الفتنة » بعد أن سفکت 
الدماء وذهب وسها عدد كبير من أهل العراقو+<نود المسامين . 

وخلاصة الحسكم على هذه الفتنة أنها لا يمكن أنتوصف إلا بأنها « حركة 
عرد وعصيان » » من جيش ااعراق على ريه الأعلى وعلى الدولة . وأنه 
لاعكن أن سمح ليش خرج لقتال العدو أن بعود فيقاتل مواطنيه ودولته . 
ولوكانت الفتنة جحت » لأدت إلى انشقاق الدولة واندلاع الحرب الأهلية 
مر أخرى »ولءرضت الدولة كلها لأخطر النتائج . وقد أدت - بالفيل - 

سكن ھن اا ری س تدلهدءالثورة على عل سيأسة الحجاج 97 
وقد ذممنا من قبل هذه السياسة » وبينا آم ا كانت سياسة قير وعنف . فنفرت 
الناس وحفرت فى قلأوبهم الكراهية له » بل ولدولته . وكانت هذه الر كه 
التى هددت بأفدح الأخطار س كر ة مرة أسياسته تلك : سياسة الشدة 
والتساط > دون داولة اجتداب دلوب الناس بالعمدل والرحهة 


وقد رأينا -- فى متاسبة سابقة ‏ أنه كان يتبغى للخليفة مج للك 
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جديدة مهبدف إلى ربط قلوب التأس بالدولة » بشعور الولاء والحبة . ولكنه 
أولا - فوض أمر العراق إلى الحجاج » وكان أوثق ما يكون من إخلاصه له 
والدولة . وثانيا لأنه - کا أشرنا إليه من قبل س كان سىء الرأى فى 
أهل العراق ء إذ كان برى أنهم ميالون إلى الغدر وعصيان الأوامر › فهم 
حتاجون إلى الشدة » ولا يسيرهم إلا رجل قوى مثل الحجاج . 
¥ 2# مد 

و لمكو سياسة الشدة- إن كان لايد مسا - فيحب أن کون موقوتة + 
ولا :تخد ميدأ داعا »ونح أيضاً ان رن بالعدل . 

وقد كان لأهل العراق شكاوى بحب الاعتراف لبءضها بأنها كانت 
عادلة . شن ذلك أن الدولة كانت سير على قاعدة تفضيل أهل الشام ومنحهم 
أعطيات أ كبر . وكان جند الشام يقيدون بالءراق فيتأذى مهم الناس » . 
فكانت هذه محاياة أو نحيزا . وسياسة الحاباة تضر الدولة لأنها تسد القاوب . 

37 أن المجاج كان صارها فى عقو ته » شديداً عل أهل الخراج > مسر فا 

فى الدماء . 

والوافع أنه كان بعاهلى المراقكأنه إقايي تل ¢ ويعام ل آهل کہم ذهب 
مخلوب . وكان موقفه منهم موتف الحا م العسكرى الذى سيرم ويجبرم 
ما يشبه الأحكام العرفية. وكان يتمهم خطبه بأنهم «أهل الثقاقء والنفاق»» 
و D‏ الفحر ات « و82 الخدرات و » المزوات ( ¢ وقول انه ما ساب 


شاغب »أو نعب ناعب » إلا كانوا أتباعه وأنصاره ! . فكانت الثقَة منعدمة 
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إذن بين الجانبين » وااسعت اطوة بينه ويم . فكان لا يستطيع أن يعيش 
بينهم إلا إذا ظل هكذا حا كا عسكرياء أو جباراء أو « ديكةاتورا » . وقد 
ظل يعتمد فى حكه لمعلى جندالشام . ولذا بنى طؤلاء الجند مدينة «واسط »» 
کون قأعدة م 1 

قهذه سيا سة خاطءئة 6 کان من نا جرا اك الأورة الق کادت أن دم کل 
شىء 6 و نطيح ده 6 وعر صت الدواة لطر جس . وود حعلت امه حت على 
رغم الأعمال العظيمة التى قام ها مكروها فى الأجيال . بل أساءت أيضاً 
إلى سمعة عبد اللاك . وائن يمحت هذه السياسة فى المدى القريب » فإنه كان 
لابد أن تحدث عا نتادج ضارة أو خطيرة »فى المدى البعيد .وق رأينا أن 
المجاج وسياسته كانا من العواملالتى أدت إلى اهيار دولة بنى أمية»فيا بعد. 

على أننا ‏ مم هذا كله - لانبرر أن يقوم أهل العراق بثورة » كتاك 
التى قاموا بها . وليس الطريق للوصول إلى الإنصاف ورفم الشکاوی هو طريق 
السيف » ومقاتلة المواطنين » وعاولة هدم الدولة التى تكفل الأمن والسلام 
والعزة لاحميع . إن الحركةالتى قام مہاجيشمم فىسحستان ‏ وما بعدذلك - 
بعيادة ابن الأشعث ( ا عکن 9 ری إلا على أنها ح رکه عرد وءصيان ¢ من. 
حدس على ر اسه الأءلى ئل الدولة 5 ومشل هله ال رکه الوح اليوم ا دما ”7 
وطنية 1 ولا عکن أن 7ا على أى و حه 1 

واما نحن نبين أن الاج سياسةه هذه مولن کیام ه_ذه الح رة » 
والنتائج السيئة التى أدت الما . إنه تحمل الى حد ,كبير - وزر الركة. 
اة دفم الناس اليما » وهيأ الو ها بإعدامة الثقة بهاو بين الرعية » واتباعه 


سياسة العسف التى تبث ال.كراهية » بد لسياسةالتعاون والإنصاف والعطف. 
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ولا نبرىء ان الأشعث أيضاً من المسثولية » لآنه عصىأميره » واستغلالموقف. 
يرضى عطلموحة » وظن أنه سيتجح بنتنته فيحقق دا شخصيا . ولكنه لاق 
جزاءه ففر وشردء ثم لم جد أمامه إلا أن يقتل نفسه . 

ولقد أضاع أهل العراق فر صة طيبة » حيها عرض علمهم عبد اللاك عزل 
الحجاج » فرفضوا . كان هذا العرض عدلا وإنصافاً من عبد الللك » وحسن 
سياسة » وه أفام الحجة عليهم . وه أخطأوا خطأ بالف برفضهم » وكانوا فى 
ذلاك مأفونى الرأى 

على كل حال » أراد الله للدولة اير . ففشات هذه الركة » ونال 
مثيروها جزاءم . ووق الله الأمة والسادين » وبحت الدولة . واستءرت فى 
طريقها لتحقق أعاها الكبيرة . 

(ب) الإصلاحات 
أولا : - إصدار الءملة العر بية 

ظلت الدولة الإسلامية المربية » منذ نشأنها حتى عهد عبد اللا بن 
مروان » تتعامل بالنقود الأجنبية . ذلك أنالعرب منذ الجاهاية كانوا ذهبون 
فى التحارة إلى بلاد الروم ؛ فيحصلون على ه-لة الاولة الرومية . وبدهيبون 
كذلك إلى بلاد الفرس أو المن » فيح صلون على الءملات الفارسية واليمنية . 
وكانت هذه هى النقود الو جودة فى الأ واق . ولا ظهر الإسلام وفتح المرب 
تلك البلاد » وجدوا فيها العملات الروهية والفارسية . كانت الدنانير الذهبية 
ترد إذن من بلاد الروم » والدرام الفضية تألى من بلاد الفرس» وهناك درام 
قليلة ترد من بلاد المن . 

ول er‏ الدولة الإسلاءية س فى بادىء اأص 3 نان تصدر نو دا خاصة 
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ہا » فهذه اللات فى بادىء الأمركانت موفورة . وكل ما فدله الإسلام أن 
أقر وزنا شرعيا خاصاء وهو الوزن الذى كانت تتعامل له قريش فى مكة . 
ذلك لان العرب والتحار كانوا دتعاملون مهذه انود بالوزن ‏ لا بالعدد ‏ 
كأنها تبر » وليست نقوداً » لاختلاف أحجام وأوزان الوحدات النقدية » فلا 
يضمن المدل إلا بالوزن . 

+ د 3# 

7 انمت الدولة الإسلامية » وتطورت إلى امبراطورية ممتدة الأطر أف» 
وكثر فيا التعامل وازداد نشاطها التحارى . وكانت دولة الفرس قد اننهت . 
وانقطعت العلاقات التجارية بين الدولة الإسلامية والروم- أو قات . فأدى 
ذلك إلى أنه .- فى الوقت الذى كثر فيه التعامل » وازداد الأشاط الاقتصادى 
فى الدولة الإسلامية س أخذت تقل كية النقود السائلة فى الأسو اق » لانقطاع 
معادرها » أو صارت - باطراد لا تتناسي ولا تتكافاً مم نشاط الدولة ا لمالى ؛ 
وجاعانا الالتضادية , وطاق الا راد سو اا وضلت. إل در 
خطيرة . 


وکان م عامل أدى إلى سوء الوضم المالى ‏ ولاسما بالأسبة للنةود 
الفارسية س أن هذه النةود دخل عامها الذش والتزييف » منذ أواخر عبد 
الدولة الفارسية . واستمر النش فيما بعد ذلاك » وكذلك كثر تزييف أو 
اة ص العمل الذهبية . قال « قداءة » بالنسية للدولة الفارسية : « ولا أخذ 
أ الفرس يضمحل © ودو لمهم تضعف »2 و ساسم تصضطرب ‏ سدت 
تقو ده . فقام الإسلام ونقودهم دن الءين ( الذهب ) والورق ( الفضة )غير 


خانصة . إلى أن امخذ اأجاج دار الضرب وجم فيا الطباعين الخ » . وقرر 


(° 


ان <لدون أنه « تفاحش الغش فى الدنانير والدراهم » » « إلى أن داء 
عبد الاك وأمر بطبع العملة » . 

وهكذا كانت العملة الأو جودة بالأسواق ‏ كا نقول بالتعبير الاقتصادى_ 
قد أصبحت « علة رديئة » . والعملة الرديئة ‏ كا ينص على ذلك قانون 
التضادى مورد ترد داع الل اة س الدوف. .وائ ذلك إل 
نتائج اقتصادية ضارة كثيرة : شما هبوط قيمة العملة » وارتفاع ا 
الحاجيات » وزوال الثقة المالية » ومن أهرا الفبن الذى بقع على الدولة فى 
استيفاء حقوقها من الضرائب » فيؤدى ذلك إلى نقص كية الخراج . 

لكل ااا اترا ەم كان عکن أو صح أن تظل دولة ‏ 
بل امعراطورية كبيرة كالدولة المر بية الإسلامية معتمدةفى تعاملها التدارى 
أو الاقتصادى العام على نقود أجنبية س كان لا بدمن اخاذ جر اءات الإصلاح 
هذا الوضم المالى الجامد » الذى صار غير طبيعى » وأيضأ لك تستكل الدولة 
شخصينها أو مقومامها الاقتصادية » وتحقق سيادتها أو استقلاها المالى » وتنم 
ك امنا القومية : 

+ ين 

وات ا رن التكراية القوسية . کن هو السب لاان 
المباشر » الذى +ءل المسئولين رون ضرورة البدء فى الإصلاح . هذا الحادث 
كان من أسباب سوء العلاقات بين الدولة الإسلامية ودولة الروم البيزنطية » 
الذى سبق إعلان الحرب بدسهما . وهى المرب الي نشت بين الخليفة عبداللاك 
وجستيان ‏ التى أشرنا إليها قبلا . وذاك فى سنة ۷۴ (1۹۲) وما بعدها . 

وموجر الماك أن فر جه و كانت مشهورة بصنم الورق ‏ رات 
تصدر ورق الكتابة (القراطدس) إلىدولةالروم » وكانت الدولةالاسلامية - 


4 


فى مقابل ذلك س حصل عى الدنانيرالرومية . غدث أن عبد الللك بن مروان 
هر أن كةب اة : «فل هو الله أ حد» فى صدر هذه الصعدف » بدل عيارات 
التثايث » والصليب الذى كان برسم علا . ففضب ملك الروم » وكتب إلى 
الحليفة : « إن أحدثم فى قر اطيسكم كتابا نكرهه . فان رکتموه » وإلا 
أنا 6 فى الدنانير من ذ كر نيكم مأ لكر هوائة ». فاء ذلك عبد الملك وكبر 
عليه » وشعر أن ملك الروميهدده . و<ينئذ أدركأنالدولةالإسلامية الكبيرة 
لا يصح أن تظل معتمدة على النقد الذى برد من بلاد العدو » وتبقى عرضة 
لمهد يده أو إذلاله » وهو المدو الذايل الذى نحب أن يبقى خاضما . 
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قرر عبد الملك إذن أن يحقق للدولة استقلاها الالى » وبجرى الإصلاح 
الذى زيل المفاسد الاقتصادية الت محدثنا عنها » ويضمن سلامة العملة » ووفر 
الشروط اللازمة لانمو الاقتصادى وانتشار الرخاء . وبدلك قرر إصدار العملة 
العر بية القومية . 
ففى عام ۷٤‏ ه أنشأ دارا لاضرب فى دمشى » وبدأ باصدار الدينار العربى 
الذهبى » فى ذلك العام - وهو عام الماعة . وكذلك أصدر أمره إلى المحجاج 
بإنشاء دار للغغرب فىالكوفة : وبدأً المجاج بإصدارالدرهم العربى الإسلاى . 
وعم ضرب العملة فى جميع الأنحاء منذ سنة ۷١‏ ه. وقدأصدر عبد الملك الديتار 
والدر مم على الوزن الشرعى » والنسبة العينةالتى حددها الاسلام وذلك مند 
عهد الرسول عليه الصلاة والسلام والخليفة عر بن الحطاب . لخاءت علة نقية 
-خالصة . وحرصت الدولة على سلامة النقد . ومنعت ضرب النقود إلا ف الدور 
الحكومية العتمدة . وشددت فى عقوبة من عس العملة بغشأو /زييف . 


خف 


فكان هذا إصلاءا شرعيا أو عملا دينيا أيضا » يضاف إلى <سنات عبد الملك » 
إلى جانب أنه اصلاح اقتصادى . 

ولا صدرت العملة الإسلاميةو كثرت » أمر عبداللاك عنم التعامل بالتقود 
الأجنبية الرومية والفارسية وغيرها ء النى كان أ كثرهأ 3 000 
NNN E DE‏ 
وهكذا بطل التمامل س نهائيا ‏ بالنقود الأجنبية . وصارت العملة الرسمية 
المعترف مها » مند ذلاك الحين » هى أأعملة العر بية الإسلامية الصعحية : الدينار 
العرنى الذهبى اللخالص » والدر هم الإسلامى الفغى اللخالص » والوحدات اللالى 
يفقسمان إاسا . وأصبحت سممة هذه العملة أشرفسمعة » لأنها كانت عثل أعلى 
درجة فى الخحودة والنقاء . 

هذا امام الكبير س الذى كانت له نفع النتائج الاقتصادية » ووفر 
للدولة أيضاً أ )مه ن ناحية أخرى » أحد عناه رها المعنوية » ومقومامما القومية ‏ 
كان الفضل فيه لاخليفة عبد اللاك بن مروان 

ثانيا - اللغة العر بية هى الغة الرسمية 

نفذ عبد اللك أيضاً إصلاحاً 1 خر »كان له أجل النتائج من حيث صيانة 
أحد المقومات الكبرى للأمة » وحفظ كيانها القومى » وهوخاص باللغة.والاخة 
- بلا جدال ‏ من أ كبر مقومات وأم أركان القومية . 

ققد ق٨ت‏ أهم دواويئ فى الدولة - وهى دواورن امراج س وهى الت 
كانت نشرف على الشئون المالية للدولة » وكانت موجودة فى عواصم الدولة 
المر بية الإسلامية ولا فروعما فى مدن كثيرة س بيت هذه الدواوين تستءمل 


اللغات الأجنبية س كا كانت حاها فى عهود الدول السابقة قبل ظلهور الإسلام 


YY 


فكانت لذة الدواوين فى العراق هى الافة الفارسية » ولذتها فى الشام الرومية 
أى اليونانية » وفى مع اليو نانية والقبطية . 

استمر الحال على ذالك » مند بدء الا سلام حتى عمد عبد الملك . فكانت نتيحة 
ذلك احتفاظ الدولة بطوائف من الموظفين » الذن يترون أجانب » أى من 
غير ارتب ولون دومن اع اء لت اللذات. الالدنية ةة وا 
معترف مها لفات رسمية » ويقبل الناس على تعلمما و إتقانها لاجة الدولة إلمها » 
وكونها طريةا اتولى الوظائف المالية . ولو استمر الحال كذلك ليقيت هذه 
اللغات منافسة للغة العر بية » ولا أمكن للغة العر بية أن تتغلب علا » بل لأدى 
ذلك إل انتغار..هذم اللنات. الأحعية > وکن هذا بت من شان اللغة 
العربية وخطرا مددها » وبااتالى كان يضعف من تكوين الدولة القومى . 

+ چ چ 

وشعر عبد الملك بتعارضهذا الو ضع مع شخصية الدولة العر بي ةالإسلامية » 
التی كان برأمها وبرعاها . وكان هو مهتا بالإشراف على جميع شئون الدولة ؛ 
وحريصا على أن تبلغ الإدارة درجة عالية من الكفاءة والدقة والانتظام » 
ووجد - من الناحية العملية - أنهذا لا مك نأن يم مادام هؤلاء الوظفون 
غريبين عن الدولة » وما دامت الاغات التى ب تعلو ا فى الأعمال والمسكاتبات 
الرسمية هى اغات أجنبية . فقرر عبد املك إزالة هذا الوضم الشاذ» وأصدر 
أوامره بتحويل الدواوين إلى الاغة العربية » فتمكون اللغة العربية هى الاغة 
الرسمية الوحيدة فى جميم الدواوين » وف الدولة . وهذههى الحركة الي تسمى فى 
كتب التاريخ محركة : « تعريب الدواوين » . وكانت ها نانج عظيمة 


يميد المدى , 


r٤ 


كان رئيس ديوان الخراج بدمشق هو « منصور بن سرجون أأرومى » ؛ 
وكان محتكرالهذا العمل منذ عمد معاوية . فأمر عبد الملك شخصا عر بيا هو 
« ساوان بن سعد الاشنى » اللقب أبا ثابت » أن يقوم بتحويل الدبوان من 
الرومية إلى العربية . فقام ساجان ذلك منذ سئة ۸١‏ ه . وأنم النقل بعد سنة . 
وكان عبد الماك قد جعل له خراج الأردن فىمقابل هذا ال.مل . وما ألم النقل » 
عل سرجون وتولى سامان رئاسة الديوان . وحينئد قال منصور لكتاب 
اروم : « اطابوا اللعيشة هن غير هذه الصناعة» . وأمر عبد الماك بتحويل 
جيم دواون الشام “ على هذا النحو . 

وكان رئيس دبوان العراق يسمى « زاذان روخ » - وهو قارمى س 
وكانتف #تكرا لم ذا العمل كذاك من أيام يزيد وققل فى أثناء فتنة 
ابن الأشعث فى عام ۸۲ ه . وجاء قتله مناسبا للوقت الذى ابجمت فيه الدولة 
إلى تعريب الدواوين » وصدر الأمربذلك من الخايفة عبد الملك . فمين المجاج 
بدلا منه صالم بن عبد الرحمن » وأمره بتحويل ديوان العراق من الفارسية إلى 
المربية . وكان صالح محذق الاذتين معا » وحدد المحجاج له أجلا ليهى عله . 
فأنم مممته بنجاح TE‏ « مردانشاه » بن زاذان فروخ بذلله مائه ألف 
درهم » على أن يظاهر عجزه عن هذا العمل وعتنم عنه » فألى . وحينئذ دعا عليه 
لأنه س کا قال قطم أصل الفارسية . وأمر المجاج بتحويل جيم دواوين 
العراق من الفارسية إلىالعر بية . ورج على يد صالحهذا أ كثر كاب العراق 
ولذا كان عبد ايد السكاتب يقول: «هدرصالح, ما أعظ منتهعلى السكتاب ». 

وكذلك ثم نقل ديوان الاراج أيضا فى معمرء من اايونانية والقبطية إلى 
اللخة العر بيه > ولكن ف وقت بعد هذا أمر بنقله عمد ا بن عبد اللاك فى 


1 عد | بيه . 
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م م حويل جميم الدواوين فى سائر أنحاء الدولة إلى العربية » فى أوقات 
بعد ذلك . 


ذلك أصبحت اللغة المر بيةهى لغة ججيع الدواوين » واغةالدولة . وكانت 
كترى نتادج ذلك | ٫طال‏ باك االات اذد ¢ ونی دس اللغةالعر بية عامها. 
وكان تعريب الدواوين سبيلا إلى :ريب الجاليات والأقاابم 
أ كبر العوامل فى انتثار العربية . ولا كانتهى الاغة التى تؤدى إلى الوظ نف 


والمناصب المالية » فتد أصبدت لها المكانة الممتازة . وأقبل الموالى وغيرمم 


( كان هلا من 
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على تعامها و إتقائها » فكو نت فى الدواون طبقات من الموظفين المثقفين الذين 
حصلوا على قدر من الثقافة المربية » ونيئوا فى ال-كتابة والأداب العربية . 
ومن أظهر الأمثلة فى ذلك : عبد اليد الكاتب » ثم كبار الكتاب فى عمد 
العا 

حفظ للأمة العربية إذن أ كبر مقوم إثقافها القومية » وأغلى عنصر تءتز 
بذج ودوم حال رن فما بالا رعو انه اة نوو كان 
لبد الاك نضل لا بقدر فى ذلك . 

مک نته ف التار بح 

فالآن»ء بعد أن وصانا إلى هذه الغاية وفىضوء ما قدمنا من حقائق عن سيرة 
عبد املك وأعماله وفتوحاته وإصلاحاته » نستطيم القول بأن مكانته فى التار بخ 
قد أصبحت واضحة . فذه الكانة محددها الجوانب الزئيسية الالية : 

أولا : أنه حفظ الدواة وثبت دعا ما » ومكنها من‌البقاء والاستمرار . 

ثانيا : أنه حّق وحدةالدولة . وهذا مطلب غال. وهو أ كير ضانلبقائها 


وعوها وازدياد قومما . 


۲٦ 


5 : أنه عل على نهو دة الدولة ¢ وجعاءا ترد مكانها وهييمها وسياد مها 
على الأعداء ‏ کا كانت »أو أ كث . 


را - أنه وعدم حدود الدولة ¢ فأضاف إا أقاليم 


ولا الشأن فتوعه فی بلاد اأفذرب . فاضت منذ ذلك ألين 


لايتجزأ من الدولة العربية . 


جديدة . وأ ما نحقق فى 


انها : وضع أس س السديادة الاقتصاد ية الدولة بإصداره العملة العر بية 8 

إلى اللغة العربية . 

وقد استمرت الدولة بعد ذلك حتفظةبذهالميزات:والقومات والأأسس» 
الدولة العباسية إعا قامت س أيضا ‏ على هذه الأسس » واحتفظت ذه 
القومات . وكانت - على رغم تخيير الأسرة ‏ استمرارا الدولة الأموية ؛ 
مس <يث القواعد الجوهرية . ولولا إقامة عبد الللك الدولة على أسس ثابتة ؛ 
وق 8 وحدمها ¢ وإعادة فو اور وحما و - لا أمكن بی العياس 
أن يقيمو! درامهم ومحفظوهاء وبسيروا بها إلى أن أوصلوها الذروة الى بلفها . 
فاللادق ای عل ١‏ اسايق » رالدولةالإسلاميةالعر دة أستور ت ف حدما ھا + 
وسراستة 4 رتسل انشاراره فى التاربخ ببقاء الحلافة واللك فى بيته » إذ 
تولى امأ الح رعذه أولاده ¢ ٤‏ أستور الك ف أخنادة ودردته حين أقاموا 
الدولة الأموية الأخرى فى الذرب : أى الأندلس . فبذه هى النقط الباقية ؛ 
ونتحدث عنما الآن يلم مها الحديث عن هذه الشخصية الكبيرة الايد فالتاربخ . 


TTY 


القِصَالجَايْمَ 


سباستہ - خُلفاوؤه 

لا ا أن شخدية عبد الاک قد أ حت الان متممزة هن خلال دراسة 
سير نه وأععاله و<هوده وسياب:ه . سكن هذه الدورة تزداد يريا وحلاءء» 
وتتحدد ملاها» إذا عينا المئات الخاصة اليَى عيز شخصيته » وجمناها فى 
نس واحد . وعرفنا تماذج من صلاته الإنسانية » وأسلوب إشرافه على الدولة 
ومبادىء سياسته » وهن حياته فى الأ٠سر:‏ وأثره فما » وهماها تحاول أ 
نضوفه س فما بى س إلى هده الصورة . وهو ختام البدث. 

#% فت ¥ 

وإذا ا رواج ارلا ت أن ترف شيا عن صورته الجمانية ؛ 0 برد إلا 
القايل . فهذا ما ورد . قال « المدائنى » : « كان عبد اللاك آدء ( أى أسمر ) 
جميلا أقنى »کانمن رجال تمود فىتمامه » . واستشمد بعد ذلاث عا قال عمدالله 
ان قيس الرقيات ؛وهو,عدح عتلاراالاك : 

معدل التاج فوق مفرقه على جبين أكنأنه الذهب! 

حك لمدائنى أن رجلا سم هذا الشعر » فقال : 

نعل والله س أنه ( أى الشاءر ) قد راه : أى أن هذا الوصف 
صادق ينطبق على عبد الملك . 
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فبعد أن نتخيل عبد اللات فىهذه الصورة س نتقدم لعرفة صفايه النفسية » 
ويها أن نعرف الصفات البارزة قبل كل شىء . 

فهأ قد نوين أنا من دراسة :اربخ عبد املك أنه كان وي الإرادة > وأنه 
کان ثابت العزم > بيهر على الوصول إلى غايته » مهما كان فى طريقه من 
عقبات » وميما حاول للترددون أن يثبطوا من ته . وكانت الشجاعة لديه 
موفورة » فيقدم على إرسال الجيوش ومنازلة اللاصوم وخوض معارك القتال ؛ 
دون أن ينهيب الصعاب أو مخشى الخاطر . وهاتان الصفتان : قو الإرادة» 
والشحاعة س فى مقدمة الصفات الى نشترط للقيادة والزعامة » فلا يصلح لقيادة 
الام ورياسة الدول إلا من كانت متوفرة فيه هاتان الصفتان . وبفضل هاتين 
الصفتين » استطاع عبد اللاك فلا أن يصل إلى غايته : من الانتصار على 
خضومة» و مماحة ق قق الوخدة . 

و كات تصاحبهاتين الصفتين ‏ أو هى فرع عنهما ‏ صفةعير عنما القدماء 
فى دنهم عن عيد املك » بارا : « الحزم 6 . ويقصد به الثبات فى مواجهة 
المواقف » واتخاذ القرارات » والبت فى الأمور دون تردد . ولذا قالوا : « كان 
معاوية أحل؛ وعبد املك أحزم» . وبذلك شهد له أبو جعفر اأنصور ‏ وقد 
ذ كر ملوك ا - فقال : « كان عبد الاك أشدم TR‏ وأمضام 
عزعة 6 . 

فإذا أردنا أن مم هذه الصفات كلها فى صفة واحدة » و ماما صفة تعبر 
عن شخصية عبد املك قلنا إن الصفة التى نستخلصها من تصرفات عيد الماك 
وأعاله وسياسته هى : القوة . فالقوة هى الطابع العام لشخصيته : القؤة فى 
الإرادة والمزم والساوك والتنفيذ . وقد كان الموقف الذى وصات إليه الأة 
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والدولة فى ذلاك الوقت س كأ شر<نا فى الفصول السابقة س يتطب رحلا له 
هاه القوة النفسية » ليحل الأزمات والشاكل بقرارات نهائية شخذها 
وينفذها » بقوة الإرادة والإصصرار والزم . وهكذا ممكن عبد اللات من حل 

يع المشا اكل التىكانت أمامه - وقد سبق أن فصلنا القول فما س ين 
الدولة لابنه الوليد ركم هادئة » خالية من المشاكل والتءقيدات . 
فكانت سفينة الحسكم فی عمد الوايد اسیر فى بحر مستقر » وجو هادى” . 
ولذا أمكن أن تم فى مده أعمال عظيمة . 

ومن الأمثلة الظاهر د على حزم عبد أألاك : تعر فه فى مسألة مرو بن سعید 
الذى قام عؤامرة لقلب الدولة » فقد مرك عبد اللاك بسرعة » وبث ف الأمر» 
وقضى على الفتنة فى ممدها » دون أن يدفءه إلى التردد عامل القرابة والصلة » 
أو مكانة عمرو أو اعتبارات أخرى . وقد ذ كر عبد اللاك هذه المسألة س فى 
أواخر عبده - فقأثناء حديث جرى بينه وبين أحد مستداريه حول التأنى 
والمحلة » فقال عبد الملا : « .. رعا كان فى المدلة حيو لكلو ارات مرو 
ابن سعيد » ألم تكن العجلة فى أمره خيراً من التأنى فيه » ! . وقد كانت 
هذه المسألة مثلا أو درسا ' ردع من كانت نفسه حاول أن محدثه أن يفعل 
مثا فعلى عرو ن سميد . 

ع د د 

وقد كان من ناح صفة القوة أن عبد اللاك كان شديداً فى سياسته . 
وهذه الشدة كانت موجمة س بصفة خاصة س ضد الحالفين أو المصاة 
اون محتمل أن نکو نوا كذلاك . وقد ظأمرت هذه الشدة فى معاملته لأهل 
المراق . فلاشك أن عبد الملك أودى عامله الحجاج حين أرسله إلى العر اق أن 


هه 
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ينمج منهج الشدة » وتدل على ذلك خطبة اجاج . وكان الأمر يقتضى ذلك» 
لتخاذل أعل العراق عن الدفاع عن وءالهم والدولة ضد الموارج » ودأبهم 
على العصيان » لكن الحجاج استمر فى هذه السياسة » وجملما قاعدة بعد انمهاء 
مقتضها . فأدت إلى عكس ما براد مها . فكان هذا خطأ فى السياسة . وقد 
أوضحنا ذلك فيا مذ ين عد عن سياسة المجاج ‏ وحمادا عبد الملك أ يضا 


“e 7‏ 
حا نيا دن المسثواية ٠‏ 


وقد بينا أيضا فى فصل سابق « الرابع 6 السبب أو الملة فى انتحاءعبد الملك 
منحى الشدة واتباع سياسة الصرامة والمزم » فقانا إن أ كبر درس تاقاه فى 
مطلم عمره » ورسيت عبرته فى أعماق نفه »كان هو الدرس الذى أخذه من 
مقتل اللاليفة عمان‌الذ ى كان عميد أمر ته وة جدها . فقد غم بمصرعهذا األيفة . 
ول جد سببا لحدوث الفاجمة أو السكارئة إلا ضف أو هاون عمان» إذ أن 
اعخليفة أو كان اتبع سياسة الشدة ضد الذين شذبوا عليه » لقضى عم من 
بادىء الأمر » ول يعرض نفسه والدولة للسكارثة التى وقعت .فن ذلك المين 
وعى عبد اللاك هذا الدرس » ٤‏ رأى الفتن التى حدثنت بعد ذللك وعواقهما . 
كين شارت الأقدار أن تمه ف موضم عه اعكايفة فال ؛ عزم عل أن نلق 
الدرس ويتماك به »۽ وهو یکره الفتن و تود أ حير سيأ سة م الشدة 5 
القوة وفها البحاة للنفس والدولة » وأن فى الضءف والتردد اللخطر والهلكة . 
وقدأوردنا فى ذلك الفصل المذ كور نص حديث عبد الللك عن هذا ا موضوع : 
وكآن نما قال فيه : « وما خالف عمان عم فىشىء إلا باللين . فإن ءمان لان مم 
حتى ركب . ولو کان غلظ عليهم جانبه کا غاظ عليهم ابن امطاب › ما نالوا 
مه ما نالوا » . 
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وتظير هذه السياسة فی خطب ولاته كخطبة الحجاج € وى خطيه هو 
أيضاً . ونذ كر هنا نص خطيتين له س وها يبيئان أ بض أساويه فى اللحطاية : 


فاتخطية الأولى خطہا فى دمشق > رد حادت عدرو بن سويد ) 
وفمها قال - بعد المقدمة - : « ارموا بأبصارك نحو أهل اأءصية ؛ واجماوا 
سلفسكم ن غير منكر عظلة . ولا تكو نوا أغفالا من حسن الاعتبار » فتعزل بم 
جاعة البطوات + وو سخلا بوادرالنقات . وتطأ رقا ك بثقاما المقوبة » 
وتت رک همدا رفاتا » وتشتمل le‏ بطون الأرض أمواتا . فإياى من قول 
قال » ورشقة جاهل ؛ فإعا بينى وبينك أن أسمع النغوة ؛ فام تصمير السام 
المطرور » وأصول صيال الحنو, الموتور . وإعا هى المصاخة والكاغة بظبات 
السيوف وأسنة الرماح. فانظروا لاق وأقبلوا على حظو خا واب افا 
الطاعة يدا على أهل الجول من pi‏ . واستدعوا النعمة الى ابتدأت 
برغيد عيشها ونفوس زينها » فإنكم من ذلك بين فضيلتين: عاجل اعافض 
والدعة » وآجل الجزاء والثوبة . عصمك الله من الشيطان وفتنته وأزعه » 


مم 


مقطوعة عن ولا مكدرة علي ¢ .۰ 
7 ف مس وسيعين - وكان ذلك بعد إحر ازه النصر و أنمهاء أمر عبد الله 
ابن الزبير » فقد صعد انبر وأاقٍ الحطبة التالية : 

« أما بعد - أيه الناس - فلس ت,الحليفةالمستضءف» ولا اللخليفة الداهن » 


ولا الخايفة الأفون ( يعنى بذلاك الخلفاء : ءمانومماوبةو لزيد على الترتيب). 
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ألا وإنى لاأداوى أدواء هذه الأمة إلا بالسيف » حتى أستةيم لی قناتسكر 
فن اح أن يبدى صؤدته فليفعل . 

تكلفوننا أعمال المباجرين » ولا تعملون مثل أعمالم ؟! 

إن الله عز وجل فرض (رائض وحدد حدودا. فا زلم “زدادون فى 
الذئوب ولزداد فى العقوبة » حى ا<تمءنا و نم عند السيف . 

هذا عرو بنسعيد ‏ قرابته قرابته» وموضعه موضمه - قال رأسه كذاء 
فقلغا بأسيافنا كذا. ظ 

ألا وإنا سمل لک كل ثىء » إلا وثوبا على أمير » أو نصب راية . 

ألا وإن الجامعة الى جدلتها فى عذق عمرو بن سعيد عندى » فو املا يفعل 
أحد فعله إلا جعاتها فى عنقه . 

أقول قولى هذا » وأستغفر الله لى وال ».م نزل . 

فماتان الاطيتان تدلان على السياسة التى اختارها عبد الملاك » وهى سياسة 
ا حزم والقوة . ولا غرو » فهذه السياسة كانت رد الفعل لافتن التى اجتاحت 
الأمة وفرقت أمرهاء واذْمها طوال سئين عديدة . وقد نحص ال جاحظ حياة عبد 
الملاك - فى دورما س فى قوله الذى سبق أن اقتبسناه » إذ قال : « كان 
عبد اللك بى مروان سنان قريش وسيفها » رأيا و<زما . وعابدها قبل أن 
ستحاف ورعا وزهدا » . 

نستخلص من كل ذلك أن الفترة الت كانت نحتازها الأمة فى ذلك الوقت 
كانت تتطلب القوة واليزم » وأن عبد الاك كان الشخصية المناسبة للموقف 


ولقيادة الأمة فى ذلك الدور» وأن القوة كانت الطابع العام اسياسته . وكان 


كادف 


هو سور بذلا و مةه ف دة ) إذ کان قول D‏ و الله ف أعل 2 


أحد أقوى على هذا الأمر منى ) . 
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على أننا يحب أن نفرق بين الشدة والقسوة» وبينها وبين الرغبة فى التساط 
أو النزوع إلى الاستبداد. فقد كانت شدة عبد اللك بعيدة عنهذا.و ]ما كانت 
نوعا من الحرم فم اتن أو عا وکان رادها الحافهلة على سلامة الدولة 
وطاعة القانون » لا الرغبة الشخصية حيا فى التحكم أو الانتقام » حتى الشدة 
الى حارزت < لهأ هن المجاج كان رانده العام وا حر صه على سلامة 
الدولة وسيادة الها نون والنظام 6 لكنه أ ف التنقود وغلا 6 0 يبراع الشعور 
العام ولا الخاص » حتى انقاب حكه إلى نوع من التجبر والعسف . ولا تخليه 

وقد لاحظ عبد املك إسرافه هذاء فكتب إليه يلومه على ذلك » وكثيرا 
ما كان ته ونرشنه . ولا تين لعيد لللك طا سياسة المحجاج فى أثناء 
فتنة ابن الأشعث » عرض على أهل العراقءزل الهجاج » وتولية أخيه تمد بن 
رفضواء وأصروا على أن بداوموا المرب ضد عبد الملك والدواة : فاستحةوا 
بذلك سو ء رأى عيدك الاك يمم ¢ وصار هن الفرورى إبقاء المجاج عليهم ¢ 
عقابأ لم وتأديباً ¢ وحى عودمم الخضوع ولشفيهم من داء ألنة والمصيان 58 
فهذة كانت حالة خاصة أو استثنائية . 
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الكننا ری أنشدة عمد اللاك كان بقترن.ها س بصهمةعامة 610 ] 
کا بتحلى ذلك ی تو صت للحجاج ای کف عن العلو بين » ا نيه دماء آل 
أ طالب 7 وقد سيق أن ردكا نص وصاته فى ذلك 1 ولذا محدث فی عو 
عبد اللاك شىء بثير الرأى العام . بل إنه أحسن معاءلة آل على وآل الپاس . 
وقد كان هذا من بواعث الاستةرار 6 ع ده وعمدأبښه الو ايك 5 و لس ومع عن 
قتل أحد من الناس أو اضطهاده لفرض شخصى » وحتى الخصوم السياسيين » 

بل أننا إذا تعمةنا فىفهم شخصية عبداالك نتبين أن شدته كانت ظاهرية » 
وأنها كانت محرد اتخاذ موقف حازم من الغخالفين والعصاة لأن الضرورة العماية 
كانت تقتضى ذلك + أى آنا كانت سياسة فرضتها أو تفرضها الظروف 
والأحوال القائمة. أما حقيقة شعور عبد الملك فإنه كان يل إلى العفو والمسالمة 
اناه » ويكره قتلهم 92 بعز عليه مصيرهم : كأ حدث مع مصعب » وعبد ا 
ى الزبير وزفر ن الحخارث »ومن كان معهم 6 وغيرهم 5 فهذا يدل على ”مو 
نفسية عبد الملك وسماحته » وتشبعه بالروح والماطفة الإنسانية . شن قبل 
الهذيل ‏ بعد أن ظلا بقاتلانه سبع سنوات ‏ وقد صارا بعد من خواص 
Gg aS‏ 

: وأيتاء عمرو بن سويد وأمترتة‎ EE EES 
م وصله لمم وبره مهم . وأمثلة عفوه عن خصومه كثيرة . فد عفا عن الهو اد‎ 
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مصمب واستقام الأمر لعہد الاك ¢ دخل عليه عور ان عمف أن بن معور 4 
وسويد بن منجوف > ونعيم بن مسعود التميمى » وفيس بن الهم السأمى - 
بعد أن حيسهم على بابه حينا ‏ فقال عبد الماك : نك سعيم مع الشيطان فكنم 
حز به » فلا تکس تكصم . م بعد أنتكلموا بكلامفيه اعتذار واستعطافن- 
عفا عم 6 واش جوا زم ( .ووردت اا أخرى عن عفوه عن كثير من 
الناس . 
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فهذه الشواهد وغيرها تدل على حقيقة نفسية عبد الاك » وان عيل إلى 
اة والنفو والسالة: وآما الغدة فاا كانت سياسة وضرورة .أو اة 
أخرى : إن هذه الشدة كانت نابعة من عقل عبدا الك لا وجدانه . فهى أشبه 
بالشدة التى يلجأ إلبها الوالد لضرورة إصلاح ابنه وتقويم مسلكه ؛ على حين 
أنقابه يفيض بالرحمة والءطف والأمى ماحدث : وهوما يعبر عنه الشاعر بقوله : 
« فقساليزدجروا » ومنيكحازما فليقس أحيانا على من يرحم : 
وها هو الذى يتفى حقيقة مع طبيءة نفسية عبد الملك وخلقه » وهى نفسية 
التق الفقيه الذى مخاف ربه ويعرف أحكامه . وإذن فلا تناقض بين دورى 
حياة الرجل : فن الدور الأول كان عابدامحافظاً يثتد على نفسهفى أداءو اجبه» 
وف الثانى كان سياسيا وراءيا ووالدا » يمج منهج الشدة للمحافظة على الأمة 
والدولة » وصونهما من شرور الفتن والخلاف والتفرق .وكلاها واجب دينى : 
الأول خاص » والثانى عام . فالخلاصة أن عبد الملك كان رجل الواجِبٍ » 
صارما فى أدائه والاضطلاع بمسئوايته » دو نأن تلط بذلك نزعة المقد أو 
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الانتقام أو التسلط » بل فى استعداد لل رحمةوالعفووالمصامة . وهذه هىالسياسة 
الجديرة بالل الذى يعرف ربه » والعرلى النبيل . 
د عد ع 

وحيث قد عرفنا أن قوة عبد اللك وصرامته تنبءان من عقله » فقد وصانا 
أل فة جوهرية عد شخصيقه - و تتفرع عنها صفات أخرى - وهی قوة 
العقل أو رجاحته . فكل تصرفات عبدا ملكو أعمالهوسياستهتوحى بأن صاحمها 
رجل موفور العقل» أو أنه« عشو عقلا» » وأنه سديدالرأى »على عليه تدر فاته 
الحسكة » ومنزن الشخصية . وآية ذلك ضيطه لعواطفه » وقدرته على العفو 
كا شاهدنا ‏ ونسيان الماضى » ما كان فيهمن أذى وأضرار . وايته إنصافه » 
حَىَ لأعدائه . 0 ماه خصو مته أصءب أوءبد أله بن الزبير ‏ أو غيرها ‏ 
أن ينال مہم » بل كان يعطيهم حقهم ويثنى علمهم . فقد حدث ل لاه عن 
مصعب ووصفه بأنة أشد الناس » وذلك لأنه س کا قال س : « كان أ كثر 
الناس مالا » وقد جعات له الأمان وولايةالمراق » وعلأنى سأفى له لو دة التى 
كانت ببنناء می أنفا » وألى وقاتل<تى قتل » 1 . فذ كررجل أن مصعبا 
كان يشرب النبيذ» فقال عيد اللاك : « كان ذلك قبل أن يطلب المروء: » 
وَأما مذطلبها فلو عل أن الاء ينةص مروء ته» ماشربة 4.وحدثأنمدحطارقبن 
عرو وهو الائد الذى كان مع الاجاج فى محاصرة ابن الزيبر س مدح عبد 
لله بن الزبير » فاعترض عليه المجاج » وقال له : بمدح من مخالف طاعة أمير 
ااؤمنين . فبا كلا مهما عبد املك ؛ ك بان غار فر اأصدت.. 


ومما يشمد بقوة عمل عبد الماك ما حدئت نه الأنباء أن عبد لللاككآن 
إذا دخل عليه رجل من أفق من الأفاق » قال له : « أعفى من :أ بع . وقل 
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دعا ما عقت :ل دبي :فان اا کد وب لار ای ل رلا حرق فيا لا اساك 
فإن فيا أسألك عنه شخلا . ولا تطرلى إنى أعل بنفسى منك . ولا حملى على 
الرعية فإنى إلى الرفق مهم أحوج . 

وليس هناك ما هو أ كثر حكة من هذه القعلبيات إلى من يجالس الا م 
فبو ينهاه عن الكذب » لان اللكذب ذلال . وعن أرف وض 
فبا لم أل عنه وعن "نفاق ومداهنة الحا ك . فليس عبد اللاك ممن يقبل أو 
بغره النفاق » وبحذره أن يثيره ضد الرعية » لأنه رى أن الرفق هم واجب . 
وما يؤيد أيضا ما قررناه ما روى أن عبد الاك سثل : من أنضل الناس ؟ 
فقال: «من تواضع عنرفمة . وزهد عن قدرة . وأنصف عن قرة» .وباججلة فإن 
أعمال عبد الماك وأقواله تشهد رجاحة عقلهوقوة رأيه . وستقراً أمثلة أخرى 


أنضا ف وصاياه ¢ ورسا داه 4 الى سورد يضمأ بعد وليل , 
ع ا ع 


57 أهم الصفات التى عرفت عن عبد الملك ثباته عند الحطوب وجلده فى 
الشدائد » فيحتماما بقوة عز ته د براع نها. 
ومن ذلك ما رواه التاريخ عن أحد/أضحاب عبد ا ملكا نه قال : « رأيت 
عبد املك وقد أنته أمونّ أربعة فى ايلة » فا تنكر ولا تغير و جمه: ققل عبيد الله 
بن زياد » وققل حبرش بن دة با لجاز » وانتقاض-"ما كان بينه وبين ملك 
الروم» وخروج عرو بن ميعيد إلى دمشق » . وهذا .انبر يبدو صحيحا فى 
جوهره » ولکن عند التأمل برض عايه بان که الامو ر 1 محدث فاي 


لم > 


سنة م" و الاير ان الأخيوان حةيقة حدثا فى عام واحد» لكن هذا هوعام9"ه. 
كذلك أورد المسءودى رواية وهأ أكثرمنهذا اذامل 6 وذ ثر أموراً عديدة 


ثابت أنها حدثت فى سنواتمتفرقة على أنهاوةعتفعام واحد » أو نفس الليلة. 


و كا ا إن جوهر انار صحيح . وهو أن عبد الملك وردت عليه احا 
مفزعة فى ايلة واحدة أو وقت متقارب » فل يظهر أر الانزعاج عليه ول يتغير 
وجبه . لكن الرواة خاطوا بين الوقائع “ ونسوا أمورا فذ كروا غيرها . وإذا 
أردنا أن نصحح الخير ء فإننا نقول إن هذه فور الاربعة اتی عکن 
ألمارردت أخبارها على عبداللاك - هى: قتل زهير بنقيس بإفريقية » وانتقاض 
مأبينه وبين ملاك الروم »وخروج عرو بن سعيد » وحدوث اختلال للا من فی 
دمشق . فهذه الأمور الأربعة قد حدثت كلها فعلا فى عام 56 ه . وقد وردت 
عض شالا بورق الو 5 »ولكن عخلوطة بغيرها . وقد ذ كر المسعودى 
فى ختام روایته ‏ بعد أن عدد ما تمبى إلى عبد الملك من الفظمات فى تلك 
الليلة - قال : « فل بر عبد الملك فى ليلةةيابا أشدضحكا » ولا أحسن وجماء 
ولا أسط لسانا ولا أثيت حنانا » منه تلك الليلة ‏ لرا وسياسة الاوك » . 

أدار A‏ لإدو لَه 

أما من RE‏ فى إدارة الدولة » فإنه كان شرف على الأمور ةسه . 
کان مثال الرس العارف بواجبه لا يلبيه عنه شاغل » والذى ينظر إلى عل 
فى الدولة أو خدمته لها على أنه الذاية من حياته . كان البريد منتظا فى أيامه . 
فصل اليه الاخبار:وارسائل من جم الاتحاء 4.وييعث: ترساثاه رامات الى 
ولاته وعماله . وكان برجم إليه داعا فى الأمووو المامة . و<تى الحجاج س عل 


علو قدره ومقامه ‏ كانت ترد إليه الرسائل والأوامر بانتظام “ويبعث هو 
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يطلب الإذن بالشروع فیا مهم به من أعمال ذاتبال . ومن خلال هذه 
الكاتباتلا يبدو اجاج إلا جرد عامل أو تابع » أو خادم لاخلافة والدولة ؛ 
فيخاطبهعبد اللاك بأشد طجة اذا اقتضى الأمر . ونورد أمثلة من هذه الرسائل : 
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كةب إليه عبد الماك بعدموةعة دير اجاج يقرعه» ويقول له : « أما بعد 
فقد بلذنى سرفك فى الدماء » وتبذيرك الأموال . وهذا ما لا أحتماه لأحد من 
الناس . وقد حكت عليك ف القتل بالقود» وفىالخطأ بالدية . وأن ترد الأموال 
إلى أصحامها » فإعا الال مال الله وحن خزانه . وقدمتعنا حت فأعطينا باطلا ». 

وفى هذه امناسبة كب إليه اللليفة أيضا » يأمرهأن يعطى الناس عطاءم . 
فسكتب الحجاج يبررمنم العطاءعنهم بأمهم نكثوا المد » ونقضواالبيءة وفارقوا 
الجاعة ال » فرد عليه عبد اللات برسالة شد يدة » قال له فما : « إعا يحب طاعتنا 
علبهم بأن نمطم حقوقهم » . 

وكان الحجاج قد كتب إليه أيضاً يستأذنه فى أخذ زيادة من أموال أحل 
الدراق » فكتب إليه عبد اللاك : « لا تكن على درهلك الأخوذ أحرص 
منك على درهك المتروك . وأبق ۵ 


5 
أما إحدى الرسائل الشديدةاللمحة فتلكالتى كما عبد االات إلى المجاج ظ 


حين أساء هذا إلى أنس بن مالك خادم رسول الله وأضر به » إذ أن عبد الله 
ابن أنس كان من انهارجين على الحجاج فى بعض الثورات . 

غضب عبد اللاك لالت أحد أصحابرسول الله (ص)» وأقرب الناس |ايه 
من الإهانة . فكتب إلى الحجاج رسالة قال فما  :‏ 


+ م >" 


فإنك عبد طمت بك الأمور فطغيت . وعلوت فمأحتى جزت قدرك » وعدوت 
طورك . وأح الله ... لأغمزنك كبءض غزات‌الايوث الثعالب » ولأركضنك 
و تدخل مما فى وجارك ... وقد باغ أمير المؤمنين اسةطالة منك على 
أنس بن مالاك خادم رسول الْصل اللهعايهو سل » جرأة منك على أمير المؤمنين» 
وغرة ععرفة غيره ونقانه وسطواته على من خالف سبيله . وأ لله لو أن ار 
الؤمنين عام أنك اجترمت منه جرما » واتتبكت له عرضا فا کب به إلى 
أهير االأمنين » لبعث لكين خت ظير ا لطن 6 چ نی باه إلى الس 
ازع مالك ف فيك عا أحب . وان ؤ على أمير ااؤمنين نبؤْك . « واسكل 
ا »> وسوف #مامون 6 . 
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EE Ea el عا‎ E, 
. تكون النزاهة من أولى صفات عماله وولاته‎ 

ففد روى الدائنى وغيره أنه باغ عبد اللاك أن بعض “ماله قبل هدية . 
فأمر بإشخاصه إليه . فلما حذر » قال له : أقبات هدية مذ وايتك ؟ قال : ياأمير 
المؤمنين بلادك عامرة » وخراجلك موفور » ورعيتتك على أفضل حال . قال : 
أدب عا سألتك ! . قال نعم » قد قبات ! . 

مال : لن E‏ قبات هدية لا تنوى تعوض المردى فاء إنكأن 
ليم . وإن كنت قبانها لتكافىء المبدى من مال السامين » أو لتةإد رجلا من 
علا مام E‏ لتقلره اناه قبل المدية س إنك لمان ونان E‏ 
تمو يض ادى عن هديته من مالك » فقد فعلت ما جلب للك المة > وط 


فاك اسان مالاك أطمع فيك سائر مجاوريك - وإنلك لأحمق . وإن 


۲٤١ 


) ا يإستحدم ( ¢ م عزله 5 
أما عن بيت مال عبد الملك » فقد حدثت الأخبار بأنه « كان لمبد الاك 
بيت مال لا يدخاه الا مال طيب » ل فيه مسا ولا معاهد . وقد عرف 


وحوهه » ويقول : لا أستحل الاطييا 6 5 


وهذاهو الجدير بالرجل الفقيه المابد القت » الذى صار فبا بعد ملكا . 
وهو - كا تقول اليوم س اللاك العام . فميد اللاك كان من طراز الخلقاء 
الدابقين » وکن يتثبه بعمرين الاطاب :فى شدته ونزاهته ورعايته لواجبه » 


وحرصة على صالح الدوله ٠‏ 


وبتبين جانب آآخر من سياسته العامة فى مثل هذه الوصية الي أوصى مما 
ابنه » حين عد إليه بإمارة مسر س قال له : « أنظر - أى بنى - إلى هل 
عملاك » فإن كان هم عندك حق غدوة فلاتؤ خره إلى عشية » وان كان لاك عشية 
فلا تؤخره إلى غدوة . وأعطهم حقوقمم عند حلهاء تستوجب بذاك الطاعة 
منهم . وإياك أن يظهر لرعيتك منك كذب» فإنهم إن ظور لم منك كذب 
لم يصدقوكفى الى .واستشر جلساءك وأهل اللم . فإنل يستين لك فا كتب 
الغ باتك رأف فيه إن شاء الله ٠‏ و إن كان بك غضب على أحد من رعيتك » 
فلا تؤاخذه به عند سورة الغضب » واحبس عقوبتك حيّ سكن غضبك. 9 
انظر إلى أهل الحسب والدين وامروءة » فليكونوا أصحابك وجاساءك . تم 
ارفع مناز هم مناك على غيرم . أفولهذا » وأستخاف الله عليك » . 


%* خ# « 


é۲ 


وكان كبار باون عبد اللاك فى دبوان اللافة بدمدی جه ائ المتولين 
رئاسات دواوينه - هم  :‏ قبيصةبن ذؤيب الازاعى » وهومن أجلاء فقهاء 
اللدينة » وقرين بد الماك فى العل والعبادة . وكان هو أقرب التاس إليه تمثابة 
الوزير » يكتب له ويتافى الرسائل الخاصة » وكان صاحب « ديوان اللحاتم » . 
كم يليه « روح بن زنباع الجذانى » » وهو من عرب الشام » وكان معروفا 
أيضا بالفضل والورع وكال السيرة » فتولى رئاسة «ديوان الرسائل » حينا . 
وكان عبد اللات يقول عنه : « ان روح بن زنباع شای ‌الطاعة » عراف اللط » 
<دازى الفقه » فارسى الكتابة » . کا كتب لعبد الاك أيضا رسائله 
2 أبو الزعيزعة » مولاه » وهو من بلاد الغرب من البر ر المتعربين » وعرف 
داد الرأى » والإخلاص ف الطاعة . 

أما دوان الخراج س الخاص بالأموال- فكان الذى يتولاه هو «منصور 
ابن مسر جون الرومى » » کا كان فى هله الوظيفة مند عمد معاوية . ولكن 
حين أمر عبد الملك بتعريب الدواوين »عين على رئاسة الديوان أحد مثةنى 
العرب : وهو« سأيان بن سعد اط دنى » . 

% ¥ و 

و الافالے م : المجاج بن يوسف الثئةفى ‏ 
واليا على العراق والمشرق » والمهاب بن أبى صفرة الأزدى على خراسان» ثم 
ابناه يزيد والمقضل . وحمد بن مروان على الجزيرة والموصل » وعبد العزيز بن 
مروان فى مصر ء وحسان بن النمان المسالى على بلاد الغرب . وتعاقب على 
الحجاز حي بن الک » فأبان بنعمان » فوشام بن إسماعيل الخزومى وکل 
هؤلاء عرب .فالدولةفىذلك العهد كانت عر بية خالصة: خليفنها وولامهاوحامها 


(Er 


وقوادها عرب . وم الذين ,تولون المناصب الرئسية . وقد برهنواءلى كفاءة 


ومقدرة عالية » ووصلت الدولة فى عم دهم إلىأرج القوة والسيادة . 


ول يكن عبد امالك يقب بدمشق طوال العام » ب لكان بتنقل بين أما كن 
أى شَعى وفت الشتاء القارس فى موضم » امه « الصئيرة 6 بالأردن 2 


فصل انريف . أما فى الصيف فى شوور ار الشديد» فكان ية بابك فى 


2 
بان دات لان الآرون: ولتار > وسورة کت كا اقلا واعذا > 


وهو الشام . 


>السهالادبية 


كان عبد الملك أدمما عالما » ا عبر « أبن طباطيا » : « كان أدبا 
ذكيا فاضلا» » وحصل - كا ذ كرنا من قبل عند الكلام على سيرته ‏ 
على أ كبر قدر ممكن من الثقافة العربية . فكان حب الأدب والشعر » وى 
أوقات فراغه يمقد الجالس الأدبية فى حضرتهء التى تتبادل فا الأحاديث 
الاذوية والأدبية وغيرهاء وينشد الشعراء شعرم مدحا فيه وفى بيته أوفى 
أغراض أخرى. 

وقد سجات كةب الأدب أو التاريخ بعض هذه المجالس » و بینت كيف 
أن عبد اللات كان هو الذى يشرف على الجاس وينتقد ما ياقى عليه منالشعر 
انتقادا دل على ذوق أدبى رفيع وذ كاء لماح و براعة فى النقد . 


وانورد ۳ طرف هن اا الأدبية 5 


i٤ 


عد عبد اللك أحد هذه الْجالس » وقال للحاضرين : ليقل كل منك 
أحسن شمر سمع به . فرووا لامرىء القيس وطرفه والأعثى » فأ روا حتى 
أتوا على محاسن ماقالوا . فقال عبد الاك : أشعرهم والله الذى يقول : 
وذى رحم قلت أظفار ضفنه حى عتنه» وهو لبس له حل 
يحاول رغمى لانحاول غيره وكالوت عندى أن يحل به الرغم 
والظاهر أن الذى أعحب عبد الملك الءنى الحاقى الذى ينطوى عليه هذا 
الثعر » وهو الإحسان إلى ذوى الأرحام والعفو عن سيثاتهم » ومايتضمن 
ذلك أيضا من حكة سياسية . 
وفى مجاس آخر قال للشمراء : « يامعثر الشعراء » تشهو ننا مرة بالأسد 
الأخر » ومرة بالجبل الأوعر » ومرة بالبحر الأجاج . ألا قلے فينا کا قال 
الشاعر : - 
نهار كو مكابدة وصوم وليلكمو صلاة واقتراء 
أى أنه أراد أن عدحه الشعراء بأنه يقضى ليله ونهاره فى العبادة 
وطاعة الله . 
ودخل عايه « عبد الله بن قيس الرقيات » فأنشده مادحا له : 
إن الأغر الذى أبوه أبو الما ص عليه الوقار والححب 
«تدل التاج فوق مفرقه على جبين كأنه الذهب 
فل برض عبد الك عن ذلك » وال : يا بن قيس » تمدحى بالقاج كألى 
من العجم ! وتقول فى مصءب : 
إا مصعب شياب من الل ه نحلت عن وجه الظلية 
ملكه ملك عزة ليس فيه جبروت منده ولا رکریاء 
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ورده دون أن بعطية عطاء . 
فأعحيه شعره » بيد أنه قال له : إن الطاقةتمجن عن المكافأة » ولكى موفدك 
عل أمنز المؤمنين عبد الملأك بن مروان » فسسر إليه يكتالى هذا . قسار إليه »> 
م استأذنه فى الإنشاد فأذن له » فأنشد جرير قصيدته التى مطلمما : 
أ صو أم فؤادك عير صاح 5 
فبادره عبداللك عندئذ» قائلا : بل فؤادك » لا أم لك! م استمر جر ر : 


عشمة هم ويك بالرواحم | 


واستمر حى قال : 
تعزت أم حزرة ثم قالت رأيت الواردين ذوى امتناح 
تعلل وهى ساغية بنا بأتقاس من الشے القسسراح 


فى بالله ایس له سر بك ودن عند انداےة_ة بالنجاح 


لدم خير من ركب المطايا وأندى العالين بطون راح ! 


فلما بلغ هذا البيت ظهر الارتياح على عبد الملك . وكان متكا فاستوى 
حالما » 9 قال : من مدحنا منكم فليمدحنا عثل هذا » أو ليسكت . و بعد أن 
فرغ جرير من إنشاده قال له « أترى أم حرزة تر ويها مائة ناقة »؟ فقالجرر: 
إذا لم تروها ‏ يا أمير المؤمنين -- فلا أرواها الله ! فا مر له بمائة ناقة كلها 
سود الحدقة . وكان بين دديه صحاف من فضة » فقال له جر :يا أمير المؤمنين» 
تأذن لى بواحدة مهن . فقال : خذها ء لانفمتك ! » فقال جرير . ««كل 


ما أخذته مالك ينفعى إن شاء الله » . 


۲٤٦ 


ويدلماورد من أخبارءالا'دبيةعلى أنه كان من كيار رو اةالشعر والا'دب 
ولذا كان يستشهد بالشعر كثيرا . فمن أمثلة ذلك : 
أنه كتب مرة رسالة إلى المجاج فى شأن الحوارج »قال : 
«أما بعد ةإلى أحد إليك السيف وأوصيك عا وض به البكرى زيدا6. 
ل يدرك الحجاج ماعناه عبد املك - على ماهو عليه من رواية ومعرفة 
الا حيار + 
فساءئل عن ذلك»حی أخيره رجل أن ماعناه أمير الو منين هو قو لالبكرى 
لابن عمه زبد» وهو : 
أقول ازيد لاتثرثر »فإنهم2 يرون المنايا دون قتلاك أو على 
فإنوضءوا حرا فضعهاءو إ نبوا فشب وقود المرب بالطب الجزل 
أيضاء كتب عبد الملك ردا إلى المجاج فما يتعلق باأمر ابن الأشعث - 
وهو الذى أثار الفتنة التى محدثنا عنما فما مضى - وضمن رده جوابا لابن 
الأشعث دا > وهو : ل 
فما بال من أسعى لأجير عظمه حفاظاءوينوى منسفاهته كسرى 
أن خطوب الدهر بينى وبينهم ‏ ستحملهم منى على مركب وعر 
وكآن الأخطل ضر كثيرا الس عبد الملك ء وكان أثيرا عندهء وكان 
عبد الملك يقدر موهبته وقدرته فى البلاغة العربية . وأدى هذا التشجيم إلىأن 
الأخطل فى سنة ينظم وصردة ليم دح ا عبد اللاك ٤ ٠‏ وفد على الخحليفة 
فا ځار ه بذلك» وقال إنه مع ذلك ام يبلغ ما أراد . فطلب اليه الخليفة أرنف 
بذشدها » فا نشدها وهى قصيدته الرائية الت مطلمما . 


TV 


والنى يقول فما : 
الا التبجر والمسون: طائرة. لخليقة الله مت بدا 
وما الفرات إذا جاشت حوالبه فى حافتيه وفى أوساطه المشر 
دو ما اة منه حسن أنه ولاابا جور دنه حن اعد مور 
ثم عدم ی أمية ¢ فيةول 
حشد على الحق عيافوالخنا أنف إذا ألمت مم مكروهة صيروا 
شمس العداوة حى يستقاد الهم وأعظم الناس أحلاما إذا قدروا 
فجعل عبد املك بتطاول لها ويطرب لمعانى المدح فما . وأعان عن شديد 
إعجابه بالعى فى البيت الأخير - خاصة ‏ وأخذ يردده . فاما فرغ الأخطل 
من إنشاده ءقال له عبد اللاك : «يا أخطل » أتريد أن أ كتب إلى الافاق أنك 
اشر العرب / ؟ن) . قال - أ كتى بقول قر الأو منين : فعس له اعذايقة وة 
كانت س ول ره لذت دراهم نما له 4 وأنعمعليه خلم نة 8 وحرج به مولى 


على الناس يقول : هذا شاعر أمير المؤمنين » هذا أشعر العرب! 
 #‏ 2 هو 
وهكذاكان عبد اللاك مذرما بالأدب والشعر » راعياً للا دباء والشعراء » 


ودلك لآ نه هو نفسه کان أدبا kê,‏ کدرا 2 وقد حصر ه68 ]له المجالس 
« الشعى » - عالم الءراق -- فى أواخر عبد الخلافة:» وقال شهادته التى 
سبق أن اقتبسناها » وهل قول : 2 ما اذا كرت أحدا إلا وجدت لى الفضل 
عليه » إلا عبد الملك :" فا ما ذا كرته حديثاً إلاازادَنى فيه » ولا شما 
إلا زادلی فيه » . 

وكان يعجب عبد اللات من الشعر س بصفة خاضة مايدعو إلى مکارم 
الأخلاق ؛ ولذاكان يستحث الشعراء على أن يضمنوا شعره لمعا الكرعة» 


YEA 


ويفضل أن عدحه الشعراء بالأوصاف الدينية » مر التقوى والعدل » بدل 
القشبيهات القدية . وقد رأبنا الأدلة على أنهكان يكرم الشعراء ويجيزمم و حسن 
صلامم . لكنه كان يكافىء الممتازين » ولاس كل من يقد عليه لاوٌال . و 
سرف فى ذلك »لأنه ‏ كا عبر فى مناسبة س كان برى أن الأموال العامة 
حق لادولة . ولذا نسب اليه بعضهم البخل من ل يظفروا بنواله . لكنه فى 
الحقيقة لم يكن لاء واكن اقتصاداً وموازنة بين الأمور» اتصرف أموال 
الدولة فى الوجوه التى نستحق . 

ولا شك أن عبد الملك أوجد بعمله وانجاهه ه_ذ! رضة أدبية عظيمة . 
وشجم الشعراء والرواة على القول والتنافس » ودل باهمامه بالأدب على تقديره 
للثقافة العربية . فبذنك أدى خدمة كبيرة لاغة العربية تضاف إلى خدماته 
السابقة ها . وبذاك حافظ على أحد المقومات الكبرى للقومية العربية » وى 
اللغه وثقافها . وكان هذاهو الذى يتوقم من خليفة عرلى » من صميم المرب » 
فرشى من خيرة فراش › وعال س بعل أن الدين والاغة صدوان . ومادامت 
صبغة القومية تزدادف الدولة » فهذا يؤدى إلى قومها ونبوضها وعاسكبا . 
أى أن رعاية عبد الملك لاثقافة القوميةكانت ها أيضاً نتائج سياسية طيبة . 


تاه وأولاده 
وهذه آخر نقطة فى الكتاب . 
عنى عبد الماك أ كبر عناية بأمى تربية أولاده . ونثبت‌هنا إحدى وصاياه 
أرلى أولاده » فهى تبين الهج الذى رسمه عبد اللك لعربيتهم . 
قال عبد الماك لمعل ولده : « إلى قداخترتك لتأديب ولدى » وجكلتك 
عيى عليهم وأميى » فاجنہد فى تأديهم . ونصيحتى فما استنصحتك فيه من 


٤۹ 


رھ علي كعاب ا مر وجل سح عق لزه ری عل ماين 0 
فيه من حلال وحرام حتى يعقلوه . وخذم من الأخلاق بأحسنها » ومن الآداب 
بأجمعها . وروم منالشعر أعفه » ومنالحديث أصدقه . وجنمهم محادثة النساء » 
ومجالسة الأظناء » ومخالطة السفهاء . وخوفهم لى » وديم دولى . ولاتخرجهم 
من عام إلى علم حتى يفبموه » فان ازدحام الكلام فى السمع مضلة للقيم . 
وأنا أسأل الله تسديدك وتوفيقك » . 


وفى وصية أخرى » قال عبد الملك أيضاً :- 

دعل بى" القرآن . وخذم بمكارم الأخلاق . وحثهم على صلة الأرحام . 
ووقرمم فى الملا » وأخفهم فى السر . فان الأدب أملك بالغلام من الحسب . 
وسهددم بی . وأدبهم دونى . ولا تخرجهم من عل إلى عل حتى يفهموه » فإن 
ازدحام الكلام فى السمع مضلة للفهم » . 

وهذا يدل على عذاية عبد الملك بير بيهم ربية ددذية و أخلاقية كرعة : 
وأولاد عبد الك الذين صار لهم تاريخ مم : الوليد بن عبد الملك » وأمه بنت 
العباس بن جرء من عبس » وأخوه وهو شقيقه ‏ سلمان بن عبد الملك . 
وريد ن عبداللك , وأمه اكه بنت ريد ن معاوية . وهشام بن عبداللك › 
وأمه بنت هشام بن إسماعيل الخزو . وجميم هؤلاء صاروا خلفاء أو ماوكا , 
بدورهم » بعد أبمهم . ولذا فإن عبدالملك يقال له : « أبو اللوك » . ثم مسامة 
اءن عبد الملك وعبد لله وسعيد » وهم لانيات أولاد . ونجدر ذ كر فاطمة 
بنت عبد الملك » وعى الى صارت زوجة لعمر بن عبد العزيز . وكانت له .نعم 
القرين والمؤازر » موافقة له على مذهبه الثالى » رأمما أم الغيرة بنت الغيرة 


الغزوى . 


Yo» 


كان العهد بعد عبد الك لأخيه عبد المزيز بن روان والى مصر » حسب 
ماقرره وعقده من قبل ابوا مروات بن الک . وبق الأمر كذلك حتى 
أواخر عبد عبد اللك؛ فبدأ يفكر فى مسألة اللافة بعده » وهو يود محويل 
المد من أخيه إلى ابنه الوليد بن عبد الملك » ولكنه كان شى أن هذا 
سيفضب أخاه . واستشار عبد املك من حوله » فبعضهم أشار بالتنفيذ “ 
وبعضهم نصح بالتأجيل . ولكنه بعدئذ » امخذ قراره وعزم على حويل 
ولاية المبد . وبدماهم فى ذلك » وإذا بانخبر يرد من مصر بوفاة عبد العزيز 


بن مروان » وذلك فى جمادى الأولى سنة همه . 


وهنا يذ كر الرواة أن اللخطاب وصل أولا إلى قبرصة بن ذؤيب صاحب 
احاتم والبريد » فقرأه واطلم على ما فيه قبل عبد الملك - وكان عبد الملك قد 
أذن له بذلك - فدخل قبيصة على عبد الملك ليلا بعد وقت نومه » وأبلغه 
الخبر . فاسترجم عبد الملك ووجم ساعة » حزن موت أخيه . لسكنه شعر فما 
بتعلق بولاية المهد أن المسألة حلت من نفسها . وقال ل كان دنهم فى 
الأمر : كقانا الله ما كنا نريد . وججع مستشاريه بعدئذ » وقال لهم : إرنفا 
عبد الءز بز قد مغى اسييله » ولا بد للناس من علم وقام يدوم بالأص من بعذى . 
فأجءوا على المهد للوليد بن عبد اللك » ثم من بعده لأخيه سلمان بن 
عبد الاك . 

فعقد عبد الملك العهد لما » على هذا النرتيب . وكتب ببيعته ها إلى جميع 
البلدان ٠‏ فبايم الناس » وبذلك عت البيعة للها فى سنة 6م م ٠‏ 


5ذ6؟" 


البيعة ى » لأن مذاهيه ب فما يبدو أن البيمة لاا تصح إلا بعد وفا ة الخليفة 
حيث قال : لا أبايع وعبد الك حى . فضر به والى المدينة - هشام بن إسماعيل 
الخزوعی ‏ وطاف به ٠‏ فلما بلغ الخير عبد الملك لم رض عن ذلك ٠‏ وكتب 
إلى هشام يلومه » ويقول : سەد والله كان أحوج أن تصل رحمه ‏ ( لأنه 
زو مثله من بی قومه ) من أن تذمربه ٠‏ وإنا لعل ما عنده من شعقاف 
ولا خلاف ٠‏ وبايع أهل المدينة وجميم الناس فى الأفاق ٠‏ وأصيح العهد مقرراً 
للوليد » وانمت هله المسالة ٠‏ 


وفأة الخلمفه 


ووصل عبد اللاك إلى عام م ه » والأمور مستتبة والدولة مستقرة » 
وكلها وحدة واحدة » ول يمد هناك ثورات ولا خلاف . وکل شىء فما يسير 
باتتظام . وف رمضان من ذلك العام » كان قد مغى عليه فى الحم : أى 
على كرمى الللافة » واحد وعشرون عاما . فُرض مرضه الأخير . وكان قد 
باخ من العمر اثنين وستين عاما - على ما حقةناه . 

وما بروى أنه كان يقول : أخاف الوت فى شمر رمضان : فيه ولات » 
وفيه فطمت » وفيه معت القرآن » وفيه يايم لی الناس . كان يتوقم الوت 
فى ذلك الشهر . لكن القدر الذى مبوى أحياناً إخلاف الظنون كان قدر أن 
بكون موعد وفاته بعد هذا الشهر . فاشتد عليه المرض . لم كانت وفاة 
عبد اللاك بن ىوان س خليفة المسامين - فى بوم اليس لانصف من شوال » 
عام كمه . 

وكان قد أوصى بنيه » فى مرض موته » مهذه الوصية : 

« أوصيك بتقوى الله ؛ فإنها أزين حلية » وأحصن كهفت. ليعطف 


Tor 


اكيبير مک على الصغير » وليءعرف الصغير حى الكبير . وانظروا مسلمة 
فأصدروا عن رأبه ؛ فإنه نابكم الذى عنه تفترون ويجنكم الذى عنهرمون . 
وأ كرموا المجاج > فإنه الذى وطأ لكر النابر ودوخ لک البلاد وأذل 
الأعداء . وکو نوا بنى أم برة > لا تدب پیک العقارب . وکو نوا فى المرب 
عورا کول كارا + رن ا 
معروفكم عند ذوى الأحساب » فإنهم أصون له وأشكر لا يؤلى إأمهم منه . 
وتمهدوا ذنوب أهل الذنوب » فإن استقالوا فأقيلوا » وإن عادوا فانتقموا » . 
* ¥¥¥ جد 

وهكذا كان عبد املك يبدأ وصاياه دا لأولاده بأن يوصيهم بتقوى 
الله . فقد كان عبد الملك رجل دين فى الوقت الذى يدر فيه أمور الدنيا . وهذا 
يدل على مكان عبد الملك وأ كثر خلفاء بنى أمية مرن الدين . وتفسب 
اعبد الملك أقوال على أنه قالها فى مرض مونه تفيد الندم أو نحو ذلك » وظاهر 
أنها من وضع أعدائه » فهى لا نتفق مم سيرته وتدينه وخلقه . وقد أشرنا من 
قبل إلى أن الخيمة وضعوا ادت ورواات كثيرة مكذوية عن نرق اة 

وكانت وفاة عبد املك بدمشى . فدفن <ارج باب الجابية ٠.‏ وصلى عليه 
ابنه الوليد . وتمثل أحد أو لادہ مهذا البدت : 

وما كان قدسهلكه هلك واحد واکنه بنيان قوم ا 

وة تكير من الشوراء ؛ومنهم كثير عة الذى قال : 

عاك ان مروان هو الغيية هسيل ا کال نود و عمط يبول 

فما فى حياةة بعد موتك رغية لر » وإن كنا الوليد نؤمل 


+ 6د ا 
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وانصرف الوليد علىالفور إلى السجد -- دون أن يدخل منزله - فصعد 
المنبر » واجتمم إليه الناس نحطم »ذقال : 
أمير الأؤمنين . والجد لله على ما أنعم به علينا من الخلافة . قوموا فبايموا » . 
فبايءه الناس . وكان بذلك أول من عزى نفسه وهتأها . ثم ألقى هذه الطبة - 


بعد أن حمد اله وأثنى عليه عا هو أهله » قال 06 


« أيها الناس : إنه لا مقدم لما أخر الله » ولا مؤخر لما قدم الله . وقد 
کان هن قضاء الله وسابق عامه > وما كتب على أنديائه وحملة عرشه » الوت . 
وقد صار إلى منازل الأرار ول هذه الأمة بالذى حى عليه لله : من الشدة 
على المريب » واللين لأهل المق والفضل » وإقامة ما أقام الله من مار الإسلام 
وأعلامه : منحج هذا الببت » وغزو هذه الثذور» وشن هذه الغارة على أعداء 
اله » فلم يكن عاجرا ولا مفرطاً . أيها الناس : عاء-كر بالطاعة ولزوم الجماعة . 
فإن الشيطان مع الفرد . أيها الناس : من أبدى لنا ذات نفسه ضربنا الذى فيه 
عيناه » ومن سکت مات بداله » . خم زل . 
23 %* 9# 
وهكذا انتقلت الخلافة فىهدوء » وبدون خلاف » إلى الوايد سن عبدالملك. 
وگن هذا نتيحة جبود عبد الملك » إذ ترك له : أى لابنه دولة مستقرة موحدة 
ثابتة الأركان والدعام » قوبة حربيا وسياسيا واقتصاديا وأدبيا . وظبرت 
آثار الاستةرار والتوحد والقوة فى عبد الوليد > فكان عمده الذروة الى 
وصلت إلا الدولة العربية الإسلامية فى مجدها . كان عبد الفتو حات العظيمة 
والرغد والرخاء . ولا بزال الجامم الأموى الذى ناه الخليفة الوليد بدهشى 


of 


باقيا إلى اليوم > رمز إلى ذالك المد : عبد المجد والقوة » والوحدة الشاملة 
للدولة العربية الإسلامية . 


أولاده الدلهاء لنعداه 


ل ببق إلا أن نذ كر أن أثر عبد الماك ظل باقيا فى أولاده الذين خلفوه » 
فقد أحسن تر يتوم وتأشئتهم » ورسم لم النبعج وكان هم أسوة . وقد سجل 
التاريخ أنهم كانواأ كفاء وخلفاء قادرين . وهم : الوايد » وسامان » وهشام 
- إذا خلينا جانبا يزيد ومدته القصيرة » وهى أربم سنوات . فرؤلاء الخلناء 
الذين ذكرناهم لوا الأمانة بعد أبيهم »> وقادوا الأمة ورعوا الدولة خير 
قيادة ورعاية. 

فالوليد بن عبد الاك قال عنه الذهبى : إنه أقام الجهاد فى أيامه » وفيها 
فتحت الفتوحات العظيمة » كأيام عر بن الطاب . وفضلا عن ذلك » فإن 
الوليد س کا ات اأؤرخو حم كان يتعمد الأيتام فير تب طم من حتفم » 
ومن يؤد مهم ( يەم ) > ويرتب لازمنى ( اارضى وكبار السن والقمدين ) 
من مخدمهم © وله-كذوذين ٠ن‏ يقودهم . ورزق العماء والضعفاء والفقراء . 
وحرم عليهم - ؤال الناس . وفرض فم ما يكفيهم . أى أنه جمل الدولة كافاة 
أن تؤدى هذه الخدمات العامة لاداس . وهذا هو التسكافل الاجتاعى › 
أو الاشتراکی س کا نعبر عنه اليوم ‏ سبقت به الدولة الإسلامية النظم 
الاشترا كية المقدمية » التى لم هتد إليها أوروبا إلا منذ عبد قريب » ولكن 
الدولة الإسلاءية استةتها ٠.ن‏ روح الإسلام ومبادئه » وطبةةها . 

وأما سلمان : فكان من خيار اعخلفاء ‏ وير لاعدل » با لاحهاد » 


جوادا ¢ فصا 5 وق عم اه وت آقالے طبرستان وحجرجان 6 الى حرجت 
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فما بعد كبار العاماء . واستمر جهاده لمرو الروم » حتى إنه جه حملة قوية لفتح 
القسطنطينية نفسها عاصمة الدولة الرومية البيزنطية » وذلك نحت قيادة أخيه 
مسامة ان عبد الملك . ولولا أن أدركه الأجل ذنم فتحها . وقال عنه انسيرين 
من العلماء : 2 يرحم الله سلمان . افتتح خلافته بإحياثه لاصلاة لأول مواقيتها » 
واختتمها باستخلافه عمر بن عبد المزيز » . وذ كروا أن من اس نه أن عر 
ابن عبد المزيز كان له كالوزير » فكان عتثل أوامره فى امير . 

وكان لسامان فضل أنه عهد بالخلافة بعده لان عه : عر بن عبد العزبر 
فتولى عمر فى نهاية القرن الأول الهمحرى . وهو ابن أخى عبد املك بن مروان 
وختنه : أى زوج ابنته فاطءة » على ما قدمنا » وحفيد مروان . وقد أدرك 
عر عهود عبد اللاك والوليد وسلمان > واشترك معهم فى أعمال الدولة وعمل 
نحت قيادتهم » فعمر ماهو إلافرع من هذه الدوحة . والمُرة السكرعة لانفيت 
إلامرن شجرة كرعة » وإن كان هو هما مثاليته وورعه و « اشترا كيته 
الاسلامية » » إلى الد الأعل ' 

وأما هشام » فكان شبيه أبيه عبد اللات : فى قوة المةل والحزم . وهو 
الذى اتخذه أبو جمفر النصور فما بعد مثله الكامل » الذى يةتدى به فى إدارته 
للدولة . كان يتحدث عنه بكل إعحاب » وقول عنه « إنه #شو عقلا »6 » 
وإنه «رجل القوم» . وكانت دواوينه أضبط دواوين. وقد حكم البلاد عشر بن 
عاما كانت الدولة فى أثنائها لا تزال تمثل امبراطورية قوية واسءة الأطراف » 
عتد حدودها من جبال البرانس إلى حدود الصين . 

د ٭+ چ 


فبؤلاء هم الخافاء : أولاد عبد املك . وقد استمرت الدولةرالأموية س 
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بعد انتهباء عبدها فى المشرق- ف الدولة الأموية الجديدة » التىأقامما بالأندلس 
أحد أحفاد هشام وعبد الك - وهو عبد الرحن الداخل اللقب ب « صقر 
قريش » س وهو عبد الرحمن بن ءاوية بن هشام بن عبد اللك . فالدولة 
الاسلامية والحضارة الإسلامية التىظبرت ف الأندلس» ومبرت أهل أوروباء 
وكانت كالشمس المشرقة وسط ظلام أوروبا الدامس » وهى التى هدت بنورها 
أوروبا منذ ذلك الوقت إلى المهضة الحديئة ‏ هذه الدولة كانت من أثر 
عبد الرحمن الداخل وبنى أمية . والخلفاء العظام الذين تبوأوا عرش الدولة 
بالأندلس : مثل عبد الرحمن الناصر س الذى كان أعظلم اهل فى أووونا فق 
عصره س كانوا من أحفاد عيد الملك ومروان . 

وهكذاظل الأثر اقيا » وكانت الدولة الأموية ‏ وهى الدولة التق 
استهرضنا تاريخها فى هذا الكتاب - : الدولة التى أقاءها مروان » وثبت 
دعائمها وحفظها » وأعاد إلمها قوتها وحقق وحدتها عبد اللك س هما هذا الأثر 
اذا 


م 
والغرب » وهى الدولة العربية الاسلامية » التى كانت تدفعما روح العروبة 


لالد فى القار يخ » إذ خدمت الدين والعلم والحضارة والتقدم فى المشرق 


ومبتدى بنور الاسلام ١‏ 

( وبعد ) فهذه سيرة الخليفة العربى المسل عبد الملك بن مىوان > أحد 
الأعلام فى تار نا العربى الإسلامى: سيرة حياته وأعاله وفتوحاته وإصلاحاته 
وأثاره فى التاربخ » وسيرة الأمة العربية الإسلامية فى ذلك العهد ‏ رسمنا 
عنها صورة تار خية صادقة » لا هدف لنا مها إلا إئبات ونحلية الحقيقة » لعل 
ما فيها من عظات وعبر ينفم الجيل الماضر » المتطلع للمبضة والإصلاح : جيل 
العروبة والإسلام . واللّه سبحانه الموفق . وله الجد أولا وآآخرا ,؟ 
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الفصل الخامس 
نورة الشيءة ف العر اف 

توزيم القوى ۹۸ هبو ب العاصفة ٠١١‏ _ مقتل الحسين؟١٠‏ 
حركة التوابيين م١٠‏ - حركة الختار ٤‏ -مصرع وله 
ا سین 8 مصرع ان زياد ١؟١ ‏ موقعة الخازر ١٠١١‏ 

الفصل السمادس 

صراع بين القوى 
دين المحاز والشام ۸ - وقعة عند المدينة ۱۲۹ - ين 
الختار وابن الزبير 1١١‏ موقف عيدأللاك؟؟١ ‏ معب 
فى العراق ١/4‏ الخوارج ١٤١ _ ٠‏ أرسة ألوية ٠٤١‏ 

الفصل السمابع 

بحو توحيد الدولة 
الدوله عام ۱٤۸-۹‏ - عبد الله بن الزبير ؟6١1‏ مصەب ۱٥١‏ 
االخروج الى قرقيسيا ١59‏ مؤامرة لقاب الدولة 11١‏ 
الاستيلاء على الجر رة ١8‏ الاستيلاء على المراق ١51‏ - 
الاستيلاء على المحاز ١/ا١ ‏ أمثلة البطولة العربية /ا/ا١‏ 

الفصل الا ٠ن‏ 

عام الجماعة وإعام الو حدة 

عام الجاءة - مارك تصفية +م1 اجاج فىالعراق10م١‏ 
الب واخوارج ۱۸۸ صالم وشبيب ۱۹۰ ب سياسة 
المجاج ۱ -دولة كبرى واحدة ۱۹۳ 


مه هوا 
\EV— 1۷‏ 
١08-114‏ 
۱۹6-۹ 


o۹ 


الصفحة 
الفصل التاسع 
فتو حات - وإصلاحات ۲۲۷-9 
فى بلاد المغرب ١95‏ زهير بن قدس 1۹۸ - حسان بن 
النمان ۲١٠‏ هزعة الروم ۲۰۸ _ سجحستان ؟١؟ ‏ قتنة 
اخيرة 4 سياسة المجاج ۲٠۷‏ _ ب : الإصلاحات : 
العمل العر بية ۲٠۹‏ الاغةالرسمية ۲۲۳ مكانته فى القار يخ 
الفصل العاشر 
شخصءة عبد الاك oV — YA‏ 
شخصيته وصفاته ۲۲۸ 589 إدارتة للدولة ۲۳۹ - 
حا لسه الاد بية ٤‏ بدته وأولادمةغ؟- ولاية المهداه6؟ 
وفاة الخليفة ٠٠۲‏ _ أولاده الخلفاء ۲٥۷ _ ۲٥٥‏ 


فهر س الكتاب ۷ - "1١‏ 


۰ 


